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تالاقم 


وَنَشَأَة الاُخرّا ب الاسشلامِيّة 


عن ال موضوع ومنهج نا لق بصغفه 


لا نغالى اذا قلنا أن موضوع أصول الحكم وفلسفته » ونظرية 
الامامة . قد كان » ولا مزال : أخطر قضابا الفكر الاسلامى : بل وأشد هذه 
القضابا تعقيذا عندما توضع ف الممارسة والتطبيق ٠‏ 

وناك يقفدية كانت اران القعانا الى حقلت ليها للعو قوم 
لحق نبيهم : غلنه الصلاة والسلام ٠‏ بالرفيق الاعلى ٠٠‏ ومارسوا حولها 
الخذل :ولجاوا افيها الى الاحتهاف :و احعدم بيتهم مشانيها الحتراع :بحت 
قبل أن بواروا رسولهم قبره الشريف ٠.‏ ! 

ثم أن ما استقروا عليه يومئذ من تنصيب أبى بكر الصديق خليفة 
عليهم لم يكن خاتمة لجدلهم خولها وسراعهم الذى شب يسيبها . بل قات 
أنؤّرة للنزاع والصراع منذ ذلك التاريخ » وعلى امتداد هذا التاريخ. ٠‏ 


د © اسه 


كما أن الصراع من حول هذه القضية لم يقف عند حد الحدل 
الفكرى والحجاج النظرى » بل كانت أولى القضايا وأهم القضايا التى 
جرد المسلمون سيوفهم كى تحسم خلافاتهم فيها . حتى ليصح لنا أن 
نقول : أن هذه السيوف لم تسل فى قضية من القضايا كما سلت وجرذت 
فى صراع المسلمين على الامامة والحكم . وخلافهم حول أصوله وفلسفته» 
فصاحبها وامتزج على أرضها الجدل الفكرى بالصراع الدامى لعدة 
قرون *٠٠‏ 
واذا كانت نشأة الفرق والاحزاب الاسلامية قد فرقتت كلمة 
المسلمين وأضعفت شوكتهم .. ول ذات الوقت أثرت حياتهم الفكرية 
وأكسبتها خصوبة ولدها الجدل والمناظرة والحجاج : فان النشأة السياسية 
لهذه الفرق والاحزاب تعود فتجعل من هذم القضية؛ قضية الامامة وقلسفة 
الحكم وأصوله : السبب الاول والاهم فى نشاة هذه الفرق وتلك 
الاحزاب 5 0 
واذا كان سعى الانسان على درب التقدم والتطور قد كان ولايزال 
دائبا ودائما فى سبيل الرشد . وتجاوز الطوق ٠‏ والتحرر من الوصاية » 
وتسويد العقل : فان الجدل حول هذه القضية فى الفكر الاسلامى كان 
تكثيفا للتيارين المتصارءين على الانسان : 
اح ذلك الذى يريد يكام تحك الوضانة مكتظل كوج حكمة ورمناتدة 
مجتمعه من اختصاص السماء ‏ تعين له الامام ؛ وتختار له الوصى. 
وتحدد له الحجة ؛ وليس على الانسان الا أن يطيم ويخضم اهذا 
الامام الذى يحكم بسلطان السماء وينطق بقانون الحق ٠٠‏ 
؟ ب وذلك الذى يجاهد ليؤكد فى مجال السياسة ‏ معنى كون محمد 
عليه الصلاة والسلام : خاتم الانبياء ؛ وما يعنيه ذلك من رفع 
الوصاية عن البشر ؛ وتسويد العقل الذى هو وكيل الحق لدى 
الخلق » ومن ثم الدخول فى طور جديد منأطوار التطور الانسانى» 
طور بلوغ الانسانية رشدها » حيث لن بأتيها بعد اليوم وحى جديد 


اكات 


ولا رسول جديد' يهدى ضالها وينبه غافلها ويقوم معوجها ٠‏ وانما 
مرد جميع ذلك وعلاجه لدى العقل الراشد فى ضوء الرسالة 
الخالدة ٠٠‏ وهذا الطور الجديد يعنى ويستلزم ‏ فى السياسة 
والحكم والدولة ‏ : أن يحكم الانسان ؛ وأن يختار المسامون 
حاكمهم » ويراقبوه : ويحاسبوه ويعزلوه ان انحرف عن الطريق 
المستقيم ٠٠‏ فبلوغ الانسان مرحله الرشد : على درب تطوره» ‏ 
يعنى : أن يجتهد بالعقل فى أمور ديته ودنياه: وأن بنهض بمسئولية 
الحكم فى مجتمعه نهوض الراشد ٠‏ وهو الامر الذى تحقق 3 
نظام الخلافة الاسلامية : بل لعله هو الذى أعطاها وصفها عندما 
. سميت بالخلافة الراشدة ء لان الناس الراشدين قد اختاروا لهم 
مومكة خلناء زاتتدين نمزو وامتار وا عي السزافيية حمقلا 
ا الذين كانوا يعاملون « كخراف ضالة » يحكمها «-ملوك أنبياء » 
تعينهم السماء » ولا سآن لهذه « الخراف الضالة » فى شئون 
الحكم أو أمور التشريع ! 

وهذان التياران اللذان تجاذيا الانسان » ولايزالان ؛ قد دار صراعهما 
وصراع أنصار هما من حول قضية : الامامة » وأصول الحكم وفلسفته ٠‏ 
فكان : لذلك : هذا المبحث جوهر الصراع الدائر حول : بلوغ الانسانية 
رشدها ؟ أو فرض الوصاية والحجر ‏ مرة أخرى ‏ على الانسان ؟ ٠.٠‏ 
فهو اذن موضوع الانسان » وقضية الدنيا ٠٠‏ ولا تكليف بلا انسان 
مكلف : ولا دين بلا دنيا » اذ أن صلاحها هو الاساس لصلاح الدين ٠‏ ! 

هذا عن أهمية الموضوع .. 
أما عن المنهج الذى حكم أسلوب معالجتنا له » والمعوبات التى 
حاولنا تذليلها أثناء هذه المعالجة » فان أيواب هذا البحث وفصوله خير 
دن بتحدث عنهما ٠٠‏ واذا كان لابد من اشارات ف هذا التقديم . 
فيكفى أن نقول : ش 


أولا : 

لقد كان الحديث عن نظرية الامامة وأصول الحكم وفلسفته عند 
المعتزلة » مع المقارنة لفكرهم بفكر الفرق والاحزاب الاسلامية الاخرى » 
يعنى أننا لابد أن نقدم صفحة تصور جانبا من الفكر الاسلامى لم تحظ 
المكتبة الاسلامية بدراسة عندمن قبل ٠٠‏ وللريادة هنا صعوياتها وعقباتهاء 
كما أن لها الحوافز والمغريات التى تعين على تذليل الصعوبات وتخطى 
العم ات .ء. 
ثائها : 

لقد كانت الصفحات التى كتبت عن المعتزلة فى الفكر الحديث : سواء 
من المستشرقين أو العرب » على قلتها وندرتها ‏ وليس منها ما تتناول 
الامامة وفلسفة الحكم وأصوله ‏ تعتمد ذائما وأبدا على تلمس فكر هم 
فى مصادر الخصوم الذين ناصبو المعتزلة والاعتزال ".داء ٠‏ وكان العذر 
لاصحاب هذه الابحاث قائما ؛ فلم تكن للمعتزلة آثار متاحة كى يستقوا 
منها فكرهم ومقالاتهم : أما اليوم : ومنذ أن كشفت لنا مخطوطات اليمن 
وكنوز مخطوطات مكتبة الجامع.الكبير بصنعاء ‏ خاصة ‏ عن التراث 
الذى بقى محفوظا من آثار المعتزلة المتأخرين ‏ منذ النصف 
الثانى من القرن الثالث الهجرى ‏ فلقد أصبح بالامكن أن ندرس 
المعتزلة من تراثهم » وأن نلتمس مقالاتهم لدى أصحابها ؛ ؤأن نقدم ) 
ولاول هرة ؛ الصورة الادق والرأى الاصوب لفكر المعتزلة وحركتهم » 
ومن ثم أصبح متاحا لنا أن نصحح المواقف الخاطئة : وأن ننصف هذه 
الفرقة المظلومة : بل وأن.نبرز تلك الصفحة التى ريما كانت أكثر 
صفحات تراثنا العربى الاسلامى اشراقا : وأجدرها بالعناية والاستلهام ٠‏ 

فهها ؛ آيضا » ريادة : لها صعوياتها وعقباتها : ولها كذلك الحوافز 
التى تعين ٠٠‏ 
تالا : 

ان بحثا يكونموضوعه : الامامة ؛ وفلسفة الحكم » وأصوله ‏ وهو 


:8ت 


أخطر موضوعات الفكر الاسلامى » وجماع جانية السياسى ‏ اذا ما ركز 
على فرقة كالمعتزلة ‏ وهى. فى مقدمة الفرق الاكثر أهمية ٠٠.‏ أن بحثا 
كهذا لابد أن يكون بمثابة اعادة تقييم لكثير من المفاهيم والاراءوالنظريات 
التى شاعت فى هذا الحقل » وخاصة أن المصادر الاعتزالية التى يستند 
البها كانت مجهولة للباحثين المحدثين من قبل » فاذا أضفنا الى ذلك أن هذا 
البحث يقارن فكر المعتزلة بفكر غيرهم من: الفرق الاخرى ؛ أدركنا كيف 
أن هذا البحث يعيد تقييم هذا الجانب من جواتب الفكر الاسلامى » 
ويصحح عددا من المفاهيم التى شساعت » مع خطئها » لا بالنسية للمعتزلة 
فحسب » بلوفرق الاسلام على وجه السموم ٠ ٠‏ 

ومن هنا نستطيع أن نقول : ان طبيعة البحث » وأهميته » وعناصصر 
الجدة فى المعلومات والحقائق التى أتاحتها لنا مصادره قد أسهمت بسهم 
وافر فى أن يأتى تخطيطه وهيكله على النعو الذى تمثل فى الابواب 
والقصول' التريتكوى متيادهة 

فللدخول الىهذا المبحث » من بابه الطبيعى » ولتحقيق الوضوحخ 
والدقة فى استخدام مصطلحاته » كان لابد من ( تمهبد ) عن «مصطلحات 
هذا الممحث » .. تعالج فيه معانيها » وتاريخ نشأتها ؛ ودلالة هذه النشأة 
على ضوء ملابساتها وتاريخها ٠‏ وخاصة أن. العادة قد جرت على 
غلى استخدام مختحتطالهات مثل: « الخلييفة » و « أمير المؤمنين » 
و« الامام » كما تستخدم المترادفات ٠‏ ولقد عالجنا فى هذا ( التمهيد ) 
دلالة نشأة هذه المصطلحات وغيرها » وأشثيتنا ما لكل منها من دلالة خاصة» 
واستتندنا الى أوكق مساؤراذلك: التضن + القراق © والواكق' التساسفة 
لدولة الخلافة الراشدة » وما بعد من الحديث الننوى عن شبهة الوضع 
لاسسباب تلفت بالضراع الستيابى ٠‏ وكاتت ثمرة هسذا المبحث فى 
المصطلحات هامة وجديدة » اذ وضعت يدنا على المفاتيح الحقيقية لتفسير 
القروق الجوهرية بن فكر الممتؤلة + الذين قالوا بالشوريئ واختيسار 
الناس لامامهم » وبين فكر الشيعة ؛ الذين قالوا بالنص من السماء على 


"يشم 


الامام » ورفضوا سلطان البشر وسلطتهم فى مجتمعاتهم ٠٠‏ وهو الخلاف 
الجوهرى الذى نراه قائما وبارزا فى كل صغيرة وكبيرة من جزئيات هذا 
الممسحث وموضوعاته ٠٠‏ 

ولما كانت دولة الخلافة الراشدة » التى قامت بعد وفاة الرسول » 
عليه الصلاة والسلام ‏ هى » بحق » بداية التطبيق العربى الاسلامى 
لروح الاسلام وقواعده الكلية والعامة فى ميدان السياسة » كما كانت 
« السابقة الدستورية » التى استلهمتها مختلف الفرق الاسلامية » 
واتخذت من أحداثها ووقائغها أدلة فى جدلها ومناظراتها وحجاجها » كما 
كان التقييم لهذهالدولة عنصرا من العناصر التى أثمر الجدل حولها افتراق 
الفرق وائتلافها ٠‏ لكل ذلك كانت دراسة هذه الدولة مدخلا ضروريا وهاما 
لفهم كثير من أمور الامامة وأصول الحكم وفلسفته » لانها بمثابة جذور 
الفكر السياسى الاسلامى » وبدونها لانستطيع وعى مصادر هذا الفكر 
وأصوله ٠‏ ومن ثم فلقد كان ( الباب ) الذى عالجنا فيه النظام السياسى 
وأصول الحكم فى دولة الخلفاء الراشدين بمثابة اكتشاف المدان الذى 
سيدور من فوقه صراع فرق الاسلام حول الامامة وفلمسدفة الحكم 
ال 0 

وف ( الفصل الاول ) من هذا الباب عالجنا موضوع « الميراث 
العربى فى أصول الحكم » ؛ فأبرزنا عناصر الجدة فى هذه التجرية العربية 
الاسلامية ؛ بعد مقارنتها بيفلسفة الحكم فى فارس وبيزنطة وميراث العرب 
القديم فى الحكم وشئونه ٠٠‏ 

وفى ( الفصل الثانى ) عالجنا فلسفة الحكم فى هذه الدولة الجديدة؛ 
ومعنى الشورى التى استندت اليها هذه الفلسفة » وكيف تناولت أصولها 
الفكرية : القرآن والسنة » هذه الشورى ٠‏ وكذلك قضية : أن كانت 
حقوق الشورى وامتيازاتها ؟ ٠٠‏ وهو البحث الذى كشف ‏ للمرة الاولى 
فى أبحاثنا ‏ عن أقدم هيئة دستورية فى تاريخنا الاسلامى » وهى : « هيئة 
المهاجرين الاولين » ٠٠‏ ثم مصير هذه الشورى فى التطبيق ٠٠‏ 


سوأ 


وف ( الفصل الثالث ) عالجنا قضية الصراع على السلطة فى دولة 
الخلافة الراشدة » وطبيعة هذا الصراع ٠‏ والعوامل. التى أثمرتة وخددت 
مساره  »‏ وخاحة العوامل : القبلية ؛ والاقتصادية والقومية ‏ مما 
وضع يدنا على جذور الخلافات الجوهرية التى ظلت محور الصراع بين 
الترلة تحدؤمعيم اهل الفيقة دوين القرينة طلة مهو الح يدل 
والصراع حول الامامة وفلسفة الحكم وأصوله فى تاريخ العرب 
والس لين ٠.٠‏ 

أما (الباب) الذى يليه فقد عقدناه لدراسة العلاقة بين قضية الامامة 
وفلسفة الحكم وأصوله وبين نشأة الفرق الاسلامية التى دار بينها الصراع 
حول هذا ال موضوع : 

وف (الفصل الاول) من هذا الباب عالجنا نشأة الفرق الاسلامية : 
والطابع السياسى لهذه النشأة : ودلالة هذا الطابع ٠٠‏ كما عالجنا قضية 
عدد هذه الفرق » وماداز حول قضية العدد هذه من أفكار خاطئّة فقدمنا 
اسهاما لعله غير مسبوق فى تصحيح ما شاع وذاع من أفكار خاطتة بهذا 
المخت توف 

وف (الفصل الثانى) غالحتنا الحديث عن فرقة 52 الى 
أهم ثوراتهم » وذاك فى اطار قضية الامامة وفلسفة الحكم وأصوله ٠‏ 

وف ( الفصل الثالث ) عالجنا النشأة السياسية لفرقة الشيعة 
وارتماط هذه النشأة بنشأة فلسفتها الخاصة والمتميزة فى الامامة . ودلالة 
ذلك فى تحديد تاريخ هذه النشأة : ومالهذا التاريخ من أهمية تتجلى فىالقاء 
الشووطلن عتاسر التأثير ع الذربية وف الاساامية فى 4كر اين 
حجنا 1 ا ْ 

وى ( الفصل الرابع )عرض للنشأة ة السياسية لفرقة « المرحكئة » . 

وعلاقة فكر هذه الفرقة بالفكر السياسى الاسلامى الذى ذا ردن كبرل 
الخول ويك نار الدع كان سهوره الصراع على الامامة والحكم ٠٠‏ كما 
عرخسا: لا :ف جحركة الارتحاة وفلستفتة من شارات وه الامر الذى ممثل 
اضافة جديدة في هذا المجال ٠ه‏ 


اام 


أما ( الباب ) التالى لذلك فلقد خصصناه لفرقة المعتزلة ٠٠‏ 

فتناولنا فى (الفصل الاول) منه دزاسة : نشأة هذه الفرقة عمن حيث: 
البيكة التى ظهر فيها الاعتزال ؛ والروآد الاول الذين اعتنقوا هذا الفكرء 
وعلاقة هذه الفرقة بالحركة التى سيفتها والتئ كان يسميها حَمَسومها 
« بالقدرية » » وتطور تبلور نظرية المعتزلة وأصولهم الفكرية ٠‏ ثم عرضنا 
لقضية تسميتها باسم : « المعتزلة » » ففندنا ما شاع فى كت ايات بعض 
أساتذة الاستشراق عن هذه التسمية » وأبرزنا دلالة الحقائق التى 
عرضناها عن هذه النشأة وتلك التسمية » وما تقّدمه من معنى برتيط 
بطبيعة فكر هم ف موضوع الامامة بالذات ٠‏ 

وف ( الفصل الثانى ) عرضنا لقضية الدلالة الاجتماعية والفكرية 
والسياسية » ومن ثم الحضارية » لنشأة فرقة المعتزلة فى المجتمع العربى 
الاسلامى ‏ وذلك عندما خصصنا هذا الفصل للاجابة على سؤال : « ماذا 
بمثل المعتزلة ؟ » ء فهذه الفرقة التى برز فى قبادتها ‏ عدد من الاكمة 
الموالى المنحدرين من أصلاب غير عربية ٠٠‏ ومع ذلك رفضت الفكر 
الشعوبى : وقدمت بواكير الفكر القومى العربى ٠‏ والتى درس قادتها 
الفلسفة ؛ ثم لم يهملوا الدين ؛ بل كانوا فلاسفة الهيين » تفلسف عندهم 
الدين وتدينت الفلسفة ! ٠٠‏ ماذا كانوا يمثلون اجتماعيا وحضاريا ؟ وما هو 
مقام العقل عندهم ؟ وهم كخاصة و « أرستقراطية » فكرية ‏ ما هو 
موقفهم من جماهير الناس وعامتهم ؟ ٠٠‏ والدلالة السياسية لكل هذه 
القضايا » وعلاقتها يمبحث الامامة على وجه الخصوص ٠.‏ 

وى (الفصل الثالث) عرضنا لنثشاط المعتزلة الفكرى » واجتهدنا كى 
نرسم صورة ذلك الجهد الكبير الذى صنعته هذه الفرقة ثم تحالف على 
طمسه الاستبداد السياسى والتخلف الفكرى وضياع أغلب التراث الذى 
صنفوه ٠٠‏ كما حاولنا تجميع ما تبسر من حقائق عن التنظيم « السياسى 
الفكرى » للمعتزلة » وأسلوبه فى الدعوة والتبشير ٠٠‏ وأشرنا كذلك » فى 


1١5 


ايجاز » الى نظرية هذا التنظيم » التى عرفت بالاصول الخمسة لذهب< 2 
الاعتزال ٠‏ 

وهذه هى موضوعات القسم الاول من هذه الدراسة ٠‏ 

ثم تبدآ الدراسة لصلب قضية الامامة وجوهرها ٠‏ وذلك ف (الباب) 

الذى خصصناه للبحث فى موضوع « تمبيز الامام وتثيته » ٠٠‏ , 

وى (الفصل الاول) من هذا الباب عرضنا لقضية «وجوب الامامة» 
بمعنئى : الحاجة الى وجود سلطة حاكمة فى المجتمع ؛ ومادار حول هذه 
القضية من خلاف » سواء الخلاف حول مبدأ الوجوب » أو حول طريق هذا 
. الوجوب » وهل هو الشرع أو العقل ؟ وميزنا مواقف الفرقاء فى هذا 
الخلاف » خاصة : المعتزلة » والشيعة » وأهل اللسنة »ء وأبرزنا دلالة 
المواقف المتعددة وعلاقة كل ذلك بمذهب كل فريق فى طبيعة المسالطة 
وفلسفة الحكم ٠‏ ش 

وف (الفصل الثانى) عرضنا لصلب القضية التى فرقت بين المعتزلة 
وبين الشيعة » عندما قال المعتزلة : ان الاختيار البشرى هو طريق المجتمع 
الى تنصيب الامام والحاكم » بينما قالت الشيعة : ان البشر لا شأن لهم 
بهذا الامر » وأن التعيين من السماء هو السبيل الى تتصيب الامام ..٠٠‏ 
وأوضحنا دلالة هذا الخلاف وعلاقته ممذهبى : ( الحق الطبيعى » 
و« الحق الالهى » فى الحكم وفلسفته ٠‏ وبينا كيف انحازت كل الفرق 
غير الشيعية الى مذهب المعتزلة ورذدت حجحجها » فتبيلور الفكر الإسلامى 
فى هذه القضية الرئيسية فى تيارين ميد حر سس رهم 
الشبعة ورد المعتزلة عليها ٠٠‏ 

وفى (الفصل'الثالث) أجبنا عن سؤال : « كيف يتم 5 الامام لق 
فتناولنا بالدراسة : طريق اختيار الامام ٠٠‏ ووصلنا الى تحديد تلك 
الهيكة الدستورية الغامضة التى سماها أسلافنا « أهل الحل والعقد » 


فتحدثنا عن صفاتهم وشروطهم » وعددهم وتنظيمهم » وكذلك عن علاقتهم 
بعامة الناس » وبالصفوة الذين يسمون : « أهل الاختيار » ٠٠‏ كما عرضنا 


ام 


لمعنى « العقد » » وشروطه » وضرورته ٠٠‏ ومعنى « البيعة » ٠٠‏ وكذلك 
قضية ( ولابة المهد » ..٠‏ ثم الموقف من تعدد الامام » ومذهب الفرقاء 
المتعددين فى وحدة السلطة العليا فى بلاد الاسلام ٠٠‏ 
أما (الباب) التالى لذلك فجعلناه خاصا بالحديث عن « شروطالامام 
وسلطاته » ٠٠‏ 
فعرضنا فى (الفصل الاول) منه لشروط الامام وصفاته عند مختلف 
الفرق الاسلامية » وهو الامر الذى أثمت أن الخلاف الجوهرى ‏ هنا 
انك حتقوة بن المكر لاح رفع أقل الننات من يالب وين النضنة 
من جانب آخر » وقدمنا ردود المعتزلة عن دعاوى الشسيعة حول 
( عصمة الامام » » وقياس الامامة على النبوة » وعلاقة الائمة بالسماء ! 
كما عرضنا لموقف المعتزلة من شرط « النسب القرشى » فى الامام » 
وخلافهم حوله ؛ والدلالة السياسية لهذا الخلاف ٠0‏ ثم تناولنا خلافهم 
مع ذلك الفريق من أهل السنة الذين أجازوا امامة الفاسق » وتجاوزوا عن 
شرط العدالة » اذا تغلب متغلب واغتصب السلطة والستيد بأمور 
الناس ٠‏ 
وفى (الفصل الثانى) تناولنا قضيه «الفضل» وطابعه الدينى » ومعنى 
بر الافضل » ٠٠‏ ثم خلصنا الى دلالة مذهب المعتزلة ‏ ومن وأفقهم من 
أهل السنة ‏ فى جواز امامة « المفضول دينيا » اذا كان هو « الافضل 
سباسيا. » دلالة ذلك على مذهبهم فى طبيعة السلطة » وكذلك دلالة رفض 
الفنيمة لهذا" الذهت: الذى يجيز اقامة الففول : 
وف (الفصل الثالث) عرضنا لحصيلة الخلاف الجوهرى ‏ الذىحكم 
كل مراحل البحث وقضاياه ‏ بين المعتزلة وبين الشيعة » وثمرة هذا 
الخلاف » عندما نش فى الفكر الاسلامى مذهبان : 
١‏ مذهب « الحق الطبيعى » الذى قال به المعتزلة » الذين أنكروا 
' صبغ السلطة السياسية بالصبغة الدينية » عندما قاسوا الامامة 
على الحكم والولاية والامارة ٠٠‏ فجعلوها شأنا من شكون الدنيا 
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يق بمصالح الدنيا لا بمصالح الدين ٠٠‏ 
؟ ‏ ومذهم « الحق الالهى » الذى قالت به الشيعة » عندما جعلت 
طبيعة الاعد " ومؤافها هر طلتدحة التدوة وههافيا © فقانيت الاؤلن 
على الثانية » وجعلتهما معا شسأنا من شئون السماء لا علاقة لهما 
بالبشر ولا أثر فيهما لاراذة الانسان ٠‏ 
وفى هذا الفصل عرضنا لحجج كل فريق » وأبرزنا النتتائج 
الايجابية المترتبة على الاخذ بمذهب المعتزلة » والآثار السلبية التى 
ستصيب المجتمع الاسلامى اذا ما سادت فيه نظرية « الحق الالهى ٠٠٠6»‏ 
كما أنصفنا فكر الشيعة عندما أبرزنا الفارق بين نظرية « الحق الالهى » 
غند الشيعة ونظيرتها فى الحضارة الاوربية المسيحية » وكيف كانت نظرية 
الحق الالمى فى أوريا : تبريرا للسلطة المستيدة » بينما كانت عند الشيعة 
تعبيرا عن رفض سلطة المشر المستيدة ؛ وحلما مثاليا بسلطة عادلة تختارها 
السماء كى تملا الارض عدلا يعد أن ملكت جورا ! 
وهذه هى مادة القسم الثانى من هذه الدراسة ٠‏ 
وف (الباب)الاخير عرضناللنشاط السياسى لفرقةالمعتزلة مو احاولتهم 
وضع فكرهم ومذهبهم فى الامامة موضم التطبيق ٠‏ 
ففى (الفصل الاول) عرضنا لحدود اختصاصات الامام والمهام 
المفوضة اليه من الامة بمقتضى عقد الامامة ٠‏ وكذلك لحدود اختصاصات 
الفرد ومجالات حريته »وحدود هذه الحرية ٠٠‏ وطيبقنا القول النظرى 
على أمثلة عدة » منها : مجال الاحكام » والحدود » والاموال والثروة فى | 
المجتمع » وسلطات التشريع والتنفيذ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ثم عرضن لنتائج 
المذاهب المختلفة فى هذه القضايا عندما يتعلق الامر بالرقابة على الامام من 
قبل الامة :و حئ :هذه :الامة ق محاسنة اماما > اللخذ على يديه ء وكذلك 
حقها فى خلعه واستبداله بآخر » ومبررات ذلك ؛ وأيضا الموقف من الثورة 
والخروج المسلح كطريق لتغيير السلطة واستبذال الامام ٠‏ 
ثم تحدثنا فى (الفصل الثانى) من هذا الباب عن « حقبة المعارضةلبنى 


آمية » » فعرضنا لتقييمهم لطبيعة السلطة فى الدولة الاموية » ورأيهم ى 
الفروق بين طببعتها وطبيعة هذه السلطة فى دولة الخلافة الراشدة ٠٠‏ ثم 
ذكرنا موقف أعلامهم الاول من قضية الثورة المسلحة على بنى آمية » 
واسهامهم فى الثورات التى شبت فى ذاك التاريخ ٠٠‏ وكذلك موقفهم هن 
عمر بن عيد العزيز ٠‏ ثم المعارضة التى قادوها بعد عهده ».والمحنة التى 
أصايتهم على عهد هشام بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وفى (الفصل الثالث) تحدثنا عن أولى الثورات التى قادها المعتزلة 
ضد الدولة الاموبة» وهى ثورة «زيد بن على» :سنة 1١+‏ ه » وكذلك ثورة 
ابنه يحبى فى سنة ما ه ٠‏ ثم عن ثورتهم الثالثة التى أطاحت بحهكم 
الوليد بن يزيد » ونصبت بدلا منه خليفة معتزليا هو يزيد بن الوليد سنة 
17" هء٠‏ 

وى (الفصل الرابع) عرضنا لحقيقة تاريخية لم يعرض لها بحث من 
قبل » فذكرنا كيف خطط المعتزلة كى يكون انتقال الساطة من الدولة الاموية 
مؤذنا بالعودة بها الى الخلافة الشورية » وكيف جمعوا البيعة لامام منهم 
يختاره الناس بالشورى والعقد والبيعة » وكيف كان العباسيون » يومئذ» 
معتزلة » بايعوا لهذا الامام المعتزلى ٠٠‏ ثم كيف أجهض التيار الشعوبى 
الخراسانى الذى قاده أبومسلم الخراسانى تلك المحاولة الإعتزالية » 
فأزاح المعتزلة عن طريق الخلافة » ودفعها الى الفرع الغباسى فى الحركة 
الهاشمية ٠٠‏ ثم كيف عارض المعتزلة ذلك الاغتصاب العياسى للسساطة 
ثم ثاروا ثورة مسلحة على عهد أبى جعفر المنصور سنة ه4١1‏ ه ٠‏ 

وف (الفصل الخامس) عرضنا لموقف المعتزلة من الدولة العباسيةيعد 
فشل ثورتهم ضدها سنة 1١40‏ ه » وكيف كان ظهور مدررسة المعتزلة 
اليغداديين ذا دلالة سياسية» لائه كان يعنى الرفض والمقاومة ‏ غير 
المسلحة ‏ للدولة العياسية ٠٠‏ ثم علاقة « نكبة البرامكة » باتحسار نفوذ 
التيار الشعوبى » وآثر ذلك فى تقرب الدولة العباسية من المعتزلة ؛ وافراج 
الرشيد عن زعمائهم الذين كانو فى. السجون ٠٠‏ ثم ظهور مدرسة , 


ا كك 


« المعتزله البصربين » على عهد المأمون والمعتصم والواثق » الذين كانوا 
معتزلة » وتقيبم هذه المدرسة الاعتزالية لطبيعة السلظة العياسية على عهد 
هؤّلاء الخلفاء الثلائة ٠‏ وأخيرا : ذلك الانقلاب الذى قام به المتوكل 
العباسى ضد المعتزلة » فكان بداية محنتهم التى تصاعدت بها الدولة 
العباسية من نطاق السياسة الى مستوى العقيدة والدين ؟! ٠‏ 

وفى ختام هذا الفصل أشرنا الى صحوة مذهب المعتزلة وفرقتهم فى 
النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى » وكيف تكونت أفكرهم مدرسة 
تزعمها القاضى عيد الجبار المتوفى سنة :١5‏ ه » وهى المدرسة التى حفظت 
لنا أصول تراثهم الذى دمرته الدولة العياسية وأهل الحديث منذ انقلاب 
المتوكل ٠٠‏ والى هذه الصحوة الاعتزالية ومدرسة القاضى عبد الجبار » 
بالذات » معود الفضل فى استطاعة بحث كهذا أن يقدم صورة صادقة 
ووافية عن نظرية المعتزلة فى الامامة وفلسفة الحكم وأصوله + مقارئة 
دنظرمات الفرق الاخرى فى هذا الموضوع ٠‏ 

وأخيرا ٠٠‏ تناولنا فى خلاصة البحث النقاط الاساسية والجوهرية 
التى توجز أهم المواقف الفكرية للمعتزلة فى قضية السلطة والامامة 
والدولة وكيف عالجوا أصول الحكم وفلسفته على نحو ميز مذهبهم فيه 
عن مذاهب غيرهم » وعن مذهب الشيعة بالذات ٠‏ 

ذلك هو الهيكل العام الذى قدمنا البحث من خلاله وى اطاره ٠٠‏ 
وهو الهيكل الذى حددته طبيعة المبحث » وأهميته » والمنهج الذى 
استخدمناه فى معالجته » كى نفى بالهدف الذى ابتغيناه ٠٠‏ والذى نرجو 
أن يكون قد حالفنا فى تحقيقه التوفيق ٠‏ 


القاهرة ‏ أكتوئر سنة موا م 
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مصطلحات هذا المبحث » من حدث كثرتها » والفروق بينها ٠‏ وتاريخ 
نثأتها . ودلالة تلك النشأة وذلك التاريخ ٠.‏ تتطلب أن نفرد لها صمذا 
التمهيد . وخاصة اذا علمنا أن العادة قد جرت على استخدام هذه 
الممطلحات كمترادفات » وأن هذا الاستخدام المعتاد هو أمر بعيد عن 
الذكة مربيت الكت يق الاخطافة 

ومن كن اللمظلفات 'المديةة الف الداعت ظان شيا مله البتاطلة 
ورئيس الدولة فى الفكر الفلسفى الاسلامى كثرت وشاعت المصطلحات 
الثلاثة : ( الخليفة ) و ( أمير المؤمنين ) و ( الامام ) ٠‏ 

أما المصطلحات الاخرى التى تقل عن هذه فى التسيوع . أو تنفرد 
بأتتمائها :د اللاانيا على ساحب: التلفلة فرفة ينوا موبين برق اانا 


ات 


فهى : ( خليفة الله ) و ( الوصى ) و ( الملك ) و( ولى الاممر) 

واذا كانت العادة قد جرت, على تناول البحث فى موضوع ( صاحب 
السلطة ورئيس الدولة ) » بل وموضوع ( الدولة ومؤسساتها ) يوجه عام . 
تحت عنوان ( الامامة ) فان هذا الامر الدى فرق اسلامية غدة ‏ 
لا يتعدى الخضوع لخطأ قد شاع فى هذه الابحاث وتلك الدراسات ٠‏ 
فالشيعة » والامامية منهم بالذات » هم الذين آثروا استخدام مصطلحى 
( الامامة ) و (:الامام ) فى هذا المبحث » حتى كان ( القول بالامامة ) 
الراوندى ) يقول عن ( الاسوارى ) المعتزلى » أنه ( قد قد حكى عنه القول 
بالاعامه | فيكدي أبو الحسين ع في رئى ذلك 00 
الاسوارى أن يحكى اقول عنه بالاجباء والتشبيه !) (1) ٠‏ 
ا 0 
لدى مختلف الفرق : الاطار الذى اتخذه الشمعة مكانا لهذا المنحث » وهو 
اطا ر علم الكلام: » الباحث فى أصول العقائد » رغم أن كل الفرق » ما عدا 
الشبعة » يرون هذا المبحث من الفروع التى اطارها الفقه لا علم الكلام ٠‏ 
ولكن ٠٠‏ لما كان الشيعة هم الطرف الذى دار الصراع بينه وبين مختلف . 
.الفرق الاخرى » تقرسا » » شاع كذلك الاطار اتلذى حددوه لهذا الممحث عند 
غيرهم » كما شاعت المصطلحات ٠‏ 

ولا كانت المصطلحات الاساسية فى هذا ام لبحث هى : ( !ا لخليفة ) 
و (أمير المؤمنين ) و ( الامام ) » فان تتبع نشأتها » » ودلالة. هذه النشأة 
فى الفكر الاسلامى مما بلقى الكثير من الضوء ء على الفروق الهامة بين 


ا كك 


هذه المصطلحات » وهى الفروق التى تميز وتباعد بين الفرق التى أدارت 
. هذا الصراع حول هذا الموضوع ٠‏ 


مصطلح ( الخليفة ) : 


وأول هذه المصطلحات » وهو مصطلح ) الخليفة ) » نجده فالمصادر 
الاصلية الثلاثة التى يجب أن نطليه ونبحث عنه فيها » وهى : القرآن » 
والسنة » والادب. السياسى فى عصر صدر الاسلام ٠‏ 

ففى القزاق وكاطن؟ اللهكبيه دارة فتقول # نا ذاوة انا تجفلتاك 
خليفة فى الارض » فاحكم بين الناس بالحق , ولاتتبع الهوى فيضاك عن 
سبيل الله » (') + ولكن المقام هقا لا يس تدعى بالضرورة أن يكون 
المراد بالخلافة تلك الوظيفة السياسية التى نشآت فى عاصمة الاسلام 
بعد وفاة الرسولعليه الصلاة والسلام » وهى التى يدور حولها البحث ؛ 
وتختلف فى موضوعها فرق الاسلام ٠٠‏ لان معنى الخلافة فى هذه 
الآبة قد براد به الخلافة عن الله » لا عن الناس » فتكون النبوة هى 
المرادة » وليست تلك الوظبفة السياسية » أما اذا كان المراد بها خلافة 
من سبقه فى منصب ملك بنى أسرائيل فان الملك يكون هو المراد () » ولكن 
بيقى الفرق بين تجربة بنى اسرائيل فى ( الملك ) وبين تجرية العرب 
المسلمين فى ( الخلافة ) » وكذلك الفرق بين طبيعة المنصبين والسلطتين ٠‏ 
وهو ما يجعل من مضمون مصطلح ( الخليفة ) هنا ثشيًا مختلفا عن 
مضمونه فى مبحثنا هذا ٠‏ 

وفى القرآن كذاك : ( الاستخلاف ) فى قوله تعالى « وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الارض كما استخلفالذين 
من كلهم »لمكن ليه دعتهة الاق : ارققق لهم + ولعب لاجم بن تسد 
خوفهم أمنا » يعبدوننى لايشركون بى شيئًا » (؟) وى قوله سيحانه : 
« وهو الذى جعلكم خلائف الارض » (") » وقوله : « هو الذى جعلكم 
خلائف فى الارض » (') وقوله « عسى ربكم أن يهاك عدوكم ويستخافكم 


لت 


فى الارض » (') » وقوله : « وربك الغنى ذو الرحمة ان يشأ يذهبكم 
ويستخلف من بعدكم ما يشاء » 0( ٠٠‏ ولكن المعنى المراد هنا هو الخلافة 
عن الله فى عمارة الارض » وهى الوظيفة الانسانية العامة لينى الانسان » 
وليست الوظيفة السياسية المحددة لصاحب السلطة ورئيس الدولة كما 
يتناولها البحث الذى نحن بصدده ٠‏ 

أما السنة المروية فان عددا من أحاديثها يتضمن مصطلح (الخليفة) 
فعن أبى حازم قال : قاعدت أيا هريرة خمسن سنين » فسمعته يحدث 
عن النبى ٠٠‏ قال : « كانت بنو أسرائيل تسوسهم الانبياء » كلما هلك نبى 
خلفه نبى » وانه لا نبى بعدى » وستكون خلفاء » فتكثر » قالوا : فما 
تأمرنا ؟ قال : ببعة الاول فالاول » واعطوهم حقهم » فان الله سائلهم 
عما استرعاهم » () ٠‏ 

وهذا الحديث يحدد أن طببعة نظام الخلافة فى الاسلام يختلف 
عن طبيعة نظام الحكم لدى العبر انيين » فعند العبر انبين كانت الساطة 
الدينية متحدة بالسلطة السياسية » لان بنى اسرائيل « كانت تسوسهم 
الابياء » كلما هلك نبى خلفه نبى » أما فى الاسلام فالخلفاء غير 
الانبياء » لانه لا نبوة يعد الرسول عليه الصلاة والسلام 3 

أما ق الادب السياسى لعصر صدر الاسلام فاننا نجد لقب ( خليفة 
رسول الله ) هو اللقب الوحيد المستعمل فى مكاتبات أبى بكر الصديق 
ووثائق الفترة التى حكم فيها » لم يرد فى مكاتباته ووثائق عصره لقب 
سواه » كما أن لقب ( أمير المؤمنين ) هو اللقب الوحيد الذى 
استخدم فى مكاتبات عمر بن الخطاب ووثائق عصره » لم يستخدم فيها 
لقب سواه ٠ )١١(‏ 

ونحن نميل ألى أن تجعل من وثائق عصر النبوة والخلافة الراشدة 
أوثق المصادر فى التاريخ لنشأة مصطلح ( الخليفة ) » وهو المصدر الذى 
بحدد تاريخ نسأة هذا المصطلح بخلافة أبى بكر الصديق » ومن ثم لانميل 
الى التماس هذا المصطلح فى الحديث النبؤى » لان هناك أحاديث تتحدث 


بن 


عن ( الخلافة ) وأخرى عن ( الامامة ) وأخرى عن ( الامارة ) وكذلك 
( الوصاية ) » ولان المصطاح الذى استخدمه القرآن للتعبير عن السلطة 
والحكم والسياسة كان مصطلح ( الامر ) الوارد فى آية « أطيعوا الله 
وأطبعوا الرسول وأولى الامر منكم » )1١(‏ ومصطلح ( الامر ) هذا يشيع 
وبنتشر ف المصادر الاولى التى أرخت لتلك الفترة المبكرة من ظهور 
ذلك النظام السياسى-عند العرب المسلمين ٠‏ 

فاذا كانت الخلافة » كنظام حكم » قد بدأت بأبى بكر » واذا كانت. 
مكاتبات أبى بكر ووثاكئق عصره قد خلت الا من لقب ( خليفة رسول الله ) 
فان ذلك هو التاريخ الحقيقى ايلاد هذا المصطلح السياسى فى الفكر 
الاني دافن 2 

آما الطبيعة السياسية لهذا المصظلح فانها تتضح من ملاسات 
ومناسبات كثيرة » فى مقدمتها رفض أبى بكر دعوة الناس له يخليفة الله » 
عندما قال : « لست بخليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله » ٠٠ )١(‏ 
فخلافة الله » فى هذا المقام » تعنى النبوة والرسالة والتبليغ » وهى الامر 
الذى انتهى بموت الرسول عليه الصلاة والسلام » وبقى الجانب الزمنى 
والسياسى من سلطاته وسلطانه » وهو ما تحمل به أبو بكر عندما اختاره 
اللعسانون: 


مصطلح ( أمير المؤمنين ) : 


أما مصطلح ( أمير المؤمنين ) » واطلاقه على صاحب السلطة العليا 
فى الدولة الاسلامية » فان نشأته لم تسبق عصر عمر بن الخطاب ٠‏ وأغلب 
الروايات تميل الى أن الصدفة هى التى جعلت عمر بن الخطاب يختار 
لنفسه لقب ( أمير المؤمنين ) » فابن خلدون يقول : انه قد « اتفق أن دعا 
بعض الصحاية عمر بأمير اللمؤمنين ؛ فاستحسئه الناس © واستصويوه » 
ودعوه به .٠‏ » (') » وأنا لا أميل الى أن الصدفة هى التى وقفت وراء 
هذا الاختيار ٠٠‏ وذلك لعدة أسباب أهمها : 


-- 


أولا : 

أن مصطلح ( الامارة ) ولقب ( الامير ) كان مستخدما ومعروفا 
فى أدب السنة النبوية قبل نشأة نظام الخلافة » ففى الدولة الاسلامية » 
غلى عه الريسول > كانت .عتاك [ آمارة )فق المسوشس: وعلن المق 
والاقاليم » وكان هناك » بالتالى » ( أمراء ) ٠٠‏ وفى الحديث : « من أطاعنى 
فقد أطاع الله » ومن عصانى فقد عصى الله : ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى » ومن عصى أميرى فقد عصانى » » وفى حديث آخر : « من رأى 
هن أميره شيئًا فكرهه فليصبر » فانه ليس أحد يفارق الجمعة شيرا 
فيموت الا مات ميتة جاهلية » »؛ وفى حديث ثالث يقول الرسول 
لعبد الرحمن بن سمره : « لاتسآل الامارة » فانك أن أعطيتها عن مسألة 
وكلت اليها » وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » ٠٠‏ وكما يقول 
ابن خلدون » فلقد « كانوا يسمون قواد البعوث باسم الامير ٠٠‏ وقد 
كان انجاهلية يدعون النبى : أمير مكة وأمير الحجاز » (") . 

ولك نهو لا لازاه كاخر!. أمرا ال سنو لي + طسيفن مقا ا 
أمر منه » وبترتيب حدده ٠‏ 


ثانيا: 


فى أواخر عهد أبى بكر وأوائل عهد عمر اجتمع جمهور المؤمنين فى 
جيش ( القادسية ) تحت قيادة أميرهم سعد بن أبى وقاص » فدعاه 
الصحاية لذلك أمير المؤمنين « لامارته على جيش القادسية » وهم معظم 
بعمر بن الخطاب ٠‏ 
ثالثا : 

أن عمر بن الخطاب كان واعيا بالفروق بين الالقاب التى تطلق على 
صاحبْ السلطة العليا فى الدولة ‏ فهو ف مواطن كثيرة يرفض لقب 
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( ملك ) لا يعنده من القهر والجبر والتكبر والنظام ومنافاة البيعة 
والشورى ٠*٠‏ ففى الخطبة التى خطبها بعد أن جاءه نبأ نصر المسلمين فى 
القادسية يقول : « ٠٠٠‏ انى » والله » ما آنا بملك فأستعيدكم » وائما أنا 
عبد الله عرض على الامانة » 0 » أى الامارة +٠‏ وعندما يعرض له آحد 
أصهاره أن يعطيه شيئًا من بيت مال المسلمين يغضب وينتهره قائلا : 
«أردت أن ألقى الله ملكا خاكنا ؟ » 490 5 

فالوعى بالفروق فمضامين الالقاب كان موجودا لدىعمر بن الخطاب 
وهو المقدمة الطبيعية لاعمال الفكر والاختيارر الواعى لاحد هذه 
الالقابء ٠‏ 

ومن هنا فاننا نميل الى أن عمر قد اختار لقب ( أمير الؤمنين ) على 
لقب ( خليفة رسول الله ) » لان هذا اللقب كان أكثر تحديدا فى التعبير 
عن الطبيعة الدنيوبة لهذا المنصب » وأكثر بعدا عن الظن بأن لصاحيبه 
سلطات دينية مثل تلك التى كانت للرسول عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ 
وسيأتى فى الفصل الذى سنتحدث فيه عن طبيعة السلطة أن عمر بنالخطاب 
كان واعيا كل الوعى بالفروق بين المواقف والاتجاهات فى هذا الموضوع ٠‏ 

ولعل الحوار الذى آلفه الجاحظ » أو رواه » والذى دار بين عمر بن 
الخطاب والمغيرة بن شعية » لعل هذا الحوار أن يكون التعبير عن الاختيار 
الواعى من جانب عمر للقب ( أمبر المؤمنين ) ٠‏ 

« قال المغيرة لعمر : باخليفة الله 

فقال عمر : ذاك نبى الله داود ! 

قال : يا خليفة رسول الله ! 

قال : ذاك صاحبكم المفقود ! 

قال : ما خليفة خليفة رسول الله ! 

قال : ذاك أمر يطول ! 

قال :يا عممر]! 


قال : لا تبخس مكانى شرفه » أنتم المؤمنون وأنا أميركم ! 

فقال المغيرة با أمير المؤمنين » له ٠‏ 

والامر الذى يؤكد أن اختيار عمر لهذا اللقب كان اختيارا واعيا » 
وأنه قد اختاره كبديل للقب ( خليفة رسول الله ) » وليس كمرداف له 
ولقب ثان يستخدم معه » أن جميع مكاتبات عصره ووثائقه ‏ كما سبق 
أن أشرنا ‏ يسمى فيها « أمير المؤمنين » » ولم يسم فى أى منها بخليفة 
رسول الله أو بالخليفة (5) ٠‏ 


مصطلح ( الامام ) : 


أما لقب ( الامام ) فان الاتجاه العام.لدى الباحثين وكتاب الفسرق. 
هو أننشأته قدارتبطت بنشأة الفكر النظرى الشيعى فبموضوع الامامة » 
فهذا اللقب لم يطلق على رأنس الدولة لا فى عهد أبى بكر ولا فى عهمد 
عمر » ولم تستخدمه مكاتباتهما السبياسية ولا وثائق عهديهما » لا وحده 
ولا كمرداف للقب « خليفة » أو « أمير المؤمنين » ٠‏ ش 

صحيح أن القرآن قد وردت به كلمة ( امام ) و ( أئمة.) » ولكن 
معنى هذه الكلمات فى القرآن ‏ خلافا للشيعة ‏ لا ونطبق غلى ما نعنيه 
الآن » ى هذا المبحث » عندما نقول : ( الامام ) .٠‏ 

فالامام فى الاصل اللغوى للمصطلح هو المقدم » المقدم فى أى شىء 
والمقتدى به فى أى سبيل « ومن 'ذلك قيل : امام الصلاة » لانه يقتدى به ؛ 
وكذلك يقال للخشبة التى يعمل عليها الاسكاف : امام » من حيث يحذو 
عليها » وكذلك للشاقول (1؟) الذى فى يد البناء : امام » منحيث يبنى عليه 
ويقدر عليه ٠ )( » ٠٠‏ 

آما القرآن فانه يستخدم مصطلح ( الامام ) فى مقام المسئوليات 
الدينية لا السياسية » فهو خاص بالنبوة والتقوى أكثر مما هو دال على 
رأس الدولة وأمير المؤمنين ٠٠‏ 

. )5( » فالامام فى قوله تعالى : « فانتقمنا منهم وانهما لبامام مبين‎ ٠ 
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معناه : ( الطريق الواضح ) (؟") ٠٠‏ وفى قوله : « وكل شىء أحصيناه 
فى امام مبين » (*؟) » معناه ( اللوح المحفوظ ) (1") » وى قوله « واذا ابتلى 
ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن » قال انى جاعلك للناس اماما » () « انما: 
يراد به النبوة ("") » ٠٠‏ وفى قوله : « ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب 
موسى اماما ورحمة » ("؟) معناه « كتايا مؤتما به فى الدين » ('') ٠‏ وى 
قوله : « واجعلنا للمتقين اماما » )'١(‏ » معناه.: « ويقتدون بنا فى أمر 
الدين ٠٠ )"( » ٠٠‏ وف قوله ( يوم ندعو كل أناس بامامهم » (") »معناه 
« بمن ائتموا به من نبى أو مقدم فى الدين أو كتاب أو دين » وقيل يكتاب: 
أعمالهم التى قدموها » (8) . 

ذلك عن معنى مصطلح ( الامام ) فى القرآن » وهو معنى لا يمت 
نضلة وكقة الى مسا رسكنا لهذا ب 

أما فى السنة فائنا نلتقى بمصطلح الامام كثيرا » وفى أغلب المواطن 
يكون معناه المقدم فى الدرن والتقوى والهدى والارشاد » فحديث ابن عوف 
الذى يزوى فيه عن الرسول قوله : « خيار أئمتكم الذين تحيمونهم 
ويحبونكم » ويصلون عليكم وتصلون عليهم ٠‏ وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم » (*') » هذا الحديث ليس 
هناك ما يجعلنا نفهم أن المراد بالاكمة فيه أثمة الحكم والسياسة وقادة 
الدولة » وليس كونهم هم المرادون به بأولى من أن يكون المراد به أئمة 
الدين والوعظ والهدى والارشاد ؛ ووضع ( مسلم ) له فى كتاب الامارة 
من صحيحه لا بخصصه بأكمة الحكم والسياسة بحال من الأحوال ٠٠‏ 

أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام » فى الحديث الذى رواه 
ابن عمر : « من بايع اماما فأءطاه صفقة يده وثمرة قليه فليطئعه ان 
اأستطاع » فان جاء آخر ينازعه فاضريوا عنقه » (9) » فهو وجميسع 
هذه الاحاديث أحاديث آحاد » لاتلزم فى الاعتقادات ‏ يعالج قضية قد 
نشأت بعد عصر الرسول » وبالذات ابتداء من زمن على بن أبى طالب فما 
بعد ذلك » ويشرع لقضية خلافية فى مبحث الامامة » وهى أمامة المتغلب 
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الخارج على الامام » فمظنة الوضع فيه ليست بعيدة +٠‏ وحتى لو سلمنا 
بصحته فاننا نلاحظ عددا من الاحاديث تروى فى الموض وع الواحد 
وبالمعنى المتحد » ثم تتفاوت الروايات فى استبدال لفظ بلفظ » وى 
مؤضوعنا هذا نرى الحديث يروى مرة وفيه لفظ ( الامام ) » ثم يروى 
ثانية وبدل لفظ ( الامام ) نرى لفظ ( الامير ) مثلا » وهناك اجمساع 
على استعمال مصطلح ( الامير ) فى السنة المروية » لانه كان حقيقة 
واقعة فى الدولة على عهد الرسول ؛ وليس هناك ما يلزم فى الاعتقاد 
بأن مصطلح ( الامام ) قد استخدم فى السنة المروية بالمعنى الذى تقصده 
فى مبحثنا هنا » فالاولى أن نرى فى استخدام لفظ ( الامام ) بدلا من 
( الامير:) مجرد .استبدال لفظ بلفظ.من جانب الرواة ٠٠‏ فالحديّث: الذى 
يرويه البخارى فى كتاب الاحكام : « آلا كلكم راع وكلكم مسكول عن 
رعيته » فالامام الذى على الناس راع » وهو مسئول عن رعيته » (") 
الخ ٠٠‏ برويه مسلم فى كتاب الامارة : « آلا كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته » فالامير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته » ٠٠‏ (*') 
الخ ٠٠‏ فالذين دونوا هذه الاحاديث قد دونوها فى عضر شاع فيه 
مصطاح ( الامام ) » واستخدمه الفكر الاسلامى والمفكرون المسلمون 
عامة لرئيس: الدولة ورأس الامة ؛ تبعا وتأثرا بمياحث الشيعة فى هذا 
المجال » ومن ثم حل مصطلح ( الامام ) محل مصطلح ( الامير ) دون. 
حرج » واستخدما كمترادفين ٠٠‏ وهذا لا بلزمنا أز ن فقطع باستخدام 
السنة النبوية: لمصطلح ( الامام ) فى مجال السياسة » خاصة يعد أن ثبت 
أن القرآن » وهو المصدر المنزه عن شسبهات الوضم واختلافات الرواة » 
لم يستخدم هذا المصطلح ذاك الاستخدام .. 

١ما‏ حديث « الاكمة من قريشس ٠‏ » فسيأتى فى فصل شروط الامام 
بالقسم الثانى من هذه الدراسة ‏ أنه ليس بخديث » وأنه عبارة من 
المأثورات السياسية التى أضيفت الى الاحاديث » كفيرها من الاضافات » 
وأن أبا بكر لم يحتج به فى اجتماع السقيفة » كما زعم بعض كتساب 


ا 


الفرق وائما الذى رد به على قول الانصار : نا اد ومنكم أمير »» 
هو قوله : « ان العرب لا تدين الا لهذا الحى من قريشش » أو « ان العرب 
الاتعرف هذا الامر الا لهذا الحى من قريش » ٠+.‏ فلقد كان مص سطلح 
( الامر ) هو المصطلح الذى أطلقه القرآن على ما نس هيه الآن 
ب( الامامة ) ومن ثم استخدمه أبو بكر فى اجتماع السقيفة فى الرد على 
الانضار ٠٠‏ كما استخدم الانصار مصطلح ( أمير ) ولم يقولوا ( امام ) 
ولا ( خليفة ) ٠٠‏ لان السياسة كانت هى ( الامر ) » وهذا ( الامر ) 
على عكس ( الدين ) - فيه الشورى واعمال البشر للفكر والرآى 
واتخاذ القرار » بدنما ( الدين ) فيه اسلام الوجه والامتثال التعبدى » 
لان مصدره العبب ووحى السماء ٠‏ ظ 

ومما يزيد اطمئناننا الى أن مصطلحى ( الامر ) و ( الامير ) هما 
المصطلحان اللذان عرفهما الفكر الاسلامى فى حياة الرسول » قرآنا وسنة 
دون مصطلحات ( الخليقة ) و ( الامام ) .٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ذء أن بين 
( الامر ) و ( الامير ) علاقة وثيقة ٠٠‏ فأبو عبيدة يقول فى معنى قول 
الله سبحانه : « ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك » : « أى يتشاورون عليك 
ليمقتلوك .٠‏ ويقال : اكتمروا به » اذا:هموا به وتشاوروا فيه » والائتمار 
والاستكمار : المشاورة ٠٠٠‏ وآمره ‏ ( بفتح الميم والراء) ‏ فى أمر ؛ 
ووامره » واستأمره : شاوره ٠٠٠‏ وآمرته فى أمرى مؤامرة : اذا شاورته 
وى الحديث : « أميرى من الملائكة جبريل » أى صاحب أمرى ووليى ٠‏ 
و كل من فزعت الى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك .»6 (1) ٠‏ 

ذلك هو مصطلح القرآن : ( الامر ) » وعلى القرآن يجب أن تعرض 
لسنة » حتى يتميز الصحيح حقا من المحرف والموضوع ٠٠‏ فموضوع 
( الامامة ) يعبر عنه القرآن ( بالامر ) » ومن ثم فاننا نميل الى أن 
المصطلح الذى استخدمته السنة الصحيحة هو مصطلح ( الامير ) » وهو 
المصطلح الذى اختاره عمر بن الخطاب عندما استبدل لقب ( خليفة ‏ 
رسول الله ) بلقب ( أمير المؤمنين ) واذا كان لقب ( خليفة 
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رسول الله ) قد نشا مع تولى آبى بكر الصديق لهذا اللنصسب » فان 
مصطلح ( الامام ) لم يطلق على صاحب هذا اانصب السياسى الا بعد 
أن أصبحت فى الاسلام فرق » وى هذه الفرق شبيعة ٠‏ ولهؤلاء الشبعة: 
فكر نظرى فى هذا الموضوع ٠٠.‏ فيسيب من الطابغ الدينى الذى يدل عليه 
مصطلح ( الامام ) فى القرآن » اذ هو قد دل به على : النبوة » والتقوى 
والهداية ٠٠‏ وبسبب من اختيار الشيعة الامامية للامامة بمعناها الدينى 
والروحى » ورفضهم الخروج كما فعلت الزيدية » فضلا عن الخ دارج 
والمعتزلة » كان ) اختيارهم لمضطلح ( الامام ) » وكذلك حتى يعطوا لائمتهم 
الفضيلة الدينية على الامراء والخلفاء ٠‏ ْ 

فليست هذه المصططلحات الثلاثة » اذن » بالمترادفة » لان لقب 
( خليفة رسول الله ) كان يشير الى الصلة القريبة بين صساحيه وبين 
الرسول مؤسس الدولة » ومن هنا اعتبره عمر خاصا بأبى بكر » الذى 
ولى الرسول فى حكم الدولة ٠٠‏ كما أن لقب ( أمير المؤمنين ) كان الاكثر 
دلالة على من له سلظة ( الحرب.ورئيس الادارة المدنية ) خاصنة ء أما 
لقب ( الامام ) فانه يعنى أن لصاحبه ( فعالية دينية ) ليست لغيره من 
الناس ٠٠‏ ظ 

ومما يؤكد غلبة المضمون الديتى على مصسطلح ( الامام ) » أن 
الامام » حتى عند الشيعة » كان ما بلقب ( بأمير لطر نا تمل 
الى السلطة ويرأس الدولة ٠.‏ فالثنيعة كانوا يطلقون لقب ( الآمام ) 
على من يدعون الناس لبيعته »:فاذا انتضرت دعوته لقيوه ( بأمير 
المؤمنين ) ٠٠‏ ففى الدعوة العباسية كاز ن ابراهيم ( امام ) » أما أخوه 
( أبو العباس ) » وهو أول من حكم وأسبس الدولة » فلقد لقب بأمير: 
المؤمنين ٠٠٠‏ وق الدعوة الفاطمية كانوا ( أئمة ) حتى أبى عبد الله : 
الذى ظل ( اماما ) الى أن ظهرت دعوته فى الفيروان سنة 4م4.م فسمى 

نفسه ( خليفة ) و ( آمير المؤمنين) ٠ )6:( ٠.‏ 

ذلك عن النشأة والمضمون لكل من مصطلحات : ( الخليففة) 


3-3 ا 


و ( أمير المؤمنين ) و ( الامام ) ٠٠‏ وذلك هو معنى ما ذهب اليه القاضى 
عبد الجبار من أنه « لا يمكن أن بدعى فى لفظ ( الامامة ) التعارف » من 
. حهة اللغة » لانه لابعقل فى اللغة أنها تفيد القيام بالامور التى تختص 
الامام » ولادمكن ادعاء العرف الشرعى فده » فالذى حصل فيه من 
التعارف انما حصل باصطلاح أرماب المذاهب » وما حل هذا المحل لابجب 
حمل الخطاب عليه » ولذلك لم برو عن الصحابة ذكر الامامة » وانعما 
كانوا يذكرون الامير والخليفة » ولذلك قالوا يوم السقيفة : منا أمير ومنكم ْ 
أمير » وقالوا لابى بكر : خليفة رسول الله » ولعلى : أمير المؤمنين » ولم 
بصفوأ أحدا منهم بالامام لق 6 ء 

وأما قول مفكرى الشيعة بأن مصطلح ( الامامة ) مرادف لمصطلح 
( الخلافة ) مساو له فى تاريخ النشأة » وأن « عدولهم عن لفظ الامامه 
الى الخلافة » وتسميتهم ب ( أمير المؤمنين ) فانما كان كذلك لان كل 
واحد منهما يقوم مقام صاحبه » فهم مخيرون بين جميع ذلك » (5*) 
فهو مردود بما قدمنا » ويما ثيت من أن الشيعة أنفسهم يؤثرون افظ 
الامامة ؛ دل وبذهيون الى أنها أخص من الخلافة » أى أكمل منها » وأن 
أبا بكر وعمر وعثمان كانوا خافاء لا أكمة ('؛) ٠٠‏ وبما أشرنا اليه من 
اطلاقهم لقب ( أمير الاؤمنين ) على من اجتمعت له السلطة الزمنية » أما 
من له عندهم السلطة الروحية » دون أن درأس الدولة بانتصار دعوته » 
فان لقب الامام هو لقبه دون ( الخليفة ) أو ( أمير المؤمنين ) .00 

وليس معنى القول بأن مصطلح ( الامام ) لم يظهر الا بعد أن 
تكونت الشيعة كفرقة وأصبح لها فكر نظرى فى الامامة » وهو ما حدث فى 
النصف الثانى من القرن.الاول للوجرة » أن هذا المسطلح لم يظهر فى عهد 
الراشدين ٠٠‏ صحيح أنه قد خلت منه المكاتيات والوثائق. فى عهمدى 
أبى بكر وعمر » ولكنه قد وصف به عثمان أحمانا » وتردد فى كلام على 
. ومراسلاته وخطبه ؛ بمعنى.الأقدم على الناس » سواء أكان. يستحق 
التقديم أم لا » وسواء أكان على الحق أم على الملل » أى بالمعنى 


أ 


اللغوى لا الاصطلاحى » فعائشة تحرض أهل اليضرة ضد قتلة عثمان 

'فتتحدث عن « قتل امام المسلمين بلاترة ولا عذر » 0 
عن النبى فيقول : « هو امام من اتقى » 5 وعن معاونة فيقول : 

« عدو الله امام المتعصبين » (1؛) وعن نفمسه فيقول نو 
٠٠ «‏ مع أى امام بعدى تقاتلون 5 (') كما يكتب الى معاوية قائلا : 
٠.٠ «‏ وانما الشورى للمهاجرين والانصار » فاذا اجتمعوا على رجل 

فسّموه أماما كان ذلك لله رضا *٠‏ واعلم آنك من الطلقاء الذين لا تحعل 

لهم الخلافة » م 5 


فلفظ ( الامام ) يذكر هنا بمعنى المقدم » بصرف النقفر عن 
استخقاقه التقدم » وهو ما بغاير المعنى الاصطلاحى الذى اكتسيه هذا 
اللفظ عندما أصبح المصطلح الشائع فى هذا المنحث لدئى مختلف فرق . 
المسلمين ٠‏ 


مصطلح ( خليفة الله ) : 


ولم يكن مصطلح ( الامام ) هو وحده الذى استجد واستحدث فى 
ال ساك 0 2 0 الخليفة يع كم 
بيسلطان ( الحق الالهى ) ٠‏ وهى الفكرة الغريبة عن روح الاسلام » هذا 
لنت الذى رفضه أبو بكر عندما وصف نه ء عاد الى الظهور فى الادب 
السياسى بعد أن تحول نظام الحكم عن طبيعة الخلافة واقترب اقترابا 
شديدا من نظام الملك ٠٠‏ فالزجاج يجيز أن يقال للخلفاء ( خلفاء الله 
فى أرضه ) مستدلا على جواز ذلك بخلافة داود لله فى الارض « يا داود 
رح ب او و وا 
واما ملك جمعه أنبياء بنى سرائيل الى النفوة » واختلفت عنه وعن 
طبيعته الخلافة الاسلامية » التى كانت سلطة دنيوية 4 ليس لصاحيهما 
سلطان ضاحب الرشسالة الدينى والروحى ٠‏ 


ع لانت 


والشاعر جرير يخاطب الخليفة فيقول : 
خليفة الله مذا تأمرون بنا؟ 
وبقول كذلك : 
خليفة الله يستسقى به المطر 
ومشار يتهكم : 
ضاعت خلافتكم » ياقوم ‏ فالتمسوا خليفة الله بين الرق والعود ! 
ويذكرون أن لقب ( خليفة الله ) قد.دخل المكاتبات الرسمية » بعد 
أن شاع فى غيرها » زمن المعتصم بن الرشيد ( 558-5١4‏ ه ) والجاحظ 
يتحدث عن الادب مع ( الخلفاء ‏ الملوك ) فيقول : أنه « بجب أن بقال 
فى مخاطبتهم : يا خليفة الله ؛ ويا آمين الله » ويا آمير المؤمنين » (1) ٠‏ 
وبخاطب الفتح بن خاقان » وزدر المتوكل فيقول : « ٠٠‏ فأمتع الله بك 
خليفته » ومنحنا واباك مخيته » 2( 
مصطلح ( الوصى ) : 
أما مصطلح ( الومى ) فقد نشا فى نطاق الفكر الشيعى » كما نشأ 
مصطلح ( الامام ) » ولكنه ظل مقصورا على فكر الشيعة » لانه ارتمط 
بفكرة ( الوصية ) من الله أو من الرسول لعلى بالامامة » وهى ادفمرة 
التى رفضتها كل فرق الاسلام » غير الشيعة ٠‏ 
.والشيعة يلقبون عليا ( بالوصى ) » ويضيفون الى آلفاظ بعض 
الاحاديث لفظ ( وصيى ) » كما صنعوا فى روايتهم لحديث : ( أنت أخى 
ووزدرى ٠٠‏ » الذى سيآتى الحددث عنه فى مكانه من القسم الثانى من 
هذه الدراسة » ولكننا لانجد فى خطب على وكلامه ومراسلاته ‏ التى 
ضمها ( نهج البلاغة  )‏ وصفه بهذا اللفظ » وان.كنا نحد له حديثا عن 
الاوصياء » يفهم منه أنهم كانوا ذؤى صلات خاصة بالانبياء السابقين » 
فهو يقول متعجنا : « ٠٠‏ يا عجبا ‏ ومالى لا أعجب ‏ من خطأ هذه 
الفرق على اختلاف حججها فى دينها ! لايقتفون آثر نبى » ولايقتدون 
يعمل وحى » ولا يؤمنون بغيب ٠.٠٠‏ » الخ )١(‏ ويخطب قائلا : 
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٠.٠ «‏ أيها الناس » انى قد بثثت لكم المواعظ التى وعظ الانبياء بها 
أممهم » وأديت اليكم ما أدت الاوصياء الى من 'بعدهم » 49 
ولكن ظهور فكرة تعين الامامة فى على عن طريق ( الوصية ) له بها 
سن الله أو من الرسول أو منهما » وهى ند ظهرت بعد عصره » كما 
سيتضح ف ( الفصل الثانى ) من (.باب تميدز الامام وتثبيته ) قد ملا 
الاذب الشيعى بلفظ ( الوصى ) لقبا لعلى بن أبى طالب ٠‏ 
فون الشعر تسوب الى زكر ين قيس الشيفى : 
فصسلى الاله على أحمد رسو المليك تمام النعم 
رسول اللمليك ومن بيعده خليفقته القائم المدعم 
علياعنيت ودى النبى يجالد عنهفوة الامم 
ودنئسب ال الاشعث بن قيس قوله : 
رسول الوصى » وصى النبى له السبق والفضل ف اللمؤمنينا 
ودتسب له كذلك : 
أثانا الرسول رس ول الوصى على المهذب مسن هاشم 
وزير النبسسى وذو صهره وخي البرية والمائم (”) 
كما ينسب الى أنى الاسود الدؤلى قوله : 
أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصيا 
والى الكميت ينسب قوله : 
والوصى الذى أمال التجبوبى به عرش أمة لانهدام 
ققتكوا يوم ذاك اذ قتنوه حكما لا كفابير الحكام 
كما ينسب لابن قيس الرقيات : 
نحن منا النبى أحمد والص ديق منا التقى والحكماء 
وعسلى وجعفر ذو الجناح ين هناك الوصى والشبه داء 
كما يطلق كثير عزة لقب ( الوصى ) على محمد بن الحنفية » فيقول' 
فيه عندما حبسه ابن الزبير فى ( سجن عام ) ٠‏ 


نه 35 مه 


تخبر من لاقيت أنك عائذ بل العائذ المحبوس فى سجن عارم 
وصى النبى المصطفى وابن عمه وفكاك أعناق وقاضى مفارم (4") 
مصطلح ( الك ) : 

أما مصطلح ( الملك ) فلقد ظل بعيدا عن الفكر النفرىئ لمختلف 
الفرق الاسلامية التى بحثت فى الامامة » وذلك لان القرآن قد قال « ان 
الملوك آذا متخلوا قرمة اذوه كئلوا أعرة افلينا اذلة 4 وعذللة 
يفعلون» (**)» وقال كذلك «وكان وراءهم ماك بأخذكل سفينةغصيا»(1*) 
ولان الرسول قد قال من ارتعد بحضرته كما مرتعد الناس ى حضرة ‏ 
الملوك : « هون عليك فما أنا بملك ولا جبار ! » ٠٠‏ ؤلان على نن أبى طالب 
كان يحذر الناس من أن معاوية وبنى أمية بريدون تحويل الخلافة الى 
ملك » فيخطب قائلا : « والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم باعمال كسرى 
وهرقل ٠٠ » ٠٠‏ ولان الملك كان يسمى عند العرب : ( الجبار ) لقهره: 
وتجبره وجبره الناس على طاعته فى المعاصى » والقرآن بقول : 
« واذا بطشتم بطشتم جبارين » () لعميءء » (01) ٠‏ 

وسابقة الماك التى تحدث عنها القرآن بغير ذم ولا تجريح هى 
تجربة عبرانية « ان الله قد بعث لكم ظالوت ملكا » (5”) » ولقد سبق أن 
أشرنا الى حديث الرسول الذى يقطع بتغاير نظام الحكم فى ( الخلافة ) 
عنه فى ماك منى | سرائيل» حيث كا تن د 
الرسول وانها خلفاء ٠*٠‏ والنموذج العربى الذى تحدث عنه القرآن » من 
أنظمة الحكم السابقة على الاسلام » وقدمة فى صورة حسنة كان نموذج 
دولة سبأ » التى كانت تحكمها ( بلقيس ) حكما شوريا » وتصف النظام 
الملكى بأن أصحابه « اذا دخلوا قرمة أفسدوها » وجعلوا أعزة آهلها أذلة . 
وكذلك يفعلون » ٠‏ 

وهذا أبو ذر الغفارى » عندما يرى مالا يعجبه من عثمان بن عفان 
.يحكم بأن فى الامر انحرافا وميلا عن الخلافة الى الملك » فلقد حدث أن 
حظر عثمان « على الئاس أز ن بقاعدوا أبا ذر » أو يكلموه » فمكث كذلك أياما 


حراة بن 


ثم أمر أن يؤتى به » فلما أتى به وقف بين يديه » قال': ويحك يا عثمان ! 
أما رأيبت رسول الله » صلى الله عليه » ورأيت أبابكر وعمر ! هل رأبت 
هذا هديهم ! انك لتبطش بى بطش جبار ! » (') ٠‏ 

وحتى عندما كان بعض ( الخلقاء ) يصف نفسه يوصف ( الملك ) » 
كما فعل الرشيد عندما قال لمحمد بن ابراهيم : « يا محمد ء انا » معشر 
الملوك » اذا غضبنا على أحد من بطانتنا ثم رضينا عنه بعد ذاك » بقىلتلك 
الغضبة أثر لا يخرجه ليل ولا نهار » )١(‏ » حتى بعد أن شساع ذلك 
المصطلح فى الاستعمال » فانه قد ظل بعيدا عن اطار مبحث الامامة لما 
بين مضموته ومضمون الخلافة من فروق تجعلهما على طرف نقيض ٠‏ 
مصطلح ( الامر ) : 


واذا كان مصطلح ( الامام ) قد حدث فى هذا المبحث بعد انقضاء 
عصر صدر الاسلام » فلقد حدث أن ظهر معه كذلك مصطلح ( الامامة )» 
وعندما كانوا يتحدثون عن ( موضوع هذا المبحث ) » فانهم كانوا يذكرون 
مصطاح ( الامر ) » أمر المسلمين الذين لهم » بل من واجبهم » التشاور 
والائتمار فيه » وهو المقابل للدين الذى لا مشاورة ولا ائتمار فيه ٠‏ 

ولما كان الله ورسوله قد تركا هذا ( الامر ) لائتمار اممسلمين 
وشوراهم » فان القرآن » الذى لم يفرط فى شىء من شئون الدين » قد 
اكتفى فيدا يتعلق ( بالامر ) بآيتين اثنتين تحدثت أولاهما الى ( أولى 
الامر ) حديثا عاما قالت فيه : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى 
أهلها » واذا حكمتم بين الناس أ نتحكموا بالعدل » ان الله نعما يعظكم 
به ؛ ان الله كان سميعا بصيرا » (”) » و ( الامانة ) هنا هى ( ولاية أمر 
المسلمين ) بدليل قول عمر بن الخطاب وهو يتحدث عن طبيعة المنصيء 
الذى وليه : « ٠٠٠‏ انى » والله » ما أنا بملك فأستعيدكم » وانئما أنا 
عبد الله عرض على الامانة ٠٠‏ » (") وهى اذ تخاطب ( أولى الامر ) 
تأمرهم بأمرين : 

ت١‎ 


أولهما : أن يؤدوا الامانات الى آهلها ٠٠‏ أى آن يكون عائد الولاية 
و السلطة وثمرتها لاهلها الذين اختاروا ( أولى الامر ) ؛ وبتعبيرنا الحديث 
« ان تكون السلطة فى خدمة الشعب واصلحته » م 

وثانيهما : أن يكون حكم ( ولى الامر ) بين الناس بالعدل ٠‏ 

أما ما عدا.ذلك من أمر ( الولاية ) و ( ولاة الامور ) فهو متروك 
لاجتهاد الناس وائتمارهم ومشورتهم بعضهم مع بعض ٠‏ 

هذا عن آية ( ولاة الامر ) » أما آية ( الرعية ) فانها تقول لهم : 
. ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا. الرسول وأولى الامر منكم : 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم :الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا «6 99 ٠٠‏ وهزره الآمة تطلب : 
١‏ طاعة الله سبحائه وتعالى ٠٠‏ 
؟ س طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ 
سد طاعة أولى الامر منا ٠٠‏ 

أما عند حدوث النزاع فى شىء فانها تطلب رده الى الله والى 
الرسول» آى الى القرآن الموحى به والسكة القابتة :ولم تجعسل أولى 
الامر جهه تطلب الرد اليها عند التفازع 4 وذاك يوحى أن طاعة الله 
ورسوله شىء ؛ وطاعة أولى الامر شىء آخر » وأن طاعة الله ورسوله انما 
هى فى الدين » ولذلك كان المرد هو الكتاب والسنة » وأن طاعة أولى الامر 
انما هى فى أمور الدنيا » ولذاك ترك أمرها وآمر التنازع فيها والفصل 
فية » لائتمار الناس وتشاورهم وفق. الآية التى شرعت ذلك عندما قال 
الله فيها : « وأمرهم شورى بينهم » () ٠‏ وأمرهم هنا هو : سياستهم 
وشكونهم الدنيوية ٠‏ 1 

وليس مثل استقراء الادب السياسىلافترة الممكرة هن صدر الاسلام 
دليلا يؤكد قولنا : أن مصطلح ( الامر ) كان هو المصطلح الذى عبر عنه 
الفكر الاسلامى فيما بعد بمصطاح ( الامامة ) ٠‏ فعقب وفاة الرسول 
مباشرة » وقيل اجتماع السقيفة » خطب أبو بكر الناس فقال : « أيها. 
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النا د عون قن شيو كمد كنا مسية ا الدات و موك ونه لمان 
حى لايموت» » «وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ٠ )١( »٠‏ 
الآبة ٠‏ ثم قال : «وان محمدا قد مضى بسبيله » ولابد لهذا الامر من قائم 
يقوم به » فانظروا وهاتوا آراء كم » يرحمكم الله » فناداه الناس من كل 
حاف ملت يا لابو ولك بوقدي رجقدز لفيا الامر 
وتشكخار + 0 

وعندما مقتر ب أجل أبى بكر يقول : « وددت أنى يوم سقيفة بنى 
ساعدة قذفت الامر فى عنق أحد الرجلين (أى عمر وأبى عبيدة  )‏ 
فكان أميرا وكنت وزيرا ٠٠‏ ووددت أنى كنت سألته؛ ‏ ( أى رسول 
الله  )‏ فى هذا الامر » فلا ينازع الامر أهله ٠٠‏ ووددت أنى سألته : 
هل للانصار قى هذا الامر نصيب فتعطيهم ايام ٠ )8( » ٠.‏ 

وعندما يعزم على البيعة لعمر لباوك الكنها 1 لو حورو 3 هذا 
الامر +٠‏ ثم وصف عمر بصفاته» وعهد اليه » واستقر الامر عليه»()٠‏ 

وف أول خطبة لعمر بعد البيعة له يقول : « ٠٠+‏ ليعلم من ولى هذا 
الامر من بعدى أنسيريده عنه القروب: والبعيد ٠٠‏ » )0( وفى موطن آخر 
بقول : « ان هذا الامر لا يصلح الا بالشدة التى لا جبرية فيها وباللين 
الذى لا وهن فيه ٠ )"( » ٠٠‏ 

ويتحدث على بن أبى طالب عن أن موت الرسول قد أعقبه « آن 
تنازع المسلمون الامر من بعده ٠٠‏ » ولم يكن يخطر بباله « أن العرب 
تزعج هذا الامر من بعده صلى الله عليه وآله عن آهل بيته ٠ )"( » ٠٠‏ 

ومو مده يخطت الحدن انتداق افل التراق : « أما والله لو وجدت 
أعوانا لقمت بهذا الامر أى قيام ؛ ولنهضت به أى نهوض ©» (7) ٠‏ 7 

وق الأناز ماك بن الحين ومنارمة كف الويسمه ا مقارن عدول»” 
٠٠٠ «‏ فادخل فى طاعتى ولك الامر من بعدى ٠٠‏ »6 ف 75 
| ذلك هو المصطلح الذى استخدمه القرآن » وشباع فىالادب السياسى 
زمن صدر ا ل ع الفرق 
الإسلامية عن هذا الموضوع ٠‏ 


تان 


هوامش تمهيد مصطلحات المبحث : 


)١(‏ الخياط: (الانتصار ٠‏ والرد على ابنالراوندى الملحد) ص 15 تحقيق 
داء نيبرج ٠‏ طبعة دار الكتب , القاهرة سئة ١931090‏ م ٠‏ 

)ا ص 5١:‏ * 

(؟) الماوردى ( أدب القاضى ) ج ١‏ ص 1١8١117‏ تحقيق محيى ملال 
سرحان ٠‏ طبعة بغداد سنة ١/ا9١ ٠‏ 

(5) النور 8ه * 

٠ 1١56 : (ه) الانعام‎ 

(3) فاطر : 94 

٠ ١59 : -- 27 

إف4 زم علد بشرح النووى لي 5 , 5831 2 كتاب 
الامارة » طبعة القاهرة » على نفقة محمود توفيق ٠‏ بدون تاريخ 

)٠١(‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشندة 
ص 9ه؟ ‏ 156ه؟ جمعها الدكتور محمد حميد ابل الحيدر آبادى ٠‏ الطبعة 
الثانية 0 القاهرة سلئة 5ه9١‏ م/. 

اليلق النساء: 9ه ٠‏ 

(؟١١)‏ الماوردى (الاحكام السلطانية » والولايات الدينية ) ص ١6١‏ طبعة 
القاهرة سنة ٠195م ٠‏ وأبو يعلى محمد بن الحسين الفراء العام السلطانية) 
ص. ١١‏ تحقيق محمد أحمد الفقى ٠‏ طبعة القاهرة سنة ١5954‏ م ٠‏ 

(؟١)‏ ( المقدمة ) ص ٠ ١0/4‏ طبعة القاهمرة سنة 15151 ها ٠‏ 

27 ' صحيح البخارى ) كتاب الاحكام جح 1 ص /7 , 8لا‎ ( )١5( 
- 591 ص‎ ١١ و ( صحيح مسلم ) كتاب الامارة بج‎ ٠ دار الشعب » القاهرة‎ 
. ع‎ 

٠ ١/5 (المقدمة) ص‎ )١5( 

)05 المرجع السايبق ص ٠ ١/8‏ 

إفقة الطبرى (تاريخ الأمم والملوك) جح 5" ص 08845 .بتحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم ٠‏ طبعة دار المعارف بمصر ٠‏ 

)١8(‏ ابن سعد (الطبقات الكبرى) ج ؟ ق ١‏ ص 5١٠56‏ طبعة دار 
التحر بر 0 القاهرة :9 1 

(15) ( التاجء فى أخسلاق الملوك ) تحقيق قبق محمد أدبب ٠‏ هامش 
ص ؟١1١ ٠‏ طبعة بيروت سنة ١189‏ م 

)٠١(‏ (مجموعة الوثائق السيامسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة) 


ص :”5 ٠‏ 
)5١(‏ الشاقول : هو ميزان عمال المناء , يزنون به استواء الجدار 
واعتداله ٠‏ 
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خف 


ا م ال ا ا 11 انون السيد 


أفقف 
زفقة 
)١١(‏ 
)2 
(فقف 
إليقة 


الحجر :وا . 

( تفسير البيضاوى) ص تو ٠‏ طبعة القاهرة سنة 1557 م م * 
مسن :-؟1١ ٠‏ 

البيضاوى ص أأده. 

٠ 011598 : البقرة‎ 

القاضى عبد الجبار (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل) ' خ 5١‏ ق١‏ 


ص ١560©‏ ٠طبعة‏ القاهرة 


إفذة 
)220 
لضفه 
زففة 
[ففضة 
2 
(ه) 
نف 
(فظف 
لثياة 
إفهة 


٠ ١ا/‎ : هود‎ 

البيضاوى ص . 

الفرقان : 5 

البيضاوى صن 5١ه ٠‏ 

الاسراء : الا . 

البيضاوى ص /ا٠5 ٠‏ ٍ 

(صحيح مسلم) ج ١١‏ ص 59595 ٠‏ : 
المصدر السابق ٠‏ ج ؟١‏ ص 2.٠ 5985 , 5219١‏ 
(صحيح البخارى) ج 9 ص /الا ٠‏ 

(صحخيح مسلم) ج ١١‏ ص 5١١‏ 0 

ابن منظور (لسان العرب) مادة (أمر) ٠‏ 


٠ »(‏ 4) ابن خلدون ( المقدمة ) ص 18 وأرنولد ( احلافة ) ص 18 طبعة ش 
دمشق سْنة. ١955‏ . 


2) 


(المغنى) ج 3٠١‏ ق اص ٠ ١١9‏ 


(؟)2 تلخيص الشافى ) ى ١‏ اق؟: ا ص ٠ 1١595‏ 
أفقفق التفتازانى لود العقائد النسفية ا( ص .585 طبعة القساهرة 2« 
الاولل سنة ١91١+‏ م 


25 
ذاه )عم ٠‏ 
)4 


البنا » وشرح 


6 
0 


تاريخ الطبرى ٠‏ جح 5 ص من طبعة المعارف (أحداث سنة 


(تهج البلاغة) ص 05. تحقيق محمد أحمد عاشور ومجمد ابراهيم 
الامام محمد عبدى ٠‏ طبعة دار الشعب 0 بالقاهرة ٠‏ . 

المصدر السابق ٠‏ ص 9:؟:؟ ٠‏ 1 

المصبداد «السابن 0 ص 5 ٠‏ 


هارون ٠‏ دقع امجوا ‏ اساو أعاقة 5 


0 
(60) 


(العاج)» ص ٠315٠01١١69‏ : 
(رسائل الجاحظ . رسالة «مناقب التركة ( جح ١‏ ص 8م تحقيق 


عبد السلام هارون البلاغة ٠‏ طبعة القاهرة سنة :31955 * 
)0١(‏ (نهج البلاغة) ص ٠. ٠٠١‏ 


05١ 


المصدر السايق ٠‏ ص ٠091175‏ 


(؟0) ابن أبى الحديد (شرح نهج البلاغة) ج ١‏ ص 1١15182 1١57‏ » تحقيق 
محمد أبو: الفضل ابراهيم ٠‏ طبعة القاهرة سنة ١51859‏ م ٠‏ 


(05) المبرد (الكامل)(باب الخوارج) هطبو عوحده ناص 5392155 457 
طبعة دمشق » الثانية سنة 9ل0191٠‏ 

(هه) النمل : عسماء. 

(5ه) الكهف : ولا 2٠.‏ 

ْ ٠ ١١٠١ الشعراء:‎ )890 

(04) د»٠‏ محمد ضياء الدين الريس (النظريات السياسية الاسلامية) 
ص ٠١79٠٠١‏ طبعة القاهرة سنة ٠95١م ٠‏ 

(59ه) البقرة : /ا5؟ ٠‏ | 

)0 (شرح نهج البلاغة) ج © ص لاه ٠‏ 

١17” (التاج) ص‎ 0١١ 

(365) النساء : لّه ٠‏ 

© تاريخ الطبرى ٠‏ ج ؟ ص 585 من طبعة المعارف ٠‏ 

9 النساء : 9ه‎ )1١5( 

٠ 388 : الشورى‎ )6( 

٠ ١55 : آل عمران‎ )55( 

90) الشهر ستانى( نهاية الاقدآم فى علم الكلام )صن 51/8 ٠‏ تحقيق 
ألفرد جيوم ٠‏ ظبعة بدون تاريخ وبدون ذكر مكان الطبع ٠‏ ْ 

(56) المسعودى (مروج الذهب) ج ١‏ صم ١ه‏ تحقيق محمد محيىالدين 
عبد الحميد ٠‏ طبعة القاهرة سنة 1935م » 

(319) (نهاية الاقدام) ص !5 ٠‏ 

٠ ١5 ص‎ ١ (طبقات ابنسعد) جح ؟* ق‎ )7١( 

(١لا)‏ المصدر السابق) ٠‏ جد“ ق ١ا‏ ص ٠ 55١٠0‏ 

4/9 (نهج البلاغة) صن 258039 5615 ٠‏ 

4/9 دء أحمد محمود صبحى (نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى 


عشرية ) ص 5:53 طبعة القامرة سنة 1955م ٠‏ 


اخقفق 


٠ ©252١ ص‎ ٠ المرجم السابق‎ 


ه١5‏ م 


رم 


قعضصر خْلَفَاٍالراشِدِينَ 


ميات لعجف 3 أصُولٌ سكم 


لقد بدأت الجماعة المسلمة تكوين الدولة العربية الاسلامية منذ أن 

تمت ( بيعة العقبة ) د بين الرسول عليه الصلاة ؛والسلام وبين ممثلى الاوس 
” الخلافة الذى قام عقب وفاة الرسول قد اختلف 
اختلافا جوهريا عن نظام حكم هذه الدولة على عهد الرسول » فلقد كانت 
لأرسول سلطات الدولة الى جانب سلطان الدين » ثم اختتمت بوفاتهحقبة 
الوحى الذى يصل الارض بالسماء » وترك الناس وعقولهم يديرون بها 
شئونهم ‏ وخاصةشئون الدنيا ‏ فيضوء الوصايا والارشادات والقواعد 
الكلية للدين ٠‏ 


-958 اس 


ولم تكن دولة الخلافة أول دولة يعرفها العرب فى شسبه الجزيرة » ولم 
يكن نظامها أول نظام من نظم الحكم بقيمه العرب فى تلك البلاد ٠‏ ولكنها 
كانت دولة:من نوع مختلف . وكان نظاما مبتكرا » فى عدد من.أسسه 
وجوانبه » الى حد كبير ٠‏ 

فلقد عرفت شسبه الجزيرة » قلبها وأطرافها » أنظمة عديدة للحكم 
فى القرون التى سبقت قيام نظام الخلافة ودولتها فيها ٠٠‏ عرف تراث هذه 
المنطقة نظاما ملكيا فى يابل » على عهد حمورابى ومن جاء يعده » كان 
العرش فيه ميراثا فى أبناء الملك » وبين العرش والعامة طبقة من كيار 
الملاك أو التجار والاثرياء ؛ يدعمون العرش » ويقفون بالعامة عند حدود 
لا يتخطونها ٠ )١(‏ 

وفى جنوب شبه الجزيرة عرقت دولة سبأ نظاما ملكيا » ولكنهلايغالى 
ف المركزية » تعلو فيه سلطة الاسر الارستقراطية » حتى أن الملك لا يبرم 
امرا دون مشورتها 616 

وى بادية الشام.تعاقبت النظم والدول الملكية » الانباط » ثم تدمر» 
ثم الغساسنة ٠٠‏ وكان ذلك أيضا هو شسآن الاطراف التى سكتها اللخميون 
على الحدود العراقية بين العرث والفرس () ٠‏ 

وف مكة قامت » قبيل الاسلام » حكومة ملا قريش وأثريائها 
وأصحاب النفوذ الحربى والتجارى والدينى فيها » ضمت ممثلين لبطون 
قريش العشرة : هاشم » وأمية » ونوفل واي الدار » وأسد » وتيم : 
ومخزوم » وعدى ٠»‏ وجمح » وسبهم (©) ٠‏ 

أما برب وواحاتها الزراعيهفانها كانت قد خضعت لا يشبه السيطرة 
العبرانية «نذ آن زحفت البها هجرات اليهود فى القرن الاول بعد الميلاد » 
عندما بدا ستاتهم الذى أعقب تدمير دولتهم على يد الرومان » فاستعمروا 
تيماء.. وخيبر » ويثرب » وفدك » واجتذبوا أجزاء من قبائل يثرب العربية 
الى ديانتهم » وتكلموا العربية » ولكتهم ظلوا بممعزل عن الاندماج ف 
المجتمع العربى الاصلى (”) » فاستمرت لهم سيطرة السادة على العرب 


الذين كانوا موالى لهم ؟! ٠٠‏ يحكى ابن اسحاق عن بزعة العقبة الاولى 
فيقول ان الرسول عليه السلام « بينما هو عند العقبة لقى رهطا من 
الخزرج ٠٠‏ فقال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج » قال أمن 
موالى يهود ؟! قالوا : نعم ! ٠٠‏ وكان يهود معهم فى بلادهم ٠١‏ وكانوا 
قد غزوا بلادهم ؛ فكانوا اذا كان بينهم ثىء قالوا لهم ان نبيا مبعوث 
الآن قد أظل زمانه » نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم ٠‏ قلما كلم رسول 
الله أولئك النفر » ودعاهم الى الله؛ قال بعضهم لبعض: ياقوم ؛ تعلموا 
والله أنه الذى توعدكم به بهود » فلا تسبقنكم اليه » فأجابوه فيما 
دعاهم اليه!)»'). : 
فهذه البيعة التى أنشات الدولة العربية الاسلامية كان من أسبابها 
الجوهرية » الى جانب العامل الدينى » السسعى الى تغيير الاوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى سيطر من خلالها اليهود على 
يكرت وها حؤلها غك وهناماسات: تحفل نقاة هذه الخولة :وطسيفينا 
مختلفة اختلافا أساسيا عن غيرها من الدول ونظم الحكم التى كانت قائمة 
يومئذ فى شيه الجزيرة» أو تلك التى عرفها التراث السياسى لتلك البلاد. 
وكما اختلفت طبيعة دولة الخلافة ونظام الحكم فيها عنهما فى الدول 
والانظمة العربية التى سبقتها » فلقد اختلفت » فى الطبيعة والنظام » عن 
الامبراطوريتين اللتين تقاسمتا النفوذ والقوة والشهرة فى ذلك التاريخ : 
كسروية فارس » وقيصرية الروم البيزنطيين ٠‏ 
ففى فارس كانت الامبراطورية تقوم على فلسفة النظام الملكى 
الذى تدعم سطوة الملك فيه وجبروته وتنميها قواعد تلاث : 
١ب‏ عقيدة الحق الالهى التي كان الملك يحكم بموجنها “فلقد دن 
الاعتقاد أن قراراته وأحكامه انما هى وحى من الاله ( أهورا ‏ 
مزدا ) ٠‏ 
#ت الحقن + الذى كان من أهى تساف الاميواكورية بو اسل 
كان منبع النظام: الملكى ذاته » ولقد كان الملك هو رأس همذه 


:59ت 


المنفأة المسكرية » ولقبه ( أوخشترا ) أى المحارب ء ولقادة 
الجيش ‏ ( الاصابذة  )‏ ولنخبة رجاله (١.‏ الاساورة ) - أكبر 
النفوذ فى البلاد ٠.‏ 
© ل النظام. الطبقى الثابت » الذى خدد لكل طبقة اطارا اجتماعيا 
واقتصاديا وأدييا لا تخرج عنه » وحدودا.لا.تتغذاها ٠٠‏ فبعد ملك 
الملوك تأتى طبقة الاشراف الاولى : وهم ملك الاقاليم التسعة 
فى الامبراطورية ٠٠‏ ومن بعدهم طبقة الاسبر والعائلات القوية ‏ 
( واسبوران ).- التى يقودها مجلس مؤلف من رؤساء سيم 
ا ( خوذايان  )‏ وكبار 
موظفى الدولة والاقاليم ‏ ( المرازية  )‏ ومن مدمم ظ 
ملاك العقارات ومحتكنرى الادارة والملصالح ف الريف 
( الدهاقنة ٠٠  )‏ تم رجال الدين ‏ ( الموابذة) ‏ 
ومعهم مديرو المرا سم الدينية فى المعابد ‏ ( الهرابذة. ) (") ٠‏ 
فهى دولة اننا سور ادح كربا تيدر الحق الالهى » ويشد 
من أزرها نظام طبقى صارم وعريق ٠‏ 
ولم يختلف جوهر الدولة فى القيصرية الرومانية النيزتطية عنه ف 
الكسروية الفارسية ٠٠‏ فقبل اعتناقها المسيحية كان الحكم أوتوقراطيا » 
غدت فيه ذأت الامبراطور « مقدسة الهية » وفوق مس توى البشر » 
محوطة بالمراسم » بل أصبح ف نظر رعيته الها » ولا يقترب الفرد من 
حضرته الا ساجدا ٠٠‏ » » ولم تغير المسيحية من جوهرها وطبيعتها كثيرا 
بللقد طوعت هذه الدولة المسيحية ولم تتطوع هى للمسيحية » وكما يقول 
القاضى عبد الجبار : ان المسيحية عندما دخلت روما » لم تتنصر روما ء 
ولكن المسيحية هى التى ترومت ؟! 
فاحتفظت ذات الامبر اطور بقداستها عن طريق نظرية الحق الالمى 
. ورئاسته للكنيسة » وانفراده بتفسي الشريعة » وغدت الاوتقراطية 
القديمة « قسيسية ملكية وبابوية قيصرية (6 ع ؟! 


ال 


ركان لتحي زالتظلام للقن الضوك' الأعان فى ريز الأمور :+ 

وعلى العكس من كل أنظمة الحكم هذه » عربية أو فارسية أو بيزنطية 
كانت دولة الخلافة ونظامها : جديدة جدة الظروف التى ولدتها وأحاطت 
بنشأتها ‏ ومبتكرا بفعل الطبيعة الجديدة للدين الجديد والآثار الاجتماعية 
والسياسية والاقتصاذية التى أحدثها فى شبه الجزيرة ظهور الاسلام ٠‏ 

فلم تكن ملكية وراثية ٠٠‏ ولم تكن قبلية عشائرية ٠‏ ولم تكن حكومة 
حربية يختار فيها الجيش رأس الدولة ٠٠‏ ولم تكن قائمة على نظرية الحق 
الالهى» بل لقد أخرج قادتها » بوعى » الخلافة من بيت النبوة » ف البداية 
حتئ لا تجتمع النبوة والخلافة» لا فى شخص واحدء بل ولا فى بيتواحد 
فتتأيد فيه بفعل عوامل الدينو قداسته ٠٠‏ ولم يكنالنظام الطيقى أعمادها 
ذل لقة حافت على فلسقة مناقفة له الى )حد كين + وحتى هجذء الفكة 
المتميزة التى استأثرت بالقرار الحاسم فاختيار الخليفة» وانفردت بحق 
تولى هذا المنصب » وهم المهاجرون الاولون » ثم البدريون : وعلى رأسهم 
العشرة الذين قيل انهم المبشرون بالجنة » حتى هذه الفئة كان 
. ( شرفها ) نابعا من البلاء والسبق فى نشر الدين وتأسيس الدولة » لا من 
نظام طبقى » أو أصل عرقى » أو نعرة قبلية » أو ثروة كبيرة ٠٠‏ فحتى لو 
سلمتا بأن حكومة الخلافة هى ( حكومة اشراف ) » فان ( الشرف ) هنا 
كان ذا مضمون جديد لا وجه للمقارنة بينه وبين ( شرف ) الدولة 
والانظمة التى عاصرت أو سبقت حكومة الخلافة ٠‏ 

كانت اذن حكومة مبتكرة الى حد كبير ». ونظاما مستحدثا من حيرث 
الشكل والمضمون الى جد بعيد » وكما بقول أرنولد : فانه « خلافا ” 
للامبراطورية الرومانية المقدسة ‏ التى لم تكن الا احياء واعيا متعمدا 
أؤسسة سياسية كانت فى عالم الوجود قبل ميلاد المسيحية » فبعثت من 
جديد تحت طابع مسيحى خلافا لذلك » لم تكن الخلافة تقليدا مقصودا 
لشبكل سبق وجوده من الحضارة والتنظيم السياسى » بل كانت ٠٠‏ وليدة 
زمنهنا ٠.‏ > م ْ 


10ب 


كان الفكر السائد . والمقدس : فى هذ الدولة الجديدة يرفض 
الانظمةالسياسية السابقة والمعاصرة: وبوجه هجومه على أكثرها بشاعة: 
النظام الملكى » وخاصة فى صورتيه الكسروية والقيصرية ٠٠‏ فال ملوك « اذا 
دخلوا قرية أفسدوها . وجعلوا أعزة أهلها آذلة . وكذلك يفعلون » ٠‏ وعلى 
حين كان كسرى ( ملك الملوك ) فان الرسول بقول : « أخنم ‏ ( أى 
أوضع  )‏ اسم عند الله تعالئ دوم القيامة رجل بسمى ملك الاملاك » ؟! 
ومقول : « اشتد غضب الله على من قتل نفسه : واشتد غضي الله على 
رجل تمع نملك اللولة + لأ“ملك اله الله كمال 2ع )1١(‏ +2 وكلما 
لاخت شسبهة انحراف عن النهج الجديد للدولة الجديدة تساءل النقاد 
والمعارضون : أكسروية هى ؟ أم هرقلية ؟! 

وندرك عاد هذه الدولة قارع :رالقزؤى الالجتماعية الج وهسوية 
بين نظامهم فى الخلافة والنظام الملكى ؛ فيبنآل عمر بن الخطاب لمان 
الغاربى د الذق عرك الك 'الكشزوى وغاقى فى ظله ايسالة37 آملك 
أنا ؟ أم خليفة ؟؟ » فيقول له سلمان : « ان أنت جبيت من أرض المسلمين 
درهما آو أقل أو أكثر ثم وضعته فى غير حقه » فأنت ملك غير خليفة !! » 
وفى موطن آخر يسأل عمر عن الفرق بين الملك والخليفة » فيأتيه: الجواب 
م« الخليفة لا ياخذ :الا حقا ؛ ولا يضعه الا فى حق. ٠٠‏ والملك يعسف الناس 
فيأخذ من هذا ويعطى هذا ٠٠‏ فأنت بحمد الله خليفة » )١١(‏ لا ملك ! 

ويدرك الذين أظلتهم راية هذه الدولة الجديدة الفروق الجوهرية 
بينها وبين أنظمة الجكم التى عرفوا ».ف ( ذو الكلاع ) » ملك حمير يفد 
على آبى بكر بالمدينة » فى موكب ملكه وتاجه وأبهته » ومن ورائه ‏ غير 
عشيرته ‏ الف عبد » فبتأثر ببساطة الدولة الجديدة وفلسفتها فى المساواة 
فيخلع أبهه الملك » ويمشى فى سوق المدينة وعلى كتفده جلاد شاة » وعندما 
تفزع عشيرته لذلك » ويقولون له : قد فضحتنا بين المهاجرين والانصار » 
يحدثهم عن ذلك الفرق الجوهرى بين ملك الجاهلية وخلاقة الاسلام 
فيقول : « أفازدتم منى أن أكون ملكا جبارا فى الجاهلية جبارا فى 


انيت 


الاسلام ؟! لا ها الله : لا تكون طاعة الرب الا بالتواضم لله والزهد فى 
عحذةه الذنياة! امن 11 , 

وتدرك الرعية » حتى فى أطراف الدولة . تلك الفروق : فعندما يلغ 
أهل اليمن والبحرين وعمان نبأ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
سألوا عن نوع نظام الحكم فى الدولة الجديدة . وعن الرجل الذى ولى 
السلطة فى المدينة « فقالوا لعمال رسول الله : هذا الذى بابيعه الناس 
يعد رسول الله : ابنه » أو أخوه ؟ فقيل لهم : لا » قالوا : فأقرب الناس 
منه ؟ قيل : لا ٠»‏ قالوا :.فما شأنهم ؟ قيل : اختاروا أخيرهم فأمروه 
عليهم » ٠.‏ عند ذلك أدركوا طبيعة النظام الجديد ؛ والفرق بينه وبين 
النظم التى عرفوا » فقالوا على الفور : « لن يزالوا بخير ماصنتعوا 
ا ا «» 5 ٠‏ 

فلقد كانت دولة الخلاقة: بكل المقاييس » ومن 000 الاطراف 
المختلفة » وفى الفكر والتطبيق ».نظاما جديدا يختلف عن الدول والانظمة 
التى عاصرته أو سيقتة الى حد كبير ٠‏ ا 


5 0 


هوامسس الفصل الاول : 


)1 ول ديورانت(قصة الحضارة)ج ؟ م ١‏ ص 25١1‏ ترجمة د ٠‏ زكى 
1 (؟) كارل بروكلمان (تاريغ الشءوب الاسلامية) ص ١7‏ ترجمة نبيه 
أمين فارس ومنير اليعليكى ٠‏ طبعة دروت ٠‏ الخامسة . سنة 1514ام ٠‏ 
(؟) المرجم السدابق ٠‏ ص ١؟‏ - 59 . 
(5) رفاعة رافم الطهطاوى (أنوار توفيق الحليل) ج ١‏ الفصل الذى كتبه 
عن العرب قبل الاسلام ٠‏ الطبعة الاولى ٠.‏ 
)2 بر وكلمان (تاريخ الشبعوب الاسلاهية) ص 8/؟ ٠‏ 
)١(‏ النويرى ( نهاية الارب ) ج ١‏ ص 5١١ 08٠١‏ طبعة القاهرة ٠‏ 
237 رقصة الحضارة) ج 5 م ١‏ ص ٠ 5١8-51١6‏ ودء محمد ضياء 
الدين الرسن ) الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ) ص م كك اران طبعة 
القاهرة ٠‏ الثانية سنة ١9531١‏ م ٠»‏ ْ 
)4 (الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية) ض 5550 ٠‏ وأرنولد 
(الخلاقة) ص ٠ "52١‏ 
(5) (الخلافة) ص ٠ ٠ 520١‏ 1 
)٠١(‏ الحديثان برواية أبى هريرة . والاول فى مسند أحمد . والثانى 
فى البخارى هب كتاب الادب أنظر مقدمة تحقيق (أدب القاضي) للماوردى 
١ <‏ ص ٠ 2١‏ 
)١١(‏ (طبقات ابن سعد) ج 5 فى ١‏ ص ١559م‏ 
(؟١٠١)‏ (مروج الذهب) + ١‏ اص ٠1015‏ 
(؟*٠١)‏ القاذى عبد الحبار (تثبيت: دلائل. النبؤة) ج اص 1/5؟ > تحقيق 
د : عيد الكريم عثمان . طبعة بيروت سسطة ٠ 1١9535‏ 


الفصل اشاقن 


فلسّفة الخكي الشُورع 


نستطيع القول بأن فلسفة الحكم فى دولة الخلافة قد .ارتكزت على 
انشورى » وأن الشورى قد حظبت بتزكية القرآن وتحبيذه : ويتطبيق 
الرسول ودعوته ؛ وأنها قد عرفت طريقها الى الحياة السياسية كفلسفة 
للدؤلة فى عصر صدر الاسلام ٠‏ 


ولكن هذا التعميم لا يغنى كثيرا ٠٠‏ فلابد من معرفة : لمن كانت . 
الشورى ؟ وما هى المعابير التى جعلت الخاصة خاصة » فقدمتهم على 
العامة فى حقوق الشورى وامتيازاتها ؟ ثم ٠٠‏ ما هو مصير هذه الفلسفة ؛ 
التى أسست عليها الدولة الجديدة » بعد الرسول » ثم بعد عضر الخلفاء 
الراشدين ؟ ٠٠‏ 

تلك هى القضية ٠٠‏ وان كان يحسن أن نقدم بين يديها عرضا 
موجزا لوقف القرآن والسنة من الشورى ٠‏ جاعت مادة ( الشورى ) 
بالقرآن الكريم فى مواطن ثلاثة ؛ أحدها خاص بالحديث عن الاسرة 
ومشكلاتها » فجعل القرآن ( التشاور ) وسيلة من وسائل الفصل فى 
هذه المشكلات » وذلك عندما قال عن الرضاعة ونظامها ومسئولياتها : 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن آراد أن يتم الرضاعة . 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٠‏ لا تكلف نفس الا وسعها ؛ 
لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده:» وعلى الوارث مثل ذلك ٠‏ فان 
أزادا فصالا : عن تراض منهما وتشاور : فلا جناح عليهما » وان أردتم 
أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ١‏ 


(ودت 


واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون يصير»( )+ فلا جناح عليهما فى 
الفصال اذا كان عن تراض وتشاور ٠٠‏ 

أما الموطنان الآخران فان الشورى فيهما تقترن ( بالامر ) الذى هو . 
السياسة والعنقون البشرية ».وجوانبها الدنيوية بالذات + 

ففى الحديث عن غزوة أحد : ونتائج القتال فيها ‏ وكان الرسول 
قد رغب البقاء بالمانئة ولقاء عدوه فيها » فأشار عليه أصحابه بالخروج » 
كما أنهم خالفواأمره الذى رتب به بعض مواقع الرماة ٠‏ كما هو مثهور ٠‏ 
عن هذه الاحداث يتحدث القرآن » ثم يخلص الى القول متحدنثا الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك : فاعف عنهم ؛ واستغفر لهم : 
وشاورهم ف الامر ؛ فاذا عزمت فت ولل على الله : ان الله بحب 
المتوكلين » (') ٠٠‏ فالرسول قد اسستمع الى مشورة أصحابه فتحقق 
الضرر » ولكن القفسرآن ينبه أن هذا الضرر ٠‏ رغم فداحته . 
صو أخف الضررين ؛ لانه لو لم ييستحجب لرأيهم ومشورتهم 
لتفرقوا وانفنضوا من حوله » وهذا ضرر أعظم : فالشورى . 
أذن » هى سبيل الالفة والوحدة ؛ وهذا هو الكسب الجوهرى والاعظم 
بخيزف النطر .عن الاضرار 'الثى تحدث فى الطزيق الى شل هذا لوف 
العظيم ٠.‏ انها فلسفة فى الاصلاح والتطور والتقدم ترفض اختيار 
الطريق الاقصر » والزمن الاقل » والمكسب العاجل ؛ وتضع عينها على 
الهدف الاسمى ؛ وتريط بين شرف الوسائل وشرف الغايات ٠‏ 

والموطن الاخير الذى تحدث فده القرآن » باللفظ » عن الشورى جاء 
فى معرض تعداد أوصاف المؤمئين «الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون»فقال 
الله سبحاته وتعالى فى تعداد أوصافهم : « والذين اسستجابوا لربهم 3 
وأقاموا الصلاة . وأمرهم شورى بينهم » ومما رزقناهم بنفقون » (59) 
ففى الجانب الدينى استجابوا لله فآمنوا به » ثم اقاموا المسلاة التى 
صدقت ودلت على هذا الايمان ٠٠‏ وفى امورهم وسياستهم وشكونهم 


الات 


الدنيوية التزموا الشورى كفلسفة وسلوك ٠٠‏ وفى الاموال سلكوا: طريق 
الانفاق بعد أن اقتصروا فى الكسب على « مارزقناهم » أى الغسبب 
المشروع والحلال ٠‏ 
ذلك هو موقف القرآن من ( الشورى ) كفلسفة وسلوك ٠٠‏ 

ولقد زخرت السنة النبوية : قولا وفعلا . بالنماذج والمواقف العديدة 
التى جاءت تطبيقا والتزاما بفلسفة الشورى ٠٠‏ فالرسول عليه الصلاة 
والسلام بقول : « المستشير معان . والمستتثار مؤتمن » . وهو قد 
شاور أصحابه فى مختلف المواطن . وبصدد معضلات متنوعة ٠٠‏ شاورهم 
فى اختيار موطن القتال يوم بدر ٠٠‏ وف الموقف من أسرى بدر ٠٠‏ ويوم 
غزوة الاحزاب ٠.٠‏ وفى اتخاذ وسيلة للاعلام بأوقات الصلاة ٠‏ وفى حد 
الزنى والسرقة قبل أن ينزل فى حدهما قرآن ٠.٠‏ حتى أن الاجماع قد 
استقر على أن جميع آمور الدنيا ومصالح الناس قد خضعت . على عهد 
الرسول .يدأ الشورى وسلطانها : وحتى أن بعضهم قد ذهب الى أن 
الشورى قد امتد نطاقها فشمل كذلك بعضا من أمور الدين ٠.٠‏ وأيا 

كن الفيواب فى هذا الخلاف فان المقطوع به أن أمور الدنيا وكل ما لم 
يخضع لقرار صريح من وحى السماء فهو مادة للشورى وموضوع لها . 
وعندما ثاور الرسول أهل المدينة يوم غزوة الاحزاب شاور هم « فى 
آمرين : أحدهما . فى حفر الخندق . حتى اتفقوا عليه ٠‏ والثانى : فى صلح 
الاحزاب على ثلث ثمار المدينة . فقالوا : «ان كان الله أمرك بهذا فالسمعم 
والطاعة لامر الله » وان>كان غير ذلك قلا تطمعهم فينا.: فانهم فى الجاهلية 
لم يكونوا يصلون الى ثمره الا بشراء أو قرى » فامتنع رمسيول الله 
عما كان ذهب اليه من مصالحتهم على ثلث ثمر المدينة » (؟) ٠٠‏ 

ولكن هل خرجت الشورى . على عهد الرسول » من النطاق الفردى. 
غير المنظم ؛ الى نطاق التنظيم المحكوم بمؤسيسة من المؤسسأت ؟ ٠٠‏ نعم. 
فهناك ما يشير الى وجود مجلس للشورى فى عهد الرسول كان عدد 
أعضائه سبعين عضوا (*) . كما كانت هناك تلك الهيئكة التى عرفت ىكتب 
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التاريخ ومباحث الامامة باسم ( المهاجرين الاولين ) . وهى الهيكة التى 
كانت أشسبه يحكومة الرسول ٠‏ والتى استأئرت بمنصب الخليفة ٠‏ ترشحه 
من بين أعضائها وتختاره هى ٠‏ ثم يبايعه بعد ذلك ويصدق على قرارها 
من أحَشن الديتة مق الماحرين والاتضان: :هما جقيعة هذه البيكة القن 
لعبت أخطر الادوار فى دولة الخلافة الراشدة » والتى. أصبحت يمثابة 
( السابقة الدستورية ) و ( النموذج الشرعى ) الذى بقيس عليه مفكرو 
الفرق الاسلامية فى موضوع الامامة وأحكامها ؟ ٠٠‏ 

تكونت هذه الهيئة منعشرة مزكبار الصحابة هم: أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن عفان : وعلى بن أبى طالب » وطلحة بن 
عبيد الله : والزبير بن العوام ؛ وعبد الرحمن بن عوف »؛ وسعد بن أبى 
وقاص » وسعيد بن زيد بن نفيل : وأبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 

ولقد ظللت سلطة دولة الخلافة الراشدة فى هذه الهيئكة حتى انتهت 
هَدة القولة وزآلنظامها بانتمال الامن الى معاون بن أي فيان + 

ففى السقدفة قال أبو بكر : « ان العرب لا تدين الا لهذا الحى من 
قريش » أى الحى الذى تكون فى المدينة من مهاجرة قريش : والذى 


موجاهدة البركة هما مواق عتهذه بح اخالك قفييا أنقا اهو 
أبو بكر فتم لهم وله الامر ٠٠‏ وعفدما حضرت انية أبا بكر استشار 
هذه الهبئكة وعهد الى أحدها بالخلافة . وهو عمر ٠‏ وعندما حضرت المنية 
عمر كان قد بقى منهم سبعة : عثمان . وعلى » وطلحصة ؛ والزبير » 
وعبد الرحمن ين عوف ؛ وسعد بن أبى وقاص ؛ وسعيد بن زيد بن نفيل» 
فكون عمر منهم مجلس الشورى » الذى اشتهر أمره » يعد أن أخرج منه 
اين عمه سعيد بن زيد : ووضع ف المجلس ابنه عبد الله : على ألا يكون 
له الا المشورة فقط دون الولاية » حتى لا بلى الخلافة من عدى أكثر من 
وأحد ٠٠‏ ولقد اختار هذا المجلس من ببنه عثمان فولى الخلائة ٠٠‏ 
وعندما أحدث عثمان الاحداث التى اغضبت منه غالبية الناس » 


5 


كانت هذه الهيئة فى مقدمة المحرضين على الخروج عليه » وابن قتييية 
يذكر أن الرسالة التى خرجت من المدينة الى الامصار تدعو الثوار للقدوم 
والخروج على عثمان قد خرجت باسم هذه الهيئة » ونصها : 

« بسم الله الرحمن الرحدم ٠‏ من المهاجرين الاولين وبقية الشورى 
الى من يمصر من الصحابة والتابعين ٠٠‏ آما بعد ٠‏ أن تعالوا الينا ». 
وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلها ؛ فان كتاب الله قد بدل؛ 
وسنة رسوله قد غيرت» وأحكام الخليفتين قد بدلت ٠‏ فننشد الله من قرآ 
كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين باحسان الا أقبل الينا وآخذ 
الحق لنا وأعطاناه. ٠‏ فأقبلوا الينا ان كنتم تؤمنون بالله:واليوم الاخر ؛ 
وأقيموا الحق على المنهاج الواضح الذى فارقتم عليه الخلفاء ٠‏ غلينا على 
حقنا » واستولى على فيئنا : وحيل بيننا وبين أمرنا » وكانت الخلافة بعد 
نبينا خلافة نبوة ورحمة وهى اليوم ملكا عضودا » من غلب على ثىء 
أكله 0 6 ه 

فتئحن هنا بازاء بيان أصدرته هيئة ذات سلطات وحقوق عندما رأت 
ان خروجا قد حدث عن العرف » واعتداء قد تم على مالها من ساطات 
وحفوق . ء, 
وبعد مقتل عثمان أراد الثوار الذين كانت الماينة تحت احتلالهم بيعهة 
على» فأنبأهم أن الامر لبقبة هذه الهيئّة؛ وكانوا بالمدينة بومئكذ ‏ بالاضافة ‏ 
الى على هم الزبير وطلحة » فذهيوا اليهم » فجاءوا وبابعوا عليا » ثم 
دار الصراع بينهم بعد ذلك على الخلافة » كما هو مشهور ٠٠‏ أى أن 
الصراع دار بين من بقى من هذه الهيئكة .٠‏ هيئة المماجرين الاولين ٠٠‏ 
ومعد موت طلحة والزبير » بقى على وحده فى المبدان » فدار. الصراع بينه 
وبين معاوية :.وبلا استشهد على ٠‏ آخر أعضاء هيئة المهاجرين الاولين » 
انتهث دولة الخلافة ونظامها + وانتقل الامر الى معاوية وبنى أميية 
ملكا عضودا ٠‏ 

والان ٠٠‏ لنحاول أن نجيب على سْؤال : على آى أساس تكونت 


86 مه 


هيئة المهاجرين الاولين » هذه ؟ وماذا هؤلاء العشرة بالذات ؟؟ ٠٠‏ 

ان مصادر الفكر والتاريخ الاسلامى قد اكتفت فى تعليل امتياز هؤلاء 
العشزة بشثيلا تماتد آنه هو النسيت واكسار ف هذا التعديد والاختيار: 
تقول هذه المصادر أن هؤلاء العشرة هم الذين بشرهم الرسول بالجئة » 
وهم الذين مات الرسول وهو عنه راضء وأنه قد قال: «أبو بكر فى الجنة» 
وعمر فى الجنة » وعثمان فى الجنة » وعلى فى الجنة » وطلحة فى الجنة » 
والزبير فى الجنة » وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة » وسعد بن آبى وقاص 
فى الجنة» وسعيد بن زيد فى الجنة » وأبو عبيدقين الجراح فى الجنة»(") 

ولكن ٠٠‏ اذا كان الامر يتعلق باليشرى بالجنة » فلماذا بنحصر الامر 
فى هؤلاء النفر ؟ ولماذا يكونون من قريش وحدها » ومن ذوى النفوذ فى 
قريش بالتخديد ؟ وأين الذين آووا ونصروا وأخضعت سيوفهم شيه 
الجزيرة ‏ ومنها قريش لسلطان الاسلام ؟ وآين الارقاء الذين 
دخلوا الاسلام فى زمن مبكر وتحملوا من المذاب ما لم يلقه أحد من 
مسلمة قريش ؟ 

ان هذا التعليل ‏ البشرى بالجنة والرضى النبوى عنهم ‏ لاينهض 
سببا مقنعا وجوابا شافيا على ذلك السؤال ٠٠‏ 

ونحن نعتقد أن هذه الهيئة » هيئة المهاجرين الاولين » قد تكونت 
كما تتكون الهيئات السياسية » فى مثل الفترة الزمئية والبيئة التى تكونت 
فيها ٠٠‏ وأنها كانت أقرب الى حكومة الدولة العربية الاسلامية التى قامت 
بيثرب وهيئتها التأسيسية منها الى جماعة من التقاة الميشرين بالجنة ٠‏ 

ولنا على ذلك شواهد » من أهمها : 
أولا : 

أن هؤلاء العشرة كانوا من قوم الرسول » قريش ٠٠‏ صحيح أن 
دعوة الاسلام كانت ترمى الى تخطى الحواجز القومية » فضلا عن 
القبلية ؛ ولكن ظروف الدعوة فى نشأتها » وصراعها مع خصومها قد فرضت 
عليها أن تلجأ للاستفادة من التأبيد والنصرة المستمدين من العلاقات 


قت 


والروابط القبلية ‏ فهناك من سادة قريش من أجار الرسول عندما استجار 
فه 6 مع اختلاف الدين » لاسباب قبلية ٠٠‏ والعياس عم الرسول » وهو 
على دين الشرك » يحضر بيعة العقبة ويستوثق للرسول من مؤمنى الاوس 
والخزرج ؟ .. 
ثائنيا: 

ان هؤلاء العشرة يمثلون أهم بطون قريش ٠٠‏ فأبو بكر وطلحة 


من تيم » وعمر وسعيم بن زيد من عدى » وعبد الرحمن وسعد من زهرة» 
وعلى من هاشم » وعتمان من أمية » والزبير من أسد » وأبو عبيدة من 
فهر ٠‏ 

ثالثا : 


ن الجهاز السياسى والادارى للدولة الجديدة قد نشبأ بيثرب 
واستقر ال ار 0 المسجد 
تحلقت من حوله بيوت أعضاء هذه الحكومة » أو أغليها » وكانت لبيوتهم 
أبواب تفضى الى ساحة المسجد » الذى كان .دار ندوة الحكومة » وميدان 
تدرمب جيشها » ومقر دعوتها » ومدرسة علمها وهديها وارشادها ٠٠‏ فلقد 
كانت لبيبوت كل من أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير 
وغيذ الرحمن وسند آنواب تفى الى داتقل اسهد : (8) 

رابعا: 


أن هؤلاء العشرة لم يكونوا فقط وزراء الرسول ومجلس شوراه » 
وائما كانوا يديمون الوقوف خلفه مباشرة فى.الصلاة » كما يلتزمون الوقوف 
أمامه عند الحرب .والقتال ٠.‏ وبتحدث سعيد بن جمير عن هذه الحقيقة 
الهامة فيقول : « كان مقام أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير 
وسبعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد » كانوا أمام رسول الله 
فى القتال ووراءه فى الصلاة » (©) ٠‏ 


د لاه 


ان هؤلاء العشرة قد شهد معظمهم بدرا » ولقد جعل الرسول من لم 
يشهدها منهم فى حكم من شهدها فى السهم والاجر » فهم جميعا بدريون٠‏ 
سادسا : 

أن هؤلاء العشرة هم المهاجرون الاولون حقا .. الاولون فى 
الاسلام لا فى ترتيب الهجرة:: كما يتبادر من الاسم الذى أطلق عليهم ٠٠‏ 
فلم يكونوا أول من هاجر من مكة الى يثرب ٠‏ فأول من هاجر الى يثرب : 
أبو سلمة عبد الله بن غبد الاسد بن هلال بن عبد الله المخزومى ٠٠0‏ ثم 
تتابعت الهجرة وتواصل قدوم المهاجرين فرادى وجماعات ٠٠‏ وأول من 
هاجر من العشرة عمر بن الخطاب » ثم سعيد بن زيد » ثم طلحة ء ثم 
عبد الرحمن . ثم الزبير : ثم عثمان » ثم أبو بكر : ثم على ٠٠ )١١(‏ ولكن 
مؤلاء العشرة فيهم أول ثماذية دخلوا ىق ددن الاسلام 2 فهم أولون فى 
الاسلام ؛ ومهاجرون » الى جائب الصفات والامكانيات التتى امتازوا بها 
وحازوها ٠.‏ 

ولقد عرض ابن قتيبة للمعيار الذى استحقوا به تسمية المهاجرين 
الاولين فأضاف آن هؤلاء قد سموا متلك التسمية لانهم أدركوا بيعبة 
الرضوان : ثم نقل عن سعيد بن المسيب قوله : « من صلى الى القبلتين 
فهو من المهاجرين الاولين » ٠٠ )١١(‏ ولاشك أن هناك من شهد بيعة 
"الرزضوان #وضائ الو القراعن غير هو لاء المشيرة + اها أن تزمضن. هذا 
المعيار » أو أن نفرق بين المهاجرين الاولين وبين تلك الهيئة السياسسية 
التى أطلق عليها اسم المهاجرين الاولين ٠‏ 

لقد كان المعيار الذى اختير على أساسه هؤلاء النفر العشرة من 
كبار الصحاية لتكوين تلك الهيئة هو مجمل الاسباب التى قدمناها » وهى 
التى يلخصها ويجمعها ما كان لهم من نفوذ وامكانيات فى هذا الحى من 
قريش : الذى هاجر . وكون قبيلة قريش فى المهجر ؛ والنفوذ 
مم 


والعصبية هو معبار الاختيار الاول فى هذا المقام » « لان الشورى والحل 
والعقد لا تكون الا لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو 
ترك » (") كما يقول اين خلدون ٠‏ ش 

تلك هى الهيئة التى انتقلت اليها أزمة السلطة وقيادة الدولة بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » والتى أصبحت مسئولة عن فلسفة 
الشورى التى قام عليها نظام دولة الخلافة الجديد ٠٠‏ 

وهذه الهيئة التى استأثرت بأمر قيادة الدولة العربية الاسلامية » 
لم تستأثر بالشورى من دون الناس » ولكنها استأثرت باصدار القرار 
الاخير » وحصرت تولى منصب الخليفة فى واحد منها ٠٠‏ فكانت تتسع 
بنطاق الشورى ليشمل ما هو أؤسع من دائرتها » من المهاجرين والانصار 
على السواء ٠٠‏ فأبو بكر عندما شرع يشاور الناس فيمن يعهد اليبه 
بالخلافة من بعده » عندما دنا منه الموت » وكان قد عزم على العهد الى 
عمر » استشار » فيمن استشار (أسيد بن حضين فى رهط من الانضار) )١(‏ 
وعندما سسمع اعتراض. بمعض أعضاء هيئه ة المهاجرين الاولين 5 خاصة 
طلحة ‏ على استخلاف عمر » لشدته وغلظته ‏ خيرهم بين أن يرضوا 
يتفويضه كى يختار لهم وبين أن يجتمعوا فيختاروا.هم ٠٠‏ قال لهم : 
ل ا 001 
يلى أمركم +٠‏ فان 5 شكتم اجتمعتم فائتمرت كتمرتم ثم وليتم عليكم من أردتم وان 
شئتم اجهتدت لكم ل : يا خليفة رسول الله » أنت خيرنا 
وأعلمنا » فاختر لنا » (؟') فاختار عمر » وعهد اليه » بعد أن أتم المشاورة 
ورضى به أعضاء هيئة المهاجرين الاولين ٠ ٠‏ 

وف انتقال الخلافة بعد عمر بن الخطاب الى عثمان بن عفان تتأكد 
فلسفة الشورى ف دولة الخلافة » ويتسع نطاقها ليشمل كل من ضمته 
العاصمة من المسلمين » مهاجرين كانوا أم أنصاوا » ولكن يظل القسرار 
الحاسم للهيئة التى تميز المرشح وتختاره » وهى هيئة المهاجرين الاولين » 
وكانت يومئذ تتكون من : عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 


مهتت 


عوف وسعذ بن أبى وقاص » وكان الحضور منها خمسة » اذ كان طلحة 
عاقيا عن المدينة مه 

وكان عمر قد أكد على ضرورة المشورة ؛ وحذر من تكرار البيعة 
الفحائية القن حت الامى بذكن > فقال + .8 آنما رنول بابع رختلا بان شور 
من الناس فلا يؤمر واحد منهما » (*') ٠٠‏ وقبل أن يلقى ربه جمم 
الخمسة الحاضرين من هيئة المهاجرين الاولين وقال لهم : « با معشر 
المهاجرين الاولين » انى نظرت ف أمر الناس فلم أجد فيهم شقاقا ولانفاقا» 
فان يكن بعدى شقاق ونفاق فهو فيكم ٠‏ تشاوروا ثلاثة أيام » فان جاءكم 
طلحة الى ذلك والا فأعزم عليكم بالله آلا تتفرقوا من اليوم الثالث 
حتى تستخلفوا أحدكم » فان أشرتم بها الى طلحة فهو لها أهل .)١١(‏ 
وليصل بكم صهدب هذه الثلاثة أيام التى تتشاورون فيها » فانه رجل من 
الموالى لاينازعكم آمركم 6 * 

ثم أراد عفر أن بوسع دائرة الشورى ٠‏ لا على صورتها العامة غير 
المنظمة » انما فى صورة اضافة أعضاء جدد الى هذه الهيئكة » ولكن دون 
أن يكتسب الاعضاء الجدد حق التصوبت واتخاذ القرار » فخاطب الهيكة 
فى اجتماعه هذا قاكلا : « وأحضروا معكم من شيوخ الانصار » وليس لهم 
من أمركم شىء » وأحضروا معكم الحسن بن على وعبد الله بن عباس » 
فان لهما قرابة » وأرجو لكم البركة ى حضورهما » وليس لهما من أمركم 
شىء » وبحضر أبنى عبد الله مستشارا » وليس له من الامر شىء » ٠05‏ 

ولغل :قل عد أعقاء هذه الميقة من عقرة الى اخسة هو اذى 
وقف وراء اضافة عمر لاعضائها هؤلاء المستشارين ؛ ولعله كذلك الذى 
جعل عمر يطلب من عمار بن باسر والمقداد ابن الاسود أن يقودا ثلاثين 
من المهاجرين » ويطلب من أبى طلحة الانصارى أن يقود خمسين من 
الانصار كى بقوموا بحراسة الببت الذى تتم فيه اجتماعات هيئةالمهاجرين 
الاولين » والاشزاف على أمر العاصمة » والعمل على تمام اختيار الخليفة 
الجديد. فى مدة أقصاها ثلاثة أيام 1 7 


ب 


وعندما اجتمعت هيئة المهاجرين الاولين » ورضى أعضاؤها يمن 
يختاره عبد الرحمن بن عوف ؛ بعد أن أخرج نفسه من الامر » اجتهد 
عبد الرحمن فى استقصاء آراء من كان بالمدينة من المسلمين ٠٠‏ وفى اليوم 
الثالث » خاصة ؛ طلب من أعضاء الهيئة المكث فى مكان الاجتماع » وقال 
لهم : « كونوا مكانكم حتى آتيكم » وخرج يتلقى الناس ف أنقاب الماينة » 
متلثما لا يعرفه أحد فما ترك أحدا من المهاجرين والانصار وغيرهم من 
ضعفاء الناس ورعاعهم الا سألهم واستشارهم ٠٠‏ أما أهل الرأى نأتاهم 
مستشيرأ »وتلقى غيرهم سائلا يقول : من ترى الخليفة بعد عمر ؟» )١(‏ 
لقد أمفى الايام الثلائة « يستعلم من الناس ما عندهم » ٠ )"( ٠٠‏ 

فنحن هنا أمام هيئة تستأثر بالترشيح للخلافة من بين أعضائها 
وحدها » وتتخذ القرار الحاسم فى الاختيار » ولكنها لا تستآثر بالشورى. 
بل ان عملها » فيما يتعلق بالشورى » هو تنظيمها ومد نطاقها كى يشمل 
ما كان ممكنا فى ظروف ذلك العصر الذى لم يكن يسمح بمد هذا النطاق 
ألى ما وراء حدود العاصمة ٠‏ 

وعلى أى الاحوال فاننا نلحظ أن مرور السئوات » ونقصان عدد 
الاحباء من أعضاء هيكة المهاجرين الاولين قد اقترن بادخال عناصر جديدة 
ذبها » ولعل انتشار الاسلام وات قواعد دولته » وتغلغل عقائده فى 
القلوب قد خلق من عوامل الاستقرار والاطمئنان ما جعل قادة الدولة » 
وبالذات عمر بن الخطاب » يفكرون فى مد نطاق الهيئة التى أنيط بها أمر 
اختيار خليفة المسلمين ٠٠‏ ويشهد لذلك قول عمر قبيل وفاته : ان « هذا 
الامر فى أهل بدر ما بقى منهم أحد » ثم فى أهل أحد ما بقى منهم أحد » 
وف كذا وكذا »وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسامة الفتح 
شئء «» الله 7 

فهنا أخذت قاعدة الشورى ف الاتساع » لان الظروف قد تغيرت » 
والولاء للدولة الجديدة قد تزايد وانتشر » ولان عدد الصفوة الذين تكونت 
منهم هيئة المهاجرين الأولين قد أخذ فى الانقراض ٠‏ 


دا 1ت 


ولقد بدأت تجربة على بن أبى طالب مع الشورى من حيث انتهت 
وصايا عمر بن الخطاب واضافاته ٠٠‏ فلقد أصبح الصحابة الاحياء من 
الذين حضروا غزوة بدر هم أصحاب الحق فىاختيار الخليفة » وللمهاجرين 
والانصار عامة حق الشورى والاشتراك فى البيعة وعليهم اظهار الرضى 
بالخليفة الجديد ٠‏ 

وبعد مقتل عثمان ذهب الناس الى على يطلبون مبايعته ٠‏ وقالوا : 
« تبأبعك » فمد بدك » لابد من أمير » فأنت أحق بها » » فأنكر عليهم 
ممارسة حق ليس لهم » وقال : « ليس ذلك اليكم »؛ انما هو لاه لالشورى 
وأهل بدر » فمن رضى به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة » فنجتمع 
وننظر فى هذا الامر » ٠١‏ (بم) 

وكنت الى سعاوية #سفكة اماد الض كر وشا ار اكر عهددة 
فيقول : « ٠٠‏ وانما الشورى للمهاجرين والانصار » فاذا اجتمعوا على 
رجل فسمؤه اماما كان ذلك لله رضى +٠‏ واعلم يا معاوية أنك من الطلقاء 
الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعقد معهم الاماامة ولا تعرض فيهم 
الشورى ٠٠‏ » لقا ٠‏ 


معسكرون ب ( صفين ) نلمح بروز ضرورات كانت تقتضى توسيع قاعدة 
الشورى لتشمل نطاقا أبعد مما سمح به عمر ووقف عنده على ٠٠‏ فلم 
يكن فد بقى .قن البدريئ يومكة. الا عسدة قليل:» وعةه,همن فى :من 
المهاجرين البارزين قد اعتزل الصراع الدائر بين على ومعاوية » والدولة 
الكثيرين من سكان الحواضر واليوادى خارج وسط شبه الجزيرة » ومن 
ثم فان بقاء حق الشورى محصورا ف المهاجرين والانصار الموجودين 
وبقاء سلطه اختيار الخليفة وترشيحه وتمييزه فى بقية الشورى والبدريين 
قد أصبح أمرا مضيقا على الناس. .من حقهم أن يضيقوا به ويتململو منه» 
تلات 


وبصرف النظر عن نوايا معاوية » فلقد ركب هذه الموجة » وتحدث باسم 
الذين يريدون أن تتسم قاعدة الشورى لتشملهم »؛ فقال للقراء حين 
حاوروه : ان عليا قد « أبتز الامر دوننا » على غير مشورة منا ولا ممن 
ها هنا معنا » بالشام » بمن فيهم « من هاهنا من المهاجرين والانصار 4 
وغنذما عرمن القزاء هده المطالتب علن على رقاضها + ,تمك ان هذا 
الحق انما هو « للبدريين دون الصحابة ! » 0( ٠٠‏ ولا نعدو الحقيقة 
اذا قلنا ان قوة حجة معاوية » وحديثه باسم الواقم الجديد » وتعبيره عن 
المستقبل الذى يطلب لقاعدة الشورى ان تتسم » كل ذلك قد أكسبه 
الانصار والمؤيدين » وذلك رغم اختلاف النوايا عن المطالب المعلنة ٠٠‏ لقد 
كسب معاوية بطلبه توسيم قاعدة الشورى ؛ وخسر على برفضه ذلك » 
مع أن عليا كان أقرب الى روح الشورى من معاوية بكثير ٠‏ وعندما 
آل الامر الى معاوية طويت صفحة دولة الخلافة ونظامها الذى أسس على 
فلسفة الشورى ؛ وتحولت الدولة الى ملك وراثى احتكره الامويون .٠‏ 
وسادت » بدلا من الشورى ٠‏ تلك النظرية التى تقول : ان « كل ما أمكن 
املك أن بنفرد به دون خاصته وخامته 5( فمن أخلاقه آلا يشارك أحدا 
فيه ٠٠‏ كذا حكى عن أنوشروان ومعاوية ٠٠‏ وحكى عن الرشيد مايقرب 
من هذا ؟! له ٠.‏ 

احيضت ادن كدرية الجورى” ف الدزلة الغرنةالالبافمنة وردلة 
من أن تعيش وتتطور الهيئة التى تكونت ونهضت بمهام ترشيح الخليفة 
وتنظيم الشورى لاختياره وتقرير الاختيار وعقد البيعة له ؛ بدلا من أن 
تعيش وتتطور بتوسيع قاعدة الشورى ذهبت بذهاب دولة الخلافة 
وذظامها وفلسفتها فى الشورى ؛ ولم نعد نسمع عن الشورى الا حديثا 
تردده الفرق الاسلامية المناهضة لنظم الحكم التى نادت » وهو حديث 
نظرى » وأكثر من ذلك فانه حديث يتناول الشورى دون آن يقدم تصورا 
اشكل تنظيمى يجسد الشورى فى مؤسسة من المؤسسات ٠‏ 

ولكنا نعتقد أن التراجم الذى حدث لتجربة الشورى وفلسفتها 
لا يعنى أن التفكير فى اعادتها » واعادتها منظمة من خلال مؤسسات 


1 نت 


ماقتس فو قات كوا ف الطة المقر ومقاولاك الشلسسق ان 
تجربة لعمر بن عبد العزيز عندما ولى أمر المدينة » قبل توليه الخلافة ) 
شرع فيها بتكوين مجلس محلى للشورى تعلو سلطته سلطة الوالى ٠٠‏ 
وخبر هذه التجربة بورده اين سعد فى طبقاته عندما يقول : « لما قدم 
عمر بن عبد العزيز الماينة.» واليا عليها » كتب حاحِبه النأس ؛ ثم دخلوا 
فسلموا عليه » فلما صلى الظهر دعا عشيرة نفر من فقهاء البلد : عروة 
ابن الزبير : وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . وآبا بكر بن عبد الرحمن 
اين الحارث »؛ وأا بكر بن سليمان بن أبى حثمة » وسليمان بن يسار + 
والقاسم بن محمد ؛ وسالم بن عبد الله ؛ وعبد الله بن عبد الله يبن عمر » 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد بن ثايت ٠٠‏ فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : «انى دعوتكم لامر تؤجرون عليه 
وتكونون فيه أعوانا على الحق ؛ ما أريد أن أقطع أمرا الا برأيكم أو 
برأى من حضر منكم » فان رأيتم أحدا يتعدى » أو بلفكم من عامسل 
ظلامة » فأحرج بالله على أحد بلغه ذلك الا أبلغنى ! » () ٠‏ 


فهو جكاس فق حقةو لجيه الأزامية ورمية التندى وظلم التمالة 
ومن حقه كذلك على الوالى ألا يقطع أمرا الا برأيه ٠٠‏ وللمرء آن بسآل : 
لماذا جعل عمر بن عبد العزيز عدد أعضاء هذا المجلس عشيرة ؟ ألانه كان 
عدد أعضاء هركة المهاجرين الاولين ؟! ٠٠‏ رنما كان ذلك هو الدسب : فهى 
التراث الذى يقاس عليه فى هذا المقام ٠‏ 

وفى الفكر النظرى تطرق الحديث الى المفاضلة بين ممارسة الشورى ' 
فى صورتها الفردية » عندما يستعين الحاكم يآراء آهل الشورى كل على 
انفراد » وبين ابجاد الشكل المنظم لاجتماع أهل الشورى كى بدور 
الحوار وتدرس القضايا وتؤخذ الآراء وهم مجتمعون ٠٠‏ والماوردى ٠٠‏ 
وهو معتزلى ‏ يعرض لهذه القضية الخلافية » وينبه فيها الى مذاهب 
الامم » ثم بعرض مذهبه فيها ٠٠‏ فيقول : ان مذهب الفرس هو الاجتماع 
الانظم لاهل الشورى ؛ وهناك أمم أخرى تفضل استشارتهم كأفراد وعلى 


1 


انفراد » أما مذهبه هو فغير هذين المذهبين » يقوم على الجمع بينهما ‏ 
والاستفادة من محاسنهما » حسب طبيعة القضية المطروحة للاستشارة » 
ولاهمية هذا التصور » الذى لا نلتقى بمثله كثيرا فى تراثنا نقدم عيارة 
اللاوردى » اذ بقول : 

ان الحاكم « لا ينبغى أن يتصور فى نفسه أنه ان شاور فى أمره 
ظهر للناس ضعف رأيه وفساد رويته » حتى افتقر الى رأى غيره » فان 
هذه كناذين التنوكن (8) + ولنسن دراه الرااى للماهاة نه #واتمنا يراد 
للانتفاع بتتيجته » والتحرر من الخطأ عند زلله » وكيف يكون عارا ماأدى 
الى صواب » وصد من خطأ ؟! 

فاذا استشار الجماعة » فقد اختلف أهل الرأى فى اجتماعهم عليه 
وانفراد كل واحد منهم به ٠‏ 

فمذهب الفرس : .أن الاولى اجتماعهم على الارتياء واجالة الفكر » 
ليذكر كل واحد منهم ما قدحه خاطره » وانتجه فكره » حتى اذا كان فيه 
قدحعورض ء أو توجه عليه رد نوقض » كالجدل الذى تكون فيه المناظرة» 
وتقع فيه المنازعة والمشاجرة » فانه لا يبقى فيه » مع اجتماع القرائح 
علبه » خلل الا ظهر » ولازلل الا بان ٠‏ 1 

وذهب غيرهم » من أصناف الامم : الى أن الاولى استسرار كل 
واد با مشورة » ليجيل كل واحد منهم فكره فى:الرأى » طمعا فى الحظوة 
بالصواب » فان القرامح اذا انفردت استكدها الفكر » وااستفرغها 
الاجتهاد » واذا اجتمعت فوضت . وكان الاول من بدائهها متبوعا ٠‏ 

ولكل واحد من المأهبين وجه » ووجه الثانى أظهر ٠‏ 

والذى أراه فى الاولى غير هذين المذهبين على الاطلاق » ولكن ينظر 
فى الشورى » فان كانت فى حال واحدة : هل هى صواب أم خطأ » كان 
اجتماعهم عليها أولى » لان ما تردد بين أمرين » فالمراد منه الاعتراض 
على فساده » أو ظهور الحجة فى صلاحه » وهذا مع الاجتماع أبلغ » وعند 
المناظزة أوضح ٠٠+‏ وان كانت الشورى فى خطب قد استيهم ضوابه » 


هدت 


واستعجم جوابه . من أمور .خافية : وأحوال غامضة ؛ لم يحصرها عدد 
ولم يجمعها تقسيم ؛ ولاعرف لها جواب يكشف عن خطكه وصوابه : 
فأولى فى مثله : انفراد كل واحد يفكره » وخلوه بخاطره : ليجتهد فى 
الجواب ؛ ثم يقع الكشف عنه : أخطأ هو أم صواب ؟ فيكون الاجتهاد فى 
الجواب منفردا » والكشف عن الصواب مجتمعا » لان الانفراد فى 
الاحتهاد أوضح » والاجتماع على المناظرة أبلغ ! ٠ )"( » ٠٠‏ 

فهو مم تنظيم جهاز الشورى ٠‏ يحيذ الدراسة الفردية للقضايا 
الأنكة ثم عزضيا مدروية فى الاجطها ع النام لوقه التيورى ,داه وإنيل 
دراسة مفصلة ومتخصصة أموضوع الشورى ‏ وليس هذا مقامها ‏ أن 
تضم يدنا على نماذج أخرى . فى التطبيق ‏ غير تجرية عمر 
ابن عبد العزيز ‏ وف الفكر النظرى عن الشورى كمؤسسة منظمة ‏ غير 
فكر الماوردى ‏ وكفى بهما هنا مثلين على بقاء قضية الشورى حية فى 
الواقع والفكر الاسلامى بعد موت تجربتها الاولى بانقضاء دولة الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 


“الم ]من 


هوامش الفصل الثانى : 


)١(‏ البمقرة : 595 ء* 
(؟) آل عمران : ٠ ١596‏ 
(9؟) الشورى :58 ٠‏ 
(5)- الماوردى (أدب القاضى) جح ١‏ ص 036؟ ب ٠‏ وانظر كذلك 
( تفسير البيضاوى) ص 5لا , .21١١9‏ 5لا ٠‏ وأيضا :( 0 الكاملة للامام 
م«دمد عبده) ج ه دن 8١‏ دراسة وتحقيق م<مد عماره ٠‏ طبعة بيروت سنئة 
كلاكا ماء 
وأيضا : أبو جعفر الاسدكافى (مناقضات أبئى جعفر الاسكافى لبعض 
ما أورده الحاحظ فى العثمانية ) دس 59 ؟ جمع وتحقيق عند السلام ممارون ٠‏ 
مطبوع فى نهاية كتاب 0 للحاحظ طبعة القاهرة سنة 8و999١1‏ م »* 
(5) فان فلوتن ( السديادة العربية والسيءة والاسرائيليات فى عهد 
بنى أمبة) دن 15 ترجمة دا ٠١‏ حسدن ابر اهيم حسدنْ ومحمد زكى ادراهيم : 
طبعة القاهرة ندنة 1١953989‏ م ٠‏ 
(3) (الامامة والسياسة) ى اص 559 ٠‏ طبعة القاهرة سلنة ١55اه ٠‏ 
(50) ( أسلد الغابة فى معرفة الصحابة) لعز الدين ابن الأثير ٠‏ ج » 
ىن 559١ . 51١9‏ تحقيق محمد اراي البنا » ومح<مد أحمد عاشور . ومح<مود 
عبد الوهاب فابد ٠‏ طبعة دار الشعب . بالقاهرة ٠‏ والتفتازانى (شرح العقائد 
ال لنسفية) ص ٠ 0١‏ طبعة القاهرة ٠‏ الاولى سئة لكام ٠:‏ ويقو لالأشعرى: 
ان الناس قد «اختلفوا فى قول النءى : «عشرة فى الجنة» , فقال قائلون 
بالكار هذا الخبر وابطاله . وهم الروافض ٠‏ وقال قائلون : هو فيهم 2 على 
شربطة ان لم يتغيروا عما كانوا .عليه حتى نموةتوا . وان ماتوا على الايمان ٠‏ 
وقال قاثلون وهم أهل السنة والجماعة هو فى العشرة ,2 وهمئى الحنة» ٠‏ 
أنظر (مقالات الامسا مين جح >" دن ١‏ تحقيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد . طبعة القاهرة سسئة 1١9539‏ م ٠‏ 
(46) أبو حنيفة النعمان المغربى (دعائم الاسلام) ج ١‏ ص ٠ ١١‏ تحفيق 
آصف بن على أصغر فيضي ٠‏ طبعة دار المعارف ٠‏ بمصر ‏ سمنة 5 - 
)5( (أسد الغابة) >2 :5 ص كن فى ترجمة سعيد بن زيد 0 
)٠١(‏ (نهابة الأرب) جح 4 ص 255959 555558 ٠‏ 
)١١(‏ (المعارف) ص !اه تحقيق د ٠ثروت‏ عكاشة ٠طبعة‏ دارالممارف 
بمصر سنة ٠» ١9539‏ 
(؟١)‏ (لمقدمة)» ص لالا١ ٠‏ 
(؟١)‏ القاكى عمد الحبار (تثبيت دلائل النبوة) + ١اص‏ 5!ا؟ ٠‏ 
(غ:١)‏ (الامامة والسياسة) ج ١‏ ص ٠ ١51‏ و(شرح نهج البلاغة) جح ١‏ 
ص ٠ ١3514‏ 


ع 


06) 

إندلة 
الأولين ٠‏ 

زفق 

04) 


(شرح نهج البلاغة) ج ؟ ص 50 ٠‏ 
أى هو أه ل للشورى » فليشارك فيهاءلانه عضو هيئةالمهاجر بن 


(الامامة والسياسة) جح ١‏ ص59 2 59 . 
(طبقات ابن سءد) ج ”* ق ١‏ ص 565060 ٠‏ و(تتبيت دلائلالنبوة) 


ج ١‏ ص 565 ٠‏ و (صحيح البخارى) ج 1 ص ل!اة ٠‏ كتاب الاحكام ٠‏ 


)15( 
220) 
)١( 
)59( 
2) 
)515( 
)5( 
زنهة‎ 
)0( 
)4) 
)9( 


طيمة القاهرة 


(الامامة والسياسة) ج ١‏ اص ؟؟ ٠‏ 
الماوردى (الاحكام السلطانية) ص ؟١ ٠‏ 
(طبقات ابن سعد) جح * ق ١‏ دن 558 ٠‏ 
(الامامة والسياسة) جح ١‏ ص ٠ 5١‏ 

( المصدر السابق ) ٠‏ ى 1١‏ اص ١808م ٠‏ 
(شرح نهج البلاغة) ج 5 ص ٠ ١5‏ 

٠ عامته‎ 

(التاج) ص 1ه ٠‏ 

(طبقات ابن سعد) جح ها ص 55525598 ٠.‏ 
الذوكى : هم الحمقى ٠‏ 

(أدب الدنيا والدين) د 5959 . 5959 تحقيق مصطفى السقا ٠‏ 


كا 


الفصل الشالسف 


الصّراع.. الى الخ٠ّلطة‏ 


بدآأت خلافات المسلمين بعد الرسول » فى السياسة وليس فالدين: 
وتركزت الخلافات وما أدت اليه من صراعات فى موضوع الخلافة 
وأصول الحكم وفلسفته بالذات ٠٠‏ لم يختلفوا على أن « لا اله الا الله 
وأن محمدا رسول الله » ولا على الايمان بالغيب والملائكة والجزاء ؛ 
ومن سبق من الاثبياء والرسل وما نزل عليهم من الصحائف والكتب 
والالواح ٠٠‏ كما أنهم لم يختلفوا على الصلاة والصوم والحج الىبيت 
الله الحرام ٠٠‏ وحتى الخلاف الذى حدث حول الزكاة » على عهد أبىبكر 
والذى أدى الى الحروب التى سميت ب ( حروب الردة ) » حتى هذا 
الخلاف كان سباسيا » لا دينيا » والحرب والصراع من حوله دار مسين 
( أهل القبلة ) » 


5 


والاشعرى يقول : ان « أول ما حدث من الاختلاف بين المسامين 
بعد نبيهم صلى الله عليه وام اختلافهم فى الامامة ٠٠‏ كان 
الاكتلاف يعد لديو ل فق الاسام ا 
الى يكر:وايام عمر ٠‏ الى أن ولى عثمان بن عفان . وأنكر قوم عليه . فى 
آخر أيامه ٠‏ أفعالا ٠٠‏ ثم بويع على بن أبى طالب > فاختلف الناس ى 
أمره . فمن بين منكر لامامته . ومن بين 0 عنه . ومن بين قائل 
بأمامته . معتقد لخلافته ٠+‏ ثم..حدث الاختلاف فى أيام على فى آمر طلحة 
والزبير . وحريهما اياه . وفى قتال معاوية اياه ٠ )١( » .٠‏ 


وهذا الخلاف السياسى لم يكن فقط أول خلاف . بل كان كذلك 
( أعظم خلاف ) ٠‏ والمسلمون لم بقاتل بعضهم بعضا لاسباب دينية . 
وأنما جردوا السيف فقط لهذا السيب السياسى . والشهرستانى يقرر هذه 
الحقيقة فيقول : « ٠...‏ وأعظم خلاف دين الامة خلاف الامامة : اذ ماسل 
سيف فى الاسلام على قاعدة دينية مثل ماسل على الامامة فى كل 
زمان ٠ 09 » ٠.٠‏ 


ونحن نضيف : أن هذا الخلاف قد ظل الوحيد والاعظم حتى أمد 
طويك فى عمر الاسلام والمسلمين » وحتى تمت الفتوح وتفاعلت الافكار 
العربية الاسلامية ثم تصا ال والنحل والعقاكد الاخرى :. فظهر 
الخلاف فى العقاكد » من نحو التجسيد والتنزيه » وقدم الكلمة وخلقها » 
وغيرها من خلافات الاصول ٠٠‏ أما قبل ذاك فلقد ظل الخلاف فى الامامة 
ومن حولها هو الخلاف الوحيد بين المسامين ٠‏ 

ففى السقيفة » وقبل دفن جثمان الرسول عليه الصلاة والسلام . 
حدث بين المهاجرين والانصار أول خلاف على الامارة ٠‏ 

ونعد البيعة لابى بكر مباشرة حدث الخلاف بينه وبين أنصاره » من 
جانب ٠‏ وبِينٍ نفر من بنى هاشم ؛ ومعهم فئّة قليلة #آرادوانآن تكسون 
الزيحة لعليويق ا بون عالت فيو كانه آخر + 


ا لادسه 


وبعد أشهر من هذه البيعة الاولى حدثت حروب ( الردة ) للخلاف 
حول سلطة الخليفة الجديد ٠عندما‏ استمرت بعض القبائل تدينبالاسلام 
ولكنها رفضت الانصياع لما حدث فالمدينة من نقل سلطة الرسول الزمنية 
الى أبى بكر . وقال قائلهم : 
أطعنا رسول الله اذ كان بينئنا 
أبورثها بكرا اذا مات بعده 
فتلك !مرو الله قاصمة الظهر ؟! 


وعهد عمر وان لم. يشهد « خلافا » حول الامامة الا أنه قد شهد 
« جدلا » من حولها وما يشبه الصراع عليها ٠‏ 

وفى السنوات الاخيرة من عهد عثمان بن عفان برم الكثيرون بما 
العذك من احذاث.م وطلب التعمي خلفه: + ورك هق معكجا انها فيه 
منطق القائلين « بالحق الإلهى » وحجتهم ٠‏ ثم انتهى هذا الخلاف تلك 
النهاية الدامية التى نقات الصراع حول الخلافة من نطاق الخاصة الى 
نطاق العامة . ومن رحاب العاصمة ليعم جميع الاصقاع والاطراف . ومن 
الصراع بالوسائل السلمية الى الاستعانة بالقتال ٠‏ 

وكان عهد على سلسلة من الخلافات والصراعات والحروب حول 
الخلافة ٠٠‏ بينه وبين بقية الشورى . اذ حاربه بعضهم واعتزله البعض 
الآخر ٠٠‏ وبينه وبين معاوية وأهل الشام ٠٠‏ وبينه وبين الخوارج بعد 
التحكيم ٠‏ 

وق اواخر اعد عن ظير الخلاق التطرئ ين كول الامامة + عتدها 
فليرتك فكرة التلو فق على + النسوية الى عند اللةنين هيا التق ريما 
كافك رة فقل البواكين: الفكر الى عو الكتيئلافة التق طيرف: بتكو 
الخوارج كأول فرقة منظمة من فرق الاسلام ٠‏ 

ثم كان ظهور الفكر الجبرى على عهد معاوية . ومن بعده ملوك 


د إلا د 


بنىأمية ١‏ تبريرا لانتقال السلطة الى الطلقاء . وتغير طبيعتها » اذ كان 
معاوية يقول : « لو لم يرنى ربى أهلا لهذا الامر ماتركنى واياه » ولو 
' كره الله تعالى مانحن فيه لغيه ! ٠٠‏ وأنا خازن من خزان الله تعالى » 
أعطى من أعطاه الله ء وأمنع من منعه الله . ولو كره الله أمرا لغيره ؟!» 

وعدم امتدك تورات الخوار + وانتشرت ضد سلطة ننى أمية » 
ظهرت نظرية الخوارج ف تكفيرهم . وظهر الارجاء ردا على الخوارج» 
ثم ظهرت نظرية المنزلة بين المنزلتين ٠.‏ كل ذلك فى خضم الصراع على 
السلطة » ويسيب الخلافة ومن حولها ٠‏ 

وهكذا كان خلاف المسلمين حول السلطة والخلافة وأصول الحكم 
وفلسفته : أول خلاف » وأعظم خلاف . وأطول خلاف ٠‏ 


الصراع على السلطة فى عهد أبى بكر : 1 


حتى نفهم ونحأل ونعى أبعاد الخلاف الذى حدث على السلطة فى 
سقيفة بنى ساعدة » بين المهاجرين والانصار . لابد أن نس تحضر ٠:‏ 
قاض _البنية الق عكر ينها الدولة الفروية الاطلدينة 0 وازي ابد 
الهجرة » وأوثق مصدر أن بريد ذلك هو « دستور » هذه الدولة » الذى 
أصدره الرسول عليه الصلاة والسلام » وسماه « ال حيفة » أو 
« الكتاب » » وهو تعاقد تم بين أطراف عدة اجتمعت على تكوين هذه 
الجماعة الجديدة ودولتها الجديدة ٠‏ 


والسطور الاولى لهذا الدستور تقول : « هذا كتاب من محمد 

النبى ؛ بين : المؤمنين والممسلمين من قريش ٠‏ ويثرب ٠‏ ومن تبعهم » 
ا و ا واحدة من دون الناس ٠٠‏ » 

يمفى الدستور ليعدد ؛ بالتفصيل ؛ لبنات هذا الكيان الذتى 

حولته هذه الدولة الى « أمة واحدة من دون الناس » ٠٠‏ فيذكر 

المهاجرين من قريش كحى مستقل » له ذاتية متميزة » وبين أفراده 

روابط خاصة بهم لا يشتركون فيها مم غيرهم من أعضاء هذه الامة 


1 


.الجديدة « فالمهاجرون من قريث على ربعتهم (') » يتعاقلون بينهم + وهم 
بفدون عانيهم (؟) بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠٠‏ » 

ثم يدكر قبائل المدينة وأحناءها فيجطل لكل حى تلك الذاتيه 
التميزة ٠‏ ويقر أفرادة على نفس الروابط الخاصة التى تربطهم ‏ والتى 
لا يشتركون فيها مع أعضاء الامة الجديدة .٠‏ وى هذا الصدد يذكر 
أحياء : ينى عوف ٠‏ وبنى الحارث. ٠‏ .وبنى ساعدة ٠٠‏ وبنى جشم ٠‏ 
وبنى النجار ٠٠‏ وبنى عمرو بى عوف *.. وننى الننيت ٠‏ وبنى الاوس 

ثم. يقرر الدستور نوعا من الاتحاد لذى يج بن الؤطين . : 
المهاجرين منهم.والانصار » ف صورة حقوق مشتركة وواجبات.واحد 
وميزات متساوية وعلائق متحدة ٠٠‏ فيقزر « أن اللإمنين 0 
مفرحا (*) بينهم أن يعطوه تالعروف قافداء أو عقل +- إؤانة ل يحالف 
مؤمن مولى مؤمن من دونه ٠٠‏ وأن المؤهنين المتقين على من بغى منهم ٠‏ 
أ و ابتغى دسيعة ظلم (') ) » أو اثم » أو عدوان ؛ أو فساد بين المؤمنين 0 
وأ ن أبديهم عليه جميعا » ولو كان ولد أحدهم ٠.‏ ولا يقتل م مؤمن مؤمنا 
فى كافر » ولا بنصر كافرا على مؤٌمن ٠٠‏ وأن ذمة الله واحدة : يجدير 
عليه أدناهم ٠٠‏ وأن المؤمنين بنعضهم موالى بعض .دون الناس ٠٠‏ وأن. 
.سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن ذون مؤمن فى قتال ى سبيل 
الله عز وجل الا على سواء ؤغعدل بينهم ٠٠‏ وآ ن الؤمنين ببى: 0( 
بعضهم عن يعض .يما نال دماءهم فى سبيل الله ٠٠‏ وآ ن المؤمنين المتقين 
ا ا ب اك ل د 
فانة قود به » الا أن يرضى ولى المقتول » أن: المؤمنين. عليه كفة » 
ولا يحل لهم الا القيام / م اب ا لد 
الصحيفة » وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه ٠٠‏ 
وأنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فان مرده الى الله و والى محمد » ٠‏ 

ثم يمضى الدستور فيتحدث غن يهود المدينة » الذين يكونون لبنة 
من لبنات هذه الجماعة الجديدة ؛ فيذكر ا ذكر أحياء 


كن 5 


الانصار ٠٠‏ بهود بنى عوف ٠٠‏ ويهود بنى النجار ٠٠‏ ويهود بنى الحارث 
وبهود دنى سأاعدة ٠٠‏ وبهود بنى جشم *. ويهود بنى الاوس ٠٠‏ 
وبهود بنى تعلية ٠‏ 

ثم يتحدث عما لليهود بعضهم مع بعض من روابط خامئة 
وعلائق متمبزة ٠٠‏ وعما بجمعهم مع المؤمنين من روابط ومشكوليات 
وحقوق وواحبأت تكو تكون وخدتهم فى هذه الجماعة الجديدة ٠‏ 

وكذلك يمضى الدستور الى الحديث ؛ بنة بنفس المنهمج » عن الموالئ 
الذين يتبعون تلك القبائل وهذه الاحياء (8) ٠‏ فالوحدة التى تكونت على 
أساسها هذه الجماعة الجديدة هى مزيج من « وحدة القبيلة » و « الوحدة 
الدينية» و « الوحدة السياسية » الت تجمع المسلمين واليهود ضد 
مركن تريتن وكلفاكيي ومكاكل اليلفن كل :مها رحد .د تهنا د 
ثم المسلمون جميعا وحدة واحدة .. وقبائل اليهود ‏ أو بالاحرى 
الاجزاء والأخباء التهؤذية من هذه 'الشباكل ب كل متها تكون وهشدة ‏ 
ثم اليهود معا يكونون وحدة واحدة ٠‏ ثم المسلمون والبهود جمبعا 
بكونون وحدة هذه الجماعة الجديدة . وبتعدير الصحيفة : « ان بيهود 
أمة مع المؤمنين »! 

لقد بقيت . اذن . وعاشت داخل هذه الوحدة الجديدة . ذاتية 
القبيلة : ونعراتها ٠‏ ومصالحها . وتقاليدها ٠.‏ وطموحاتها . ولم تكن 
السلطة فىغهد الرسول + مطمح أحد . لانه المتلقى عن السسماء : 
الذق فم "السلطة الزمية :الى ملطاق الدين + آنا وقد اتعيسيل الى 
ناركه + والتقى المهاجرون والاتضان فى سقيفة :بنى ساعد :فسا كان 
غربيا ولا شاذا أن يحدث التنافس والخلاف والصراع على السلطة - 
٠ 0‏ فهم جميعا مسلمون . ولم يختلفوا فى الدين » ولكنهم أبناء . 
دولة و حدة . احتفظ دستورها لكل قبدلة من قباكلها بذاتية متميزة 
ولقد جمعهم بالامس الولاء لسلطان الرسول فى حياته : فخلافهم على 
هذا السلطان . فى جانيه الزمنى . بعد وفاته » هو أمر مرو وع لا يقدح 
فى ايمانهم بالله ولا فى وفائهم لرسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


5ل سم 


| ا ل و لم 
1 الاتصار. 08 بعد د الهجرة وبالاكلام 6 يحاولون أن يحتلوا ب بن العرب 
ا بأناهية عن قخول الاتعار ل حش الفتم تل خريشن في حر ا 
دارها ؛ الامر الذى. أدخل مسلمة الفتح القرشيين ف الدين' الحدديد: 
رهبة من نسيف الاسلام الذى كان أغلب حملته يومئذ من الانصار 
بل أن موقف سعد بن عبادة الذى طمح الى الامارة يوم السقيفة 

قبل أن ثنتزعها منه قريش لابى بكرا » أن موقفه.من قريش يوم فتح مكة 
لبعد مقدمة لخلاف النقيفة: » مقدمة منطقية تفضى الى أحداث هذا 
00 فلقد كانت راية جيشن الفتح فى ذلك اليوم مع مفبلفة 

بن عبادة, » وكانت أوامر الرسول آلا يبدأ المسلمون بقتال » ولكن 
ند أذ سه بن عاد كن يردأ ا القرشيين اكد 
ل ا 00 
وعندما مر بأبى . سفيان ٠‏ زعيم قريش ٠‏ نظر اليه سعد وقال : « اليوم 
يوم الح اليوم حك لحري ايوم اذل الله قرنا 6 » 

فلما حاذى موكب الرسول مكان ابىسفيان . فزع اليه وتاداه : 
00 ا لو 1 0 
ار « إٍ ش : 1 
الله رع ا ل 
كذا وكذا » وانه ضيق على قريش» ولابد أن يستأصلهم »! *. 


دهلات. 


. وذهب عثمان بن عفان وعبد. الرحمن بن عوف الى الرسول فقالا 
' له : «م بارسيول الله ..والله مانأمن سعدا أن تكون منه فى قريشس 
صطولة ! 

فهدأ الرسول دن روع أبى سفيان : وقال له : « ياأيا سفيان . 
اليوم يوم المرحمة . اليوم أعز الله فيه قريشا »! ٠٠‏ وعالج الرسول 
أبنه قيس بن سعد : لكلا يجد في نفسه سعد شيكًا »! 

ولقد صور الشاعر ضار بن الخطاب الفهرى نزعة الانتقام التى 
قريا يوم الفتح قال : : 


يانبى الهمددى اليك لجا حى قريش ولات حين لجناء 
حين ضاقت عليهم سعة الار ٠.‏ ض وعاداهم اله السماء 

والتقت حلقتا البطان على القو .'. م ونودوا بالصيلم الصلعاء )١(‏ 
أن سعدا يريد قاصسمة الظهر يأهل الحجون والبطعماء 
تطيع . من الغيظ رمانا بالنسر والعواء () 
وغر الصدر لا يهم بشىء ٠‏ غير سفك الدما وهتك النساء 
قد تلظى على البطاح وجاءت .'. عنه هند بالسوءة السوآء 
أذ بنادى بذل حى قريش ('. وابن حرب بدا من الشهداء 
فلئن أقحم اللواء وئادى '٠‏ 'يا حماة اللواء اهل اللواء 
ثم ثابت اليه هن بهم الخز .'. رج والاوس أنجم الهيجهاء 
لتكونن بالبطاح قريش .'. فقعة القاع فى أكف الاماء () 
فانويه فاه ا الت لدى الغاب والغ فى الدماء 
ائه مطلرق يريد لنا الامر سكوتا كالحيبة المماء :كم ! ٍ 


داكثلاءت 


لقو ا نبول لوعف ناي اده قد ميدن الت غات 
المدينة يوم الا. :اب . وقتلت من كومه يوم أحد. : وخاريها الانصسار 
لكر سواه قبل يو النص هو اذ انار للباحتين والمؤرحين لن هوا 
ف بغض مسلمة الفتح لعلى بن أ دن اطالحة كيدو ٠‏ له مامتر زف لفسللة 

بعض أهلهم وهم على الكفر » أفلا نجد لبْض سهد بن عبادة لمشركى 
قريش مايبرره وهم الذين قتلوا من قومه أبطالا جماربوا تحت رايات 
الامسبلام 00015 

وموقف ثان يجسد المشاعر غير الودية :التى.كانت لدى سعد 

ابن عبادة وقومه الانصار تجاه قريش » قوم الرسول . فعقب غزوة 
حنين قسم الرسول غنائمها فى.قريش وقبائل أخرى واستثنى الانصار ' 
« فوجدٍ هذا الحى من الانصار ف. أنفسهم ٠‏ حتّى كثرت منهم القالة.. « 
.فذهب سعد بن عبادة الى رسول الله خلى: الله عليه وسلم وقا 
له : « يا رسول الله : ان هذا د 
أنفستهم يما صنحت فق هذا الفىء الذى أصبت :.قسمت فى قومك وأعطيت 
قوما من العرب عطايا عظاما ا الحى من الانصار منها' : 
شىء ؟! ٠٠ » ٠٠‏ وأزاد الرسول أن يعلم : هل وجد سعد كما وجدت 
الانصار ؟ فسآله «( فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ فقال #ا نشول الله :. 
ما آنا الاامن قومى 1» . ٠‏ عند ذلك طلب الرسول من سعد أن يجمع 
الانضار » وخطبهم فطيب خاطرهم عندما قال : « ألا ترضون » نا معشر 
الاتحباز أن يذهب الناين: تالتناة والمدين + وترحكمون ترسول الله الى 
رحالكم ؟! والذى شري فكما ب 5 وا الهجرة لكنت ا 
ولو سلك الناس شسعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانضار 
فبكى القوم وقالوا “رضيتا يرسول الله قنها وحظا ؟ عه > (05) , 

كانت الانساز هد ادركك مذ بغة النسة آنها حيكرة الرجيول ٠٠‏ 
الى يثرب انما تؤسس ملك العرب بقيادتها وتجعل من مدينثها عاصمة , 
الرسول والعرب ومنارة الاسلام : ومنذ ذلك اليوم كانت تخشى آن تعود 


لالد 


القمادة والعاضمة الى قريس ومكة من جديد ٠٠‏ فلقد انستوئقوا من 
الأرسول منذ تلك المبعة أنانحيازه اليهم ليس موقوتا » وذلك عندما سألوه: 
هل عسيت ان تحن فعلنا ذلك فوفينا بما عاهدناك عليه ثم أظهرك 
الدم » الهدم الهدم ! أنتم منى وأنا منكم » أحارب. من حاربتم وأسالم من 
سالمتم )اه 

كانت الانصار قد طمحت الى القيادة » وكان سعد بن عبادة » زعيم 
عشر .الذين بايعوا باسم قومهم رسول الله فى بيعة العقبة » كان مؤهلا 
للقيادة وطامها اليها كذلك :٠‏ وكان هذا الحى من قريشن الذى يتزعمه 
المهاجرون الاولون هو الند المنافس فى هذا المقام 20 

وبينمه المهاجرون الاولون فى شغل بأمر تجهيز الرسول لدفنه . 
وبأمر تهدكة النفوس التى أفزعها موتة . وبعد أن تواعدوا على ارجاء 
البت فى أمر الامارة الى الغد ٠٠‏ اجتمعت الانصار فى سقيفة بنى ساعدة 
كى يتدبروا أمرهم والامارة وموقفهم منالمهاجردن اذا همنازعوهم الامرء 
وفى الاجتماع ؛ ومن بين الانصار ٠‏ كانت هناك « عيون. » لابى بكر . 
تحبه : وترى أحقيته فى الخلافة . ومن هذه « العيون » رجلان من 
الانصار » ممن شهد بدرا : هما : عويم بن ساعدة . ومعن بن عدى ٠.٠‏ 
كان هذان الرجلان ذوى حب لابى بكر فى حياة رسول الله . واتفق مع 
الانصار سعدا . قال عويم بن ساعدة : ما مهس الخزرج . أن كان هذا . 
الامر فيكم فعرفونا ذلك . وبرهنوا حتى تبايعكم : وان كان لهم 
( المهاجرين  )‏ دونكم فسلموا اليهم : فوالله ما هلك رسول الله حتى 
عرفنا أن أبابكر خليفة ٠٠‏ فشتمه الانصار وأخرجوه » فانطلق مسرعا 
حتى التحق: بأبى بكر . فشحذ عزمه على طلب الخلافة « ٠٠‏ ولقد عرف 
أبو بكر لمعن بن عدى وعويم بن ساعدة صنيعهما فأكرمهما فى خلافته . 


:حك ارات 


نيما 8 1ق" : الاتصار اي وي بانطلاقهما. ماكر ا 
وأكبرو 00 ف ذلك ؟! » 5 ٠‏ 

ن الأتطنان © استمفوا الن خظة “متف ين عاد الت كان 
اا لي د دوق هده الخطية 
اجتهد أن يصيف الى الانصار اليزة التي بفخر بها المهاجرون الاولون . 

مره ( النبايقة "لديل )م يحدتيم ١‏ ن الذين أسلموا بمكة قبسل 
الهجرة ؛ فيضم عشرة نسنة .هم نفرقليل . كانوا ضعفاء ء لا يستطنعون 
الجير بدينهم : ومن ثم فان لكم ‏ للانضار :« سابقة فى الدين . 
وفضيلة .فى الاسلام ليست لقبيلة من العرب » . وتحدث عزدور الانصار 
فى نشر الاسلام وتأبيد رسوله.. ثم خلص الى الغاية المراجوة فقال 
٠٠ «‏ فشدوا أيديكم بهذأ الامر . فانكم أحق الناس وآأولاهم به ٠. »٠‏ 

ولقذ:وافق الاتصار .. جميعا :“سعدا على رأية:: بل واختازوه هو 
للامارة ٠٠‏ نعم.: فكتب التاريخ ومصادره تشير الى أن هناك ما يثنبه 
البيعة أو الشروع فى البيعة قد حدث من الانضار لسعد بن عبادة + فاين 
قتسية. يقول. : أنهم « أجابوه جمبعا : أن ا وأصبت فى 
القول . ؤلن نعد ما'رأيت » نوليك هذا الامر ٠‏ فاتك مقنع مم ولصالح 
المؤمنين رضى » ٠‏ ؤغيارة الطبرى : « فأجابوه بأجمعهم : آن قد وفقت 
فى الراى'..وأصبت ف القول . ولن نعد ما رأيت ٠‏ توليك هسذا الامر ؛ 
فانك فينا مقنم ولصالح المؤمنين رضى » ٠‏ 

ثم تدازس "الإنصار: ما يصئعون باعتراض, الهاجرين: غلئ ابتكثاز 
الانصار بالامارة . وظهر فيهم تياران » تيار يرى طلرد المهاجرين من 
. المدينة ان هم أبوا الانصياع لامارة سبعد بن عبادة.. وتيار يرى اقتسام 
الامارنة معهم .. يليها مهاجرى ٠:‏ فاذا: هلكوليها أنصارئى . وهكذا دواليك ٠‏ 
وعندما سمع سعد بن عباذة هذا الحل الوط . :رأئ فيه تراجه با 

من الانصار عن تصميمهم على للد بالامارة وقأل : « هذا أول 
ءْ الوهن !. ييا 
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وف تلك الاثناء دخل الى اجتماع السقيفة ثلاثة من هيئة المهاجرين 
الاولين . هم : أبو بكر . وعمر . وأبو عبيدة بن الجراح ٠٠‏ فتحدث 
أبو بكر عن حق المهاجرين الاولين فى هذا الامر . وتقدمهم فيه على 
الانصار . دون أن دنكر فضل الانصار وبلاءهم ٠‏ ولكنه وضعهم .فى 
الثرتيب . بعد المهاجرين الاولين ٠٠‏ « فليس بعد الهاجرين الاولن 
عندنا بمنزلتكم . فنحن الامراء وأنتم الوزراء . لانفتات دونكم بمشورة 
ولا:تنقضى. دونكم الامور ٠+‏ » وتحدث عن امتيناز المماجرين الاولين 
'بأنهسم « أول الناس اسصملااما » : وأنهم « عشيرة 
رسول الله » ؛ وأشسار الى ضرورة سياسية تجعل من وضسسع 
الامارة فى قريش عامل توحيد للعرب أكثر مما لو وضعت الامارة فى 
0 9 
مدائل: الغوب :لذ اعون تهات ادا + 

وعند ذلك عرض .الانصار حلهم: الوسط : تعاقب أمير من الانضار 
بعد أمير من قررش ٠»‏ وهكذا ٠٠‏ فرفضه أبو بكر وعمر » وقدما بدلا منه 
اقتراح : « نحن الامراء . وأنتم الوزراء » لانفتات دونكم بمشورة ع 
ولا تنقضخى دونكم الامور » ٠٠‏ فأعلن الخبات بن المنذر بن زيد بن حرام 
اقتراحه طرد المهاجرين من المدينة واستئثار الانصار بالامارة » ورد عليه 
غير إنه و الله ارقي امريد أن تزكر حم وكتنها عن قر كه > و تكن 
العرب لا ينبغى أن تولئى هذا الامر الا من كانت النبوة فيهم وأولو الامر 
منهم ٠٠‏ من بنازعنا سلطان محمد وميرائه » وثحن أولياؤهة وعشضيرته 
الا مدل بباطل أو متجانف لاثم أو متورط فى هلكة ٠ » ٠٠‏ 

وعند هذا الطور من ١إناظرة‏ و الجدال ء عملت يعض التناقضات فى 
صفوف الانصار: عملها » فساعدت على حسم الموقف لصالح المهاجرين 
أذ يجمع المؤرخون على أن يشير بن سعد كان يخشى امارة ابن عمه سعد 
أبن عبادة » حسدا له » وعلى أن الاوس » وزعيمها أسيد بن حضير » كانت 
تخشى استتئثار الخزرج بتأمير سعد بن عبادة حذرا من بقاء الامارة فى 


ع4 ل 


الخزرج دون الاوس ٠٠‏ وعندما زكى بشير بن سعد آمارة المهاجرين ٠‏ 
دار عون الى يلات الزيا لازي تكو جف تيل بن ميق اال وطن 
بايعت الاوس : والخزرج » وكل من بالسقيفة خلا سعد بن عبادة ٠٠٠‏ 
الذى ظل على موقفه : بل غدا « لا يضلى بصلاتهم ٠‏ ولا يجمع معهم . 
ويحج ولا يفيض معهم بافاض تتهم » حتى قل بالشام ف عهد 
عم دو التقطاني دي ,. ظ 
وعندما انطلق الخبر الى أحياء المدينة « اجتمءت بنو أميةالى عثمان 
واحسة بئو زهرة الى سعد وعبد الرحمن ؛ واجتمعت بنو هاشم 
الى بيت على بن أبى طالب  »‏ والاربعة من أعضاء هيئة المهاجرين 
الاولين ‏ فطاف عمر وأبو عبيدة على هؤلاء المجتمعين ودعوهم الى بيعة 
آبى بكر : فبادر: نو أمية وبنو زهرة: الى البيعة . وتأخرت بيغنة على 
ورهطه الى حين (11) ٠‏ 
ذلك أن بنى هاشم » بل وبعض بنى أمنة . الذين يلتقون مع 
الهاشميين فى النسب عند. جدهم عبد مناف » قد اعترضوا علىتولى «تيم» 
الخلافة » ممثلة فى أبى بكر » ونصرة « عدى » لها فى ذلك » ممثلة فى 
عمر بن الخطاب : ورأى الهاشميون آن هذا الفوز الذى أحرزته قريش 
على الاتصار فى السقيفة يجب أن يكون من نصببهم هم » لسبتٍ أوحد 
يميز هم ويمتازون“/فه وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فهذًا الموقف من على بن أبى طالب . ومن وقف معه » قد طرح فى 
الفكر الاسلامئ » منذ ذلك الوقت المبكر ؛ ذلك السؤال : ما علاقة .الدنيا 
بالدين ؟ وما هو الموقف من قضية الجمع بين الخلافة ؛ كمنصب اسياسى. 
والقرابة النسبية والعرقية برسول الله عليه الصلاة والنلام ؟ تلك 
القضية التى اختلف المسلمون من حولها طوال عصور تأريخهم : ولازالوا 
عليها يختلفون 
0 :الا لانه قد رأىئنفسله الاحق بهذا 
الامر'ء وهو لم ير نفسبه الاحق لانه أكثر علما أو بلاء أو أسيق اسلاما , 
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الخ ٠٠‏ الخ ٠...‏ فهذه أسباب تحدث عنها الذدن أتوا من بعد عندما فصلو 
وبلوروا الحجج والنظريات . وهو ان ذكر بعض هذه الاسباب فانما 
كان يذكرها كأمور ثانوية مساعدة ٠٠‏ أما حجته على أنه الاحق فتتركر 
فى علاقته النسدية بالنبى وقرادته للرسول عليه السلام ٠٠‏ فهو ممثل 
بشن رفاسم فرهيكة المفاخرين الاواى القى معرنك وباعية القن الهافتمن 
وفوقصفته الهاشمية فانهزوج بن تالرسدول : ووالد النسل الباقى للنبى 
الحسن والحسين ؛ ومن ثم فانه الوحدد من بين أعضاء هذه الهيكئة 
الذى دنطبق عليه أنه من ١‏ بيت الرسول » وهى صفة أخص من القرثسية 
بل واخص من الهانيقة أيفا+ 

فنحن . اذن . بازاء « نظرية » تريد الاستمرار : على نحو ما . ل 
كان على عهد رسول الله هن الجمع دين السلطتين . الديندة والدنيوية 
فى « مدت واحد » . وأنه اذا كان رحدل رسول الله عن الدئدا قد أنهى 
جمع السلطتين فى « ذات واحدة » : فدجب أن نسستتيدل 
ذلك جمعهما فى « ذات الدديت » بدلا من « ذات الفرد » ٠٠‏ ولذلك كانت 
ححة ذلى الازلى والاخيرة فى أو مواكهة تاكن فيها الأعضاة الكلاقة + 
من هيئه المهاجرين الاولين ٠‏ الذين أداروا دفة السلطة واقامة نظام 
الخلافة . أبو بكر : وعمر . وأيو عبيدة بن الجراح ٠٠‏ كانتد حجة على 
الاولى والاخيرة ٠‏ بل الوحيدة : أن الخلافة يجب أن تكون فى « بيت 
الرسول » : وأنه هو الوحيد من هذا البيت الموجود فى « هيئة المهاجرين 
الاولين » فهو الاحق بها ٠‏ 

وفى هذه اأناظرة التى دارت عندما أحضر على الى مجلس أبى بكر 
وألان أبو بكر له القول فقال له : « ان لم تبايع فلا أكرهك | »: وعرض 
علية أبو عبيدة منطقه وحجته فقال : « يابن غم . أنك حديدث السن » 
وهؤلاء مسيحه قومك : ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالامور : فانك 
ان'تمكن :ويطلببك يقاءفانت لهذا الأمر. خليق وحقيق فى قخلك ودينك 
وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك ! » ٠‏ 


مدت 


وهنا.قدم على حجته موجزة فى نظرية « أجقية أهل البيت » فقال : 
« الله الله يا مءشر المهاجرين ! لا تخردوأ سلطان محمد فى العرب من 
اداره وقعر بيته الى دوركم وقعور ببروتكم » وتدفعون أهله عن مقامه فى 
الناس وحقه » فوالله » يامعشر المهاجرون » لنحن أحق الناس به » لانا . 
أهل ألبيت » ونحن أحق بهذا الامر منكم ماكان فينا القارىء لكقاب . 
الله » الفقيه فى دين الله » العالم بسنن رسول الله » المتطلع لامر الرعية 
الدافع عنهم ‏ الامور السيئة » القاسم بينهم بالسوية ٠٠‏ والله انه 
. لفينا » فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الفق 
بعدا ٠٠‏ )4 . 

كانت تلك حجة غلى ونظريته ٠٠‏ وكان:سلاحه الذى شهره فى سعيه 
لانتزاع الخلافة من « تيم » وأبئى بكر الى بيت الرسول واليبه.. .كان 
سلاخه هو ذلك الرباط الذى بريطه بالرسول ويجعله من بيته » أى فاطمة 
بنت الرسول عليه السلام ٠‏ فكانيخرج بها » ليلا » راكية جملا ويطوف ‏ 
بها على مجالس الانضار وأحيائهم « تسألهم النصرة » لعلى. فى قضية 
الخلافة » ولكنهم كانوا « مقولون لها : بابنت رسول الله » قد مضنت 
بيعتنا لهذا الرجل » : ('؟) أبئ بكر الصديق ٠‏ 

كانت تلك حجة على ونظريته التى داوم-غلى تكرارها مدة امتناعه 
عن بيعة أبى بكر . وظل. يذكر الناس بها بعد ذلك فى مواطن التذكرة ٠٠‏ 
فعندما تجدد الصراع معه على الامارة مع معاوية بن أبى ستفيان : 

ذكر النائن بذلك الصراع القديم . وبأجقيته فى الامر » فقال : 1 .٠‏ أما 

ش الاستيداد علينا بهذا المقام : وؤنحن الاعلون نسبا » والاشدون برسول ‏ 
. الله تثوطا - ( أى تعلقا وأثرة:) ‏ فانها كانت آأثرة حت عليها نفوس 
قوم :٠ )"1( » ٠٠‏ وفى موطن آخر يتعجب من 'حجة الآخرين فيقول 
« واعجياه.! أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالمحابة والقسرابة ؟! : 
فان كنت بالغورى ملكت أمورهم .." فكيف بهذا والمشيرون غيب ؟! 
وأن كنت بالقربى حججت خصيمهم .". فغيرك أولى بالنبى وأقرب (1)' 


تاوت 


وكلماته فى « نهج البلاغة » » وكذلك مراسلاته مع معاوية » مالذات 
فى كتاب ( وقعة ضفين ) مليكة بنظريته هذه : الاحق هو بدت محمد ٠٠‏ 

والامر الذى يؤكد أن تلك كانت نظرية على الوحيدة » وأن وجود 
فاطمة زوجة له كان سلاحه الاول والاقوى فى طلب الامارة يومئذ » أن. 
موت فاطمة قد أفقده هذا السلاح » فانهارت مقاومتته وبايع أنا بكر 
ودخل فيما دخل فيه المسلمون ٠٠‏ والطبرى يتحدث عن هذا التطور الهام 
فى. موقف على. فيقول : « وكان لعلى وجه من الناس فى حياة فاطمة » 
فلما توفيت انصرفت وجوه الناس عن على ! » (") ٠‏ 

فموت فاطمة لم يغير من صفات على وكفاءته شيا » وهو لم يؤثر 
فى .انتسابه الى الفرع الهاشمى من قريشس » بل ولا فى علاقته ببيت 
الرصول + لأنه.كلل الانه الوهرد لفل الوحية الناقى للرمتول © النكسن 
والحسين ٠.٠‏ ولكن تقالبد العرب وعاداتهم كانت تقيم وزنا كبيرا لعلاقة 
النسب المتمثلة فى وجود امرأة من قبيلة لدى قبيلة آخرى . فالعلاقة 
قائمة لان فلانة عند القبيلة الفلانية ٠‏ والعلاقة حميمة وخاصة لان فلانة 
تحت فلان ! ٠‏ 

أما وقد ماتت قاطمة فان العلاقة المباشرة والخاصة التى ريطت علا 
ببيت محمد قذ زالت . ومن هنا كانت المعانى التى حملهاعلى كلماته وهو 
يدفن فاطمة » عندما ناجى أباها فقال : « أما حزنى فسرمد » وأما ليلى 
فمسهد , الى أن يختار الله لى دارك التى آنت بها مقيم ٠٠‏ وستتبئك ابنتك 
بتضافر أمتك على هضمها ‏ فأحفها - ( أى استقصها  )‏ السوؤال » 
واستخيبرها الحال ! (؟") » ٠.‏ 

ويستطرد الطبرى فيتحدث عن ارتباط بيعة على لابى بكر يموت 
فاطمة فنقول : « ٠٠‏ فلما رآى على انصراف وجوه الناس عنه ضرع ال 
مصالحة أبى بكر » فأرسل الى أبى بكر أن ائتنا . ولا بأتنا معك آحد ٠٠‏ 
فانطلق أبو بكر فدخل على على » وقد جمع بنى هاشم عنده » فقام على 
فحمد الله وآثنى عليه بما هو أهله ؛ ثم قال : أما بعد » فانه لم يمنغنا من 
أن نبايعك يا أبابكر انكار لفضيلتك ؛ ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله اليك 


ا 


ولكتا كنا نرى أن لنا ىق هذا الامر حقا فاستبددتم به علينا ٠.‏ » ثم 
تواعدا على البيعة » بالمسجد : فى العشية : فتمت (*؟) :٠‏ وعند ذلك أقبل 
الناس على على فقالوا : « أصبت يا أنا حسن وأحسنت ('") ٠‏ 
ولكن غناك صبية على تفسورنا هذا ليت اثعهاء مقاطية على لننعتة 
أذ بكر ) تاتن من كلمات غدة رويت طن علق تشا انبا كيز او ققهايائه 
الخوف من تفرق كلمة المسلمين وضياع دولة الاسلام. وتشير الى أنه 
قد بايع عندما برزت مخاطر. « حروب الردة » بالذاث ٠‏ وليس بسيب 
موت فاطمة وانقطاع السيب المتين الذى كان بجعله جزءا من « نيت 
.محمد » وليس من هاشم فقط ٠٠‏ 
وغوه القدبية تتكمو: على أن الم كد ماقت نقد الرتمول امسشحمفة 
أشهر ٠‏ وهو القول المشهور فى تاريخ وفاتها » بينما حروب # الردة » قد 
حدثت قبل ذلك ٠٠‏ فالثايبت أن. الرسول قد توق فى رييتع الاول . 
والثابت كذلك آن بدايات « حروب الردة » قد حدثت فى جمادى الاولى 
أو جمادى الآخرة ء آى بعد ثلاثة أشهر أو أربعة من وفاة الرسول عليه 
السلام » والثابت أيضا أن على بن أبى طالب قد أسهم فى المشورة 
لابى بكر فى هذه الحروب ٠.‏ ونهض. بواحباته العملية فيها ٠٠‏ 
03 ونحن تعتقد أن هناك سبيلين لازالة هذه الشبهة : 
أولهها : أن نقول ان عليا قد نهض بواجباته كمسام ومواطن فى 
الدولة العربية الاسلامية ازاء الخطم سر الذى هدد وحود هذه الدولة 
ووحدتها »“خطر الزحف الذى قامت به القبائل الرأفضة لخلافة أبى بكر 
على المدينة ٠٠‏ نهض بواجباته ولم يكن قد بايع بعد لابى بكر ٠٠‏ وهو 
أمر ممكن . وموقف لائق بمكانته وعقله وتقديره للظزوف ٠ ٠٠.‏ 
وثانيهما : وهو الارجح فى نظرنا ‏ أن حروب « الردة » قد حدثت 
بعد -اة فاطمة وبيعة على لابى بكر : ذلك أن تاريخ وفاة فاطمة فيه 
خلاف كبيز ٠٠‏ صحيح أن المشهؤر أنها قد ماتت بعد ستة أشهر من وفاة 
الرسرل عليه السلام . ولكن هناك رآيا ثانيا يقول : انها ماتت بعد وفاته 


عد +8 كت 


يكلاقة أسدين: .ورايا فالقا تقوم #انك و عاقت ينو ممعت وما 11 © 
فقط .٠‏ وهذا الرأى الاشير . وكذلك الذى قبله يجعل من وفاتها أمرا 
سابقا على حروب « الردة » ؛ فتكون تلك الحروب قد نش بيت يعد أن 
ماتت فاطمة . وانصرفت وجومه الناس عن على ؛ وبايع بالخلافة 
أبا بكر الصديق ٠٠‏ 

فأبو بكر قد أنفذ خيش أسامة بن زيد فى آخر شهر ربيع الاول . 
وعاد هذا الجيش « بعد أربعين يوما من شخوصه ؛ ويقال : بعد سبعين 
بوما » وعقب عودة جرش أسامة خرج أبو بكر فى أولى جولاته يبحروب 
« الردة » . وهى الجولة التى حدثت فى المكان المعروف بذى القصة ٠٠‏ 
وكانت أبواب المادينة وتغراتها # « أنقابها  »‏ يومئذ تحت حراسة على 
والزبير وطلحة وعبد الله اين مسعود (9) ٠٠‏ فعلى أن جيش أسامة قد 
مكث فى أرض الشراة » بالشام ؛ أربعين يوما تكون جولة « ذى القصة » 
فى جمادى الاولى ٠‏ وعلى أنه قد مكث سبعين يوما تكون هذه الجولة فى 
جمادى الاخرة ٠٠‏ وعلى الرأى الاول ‏ أنها أربعون دوما ‏ تكون حرب 
الردة قد حددت يعد وفاة فاطمة حتى ولو كانت قد عاشت بعد الرسول 
سيعين يوما فقط » وعلى الرأئى الثانى ‏ أن مكث جيش أسامة كان سبعين 
بوما ‏ تكون حروب « الردة » قد حددُت بعد وفاة فاطمة . اذا جرينا 
على أ زافاتها كانت نيد التي علق اهن 6ه 

ففى كل الحالات يستقيم لنا التفسير الذى قدمناه لعدول على بن 
أبى طالب عن موقفه : ردخواله قيما دخل فيه الناس ٠٠‏ 
ولقد كان هذا التغيير ايذانا بتدعيم حجج النظرية التى ولدت منذ 

فلك التاريح فى .قو اخهة نطارية على :اذ ق مواجية الدعوة الستحيسم 
الساطتين فى بيت واحد كانت هناك النظرية الداعية للفصل بين مواطن كل 
من هاتين السلطتين » وهى النظرية التى عبر عنها عمر بن الخطاب عندما 
قال لعيد الله ين عباس : « با عبد الله » أنتم أهل رسول الله : وآله 2 
وبنو عمه » فما تقول فى منع قومكم منكم ؟ قال : لا أدرى علتها : والله 


كمه 


ما أضمرنا لهم الا خيرا » فقال عمر ٠‏ معبرا عن نظرية فصل السلطتين : 
,0 ان قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة » فتذهيوا فى. السماء 
شمخاء يذخا » ٠‏ 0( ش ٍْ 

بل ان فى كلام على بن أبى طالب نفسه ما يؤكد قيام هذه النظرية. 
منذ ذلك التاريخ » ومادؤكد أن قردشا قد اتخذت هذا الموقف » ففصلت 
بين بيت النبوة وبدت: الخلافة » وائتقلت بالخلافة من بيت الى بيت . 
متحاشية بيت النبوة حتى :لا تكون شبهة توحد السلطتين وتربط بينهما . 
ربطا دينيا » أى أبديا » ولقد ظل هذا الموقف الواعى قائما حتى حدوث 
الثورة على عثمان + وتولية على الخلافة من قبل الثوار + عدر على عن 
هذه الحقيقة:الهامة فيقول فى مداولات هيئة المهاجرين الاولينالتى أفضت 
ان مضري مان وبعد وقاة عط نوك ٠‏ لإراض لاعلم قال الفسكك (8) 

الناس ينظرون الى قريش » وقويش تنظر فى صلاحها » فتقول : ان ولى 

الامر بنو هاشم لم بخرج منهم أبدا ؛ وما كان فى غيرهم فهو متداول ى 
بطون قريش ؟  )57(»‏ | 

وهنا يثور سؤال.: اذا كان على وعدد من وجوه بنى هاشم قد عادوا 
فبايعوا أبا بكر : فان امتناعهم قد دام شهورا عدة : فاذا كانت بيعتهم 
ضرورية لانعقاد الاجماع ؛ ولو اجماع كبار الصحابة » فان هذا الاجماع 
كان غير قائم ٠٠‏ وهو أمر لابد مؤثر فى شرعية سلطة الخليفة خلال تلك 
الجهووو ٠‏ 

رعاو جع قل قاو توزملله دوعا انهل اال حل لق 
ظل سعد بن عبادة » وهو من هو صحبة ويلاء فى الاسلام » تناهدك عن أنه 
أحد النقباء الاثنئ عشر الذين عقدوا عقد تأسيس. الدولة الاسلامية مع 3 
الرسول عند العقبة » ظل سعد هذا على خلافه مع أبى بكر ء حتى مات 
أبو بكر » وعلى خلافه مع عمر » حتى « لقى عمر فى خلافته » وهو على 
فريس وعمر على يقير » فقال له عن ٠‏ شروت يا سعد اقكال تيد« موهاك: : 
باعمر مه و الله وتاحاووت اكد نظو انتهن الوامن جوارك > حقال اغمرا كانه 


ثام د 


من كره جوار رجل انتقل عنه ٠‏ فقال سعد: : انى لارجو أن أخليها لك 
عاجلا الى جوار من هو احب الى جوارا منك ومن آصحابك ٠‏ فلم يلبث 
سنعد بعد ذلك الا قليلا حتى خرج الى الشام ؛ فمات يحوران » ولم يبايع 
لاحدء لا لابى بكر ولا لعهر ولالغيرهما 205 وكان ‏ كما مر لابصلى 
بصلاة القوم. » ولا يجمع بجمعهم : واذا حج لا يفيض معهم ٠٠‏ وعندما 
قتل بحوران قال البمعض : ان الجن قد قتلته ؛ لانه بال » ليلا » قائكما ىف 
امار جياه البعض الى الجن شعزرا عربيا فى هذا القتتل 
بقولون فيه 
نحن قتلنا سيد الخز مسد وي 
ورمينه بسهين فلم نخطىء فؤاده 
« ويقول قوم : ان أمير الشام يومئذ كمن له من رماه ليلا وهو 
خارج ألى الصحراء بسهمين » فقتله » لخزوجه عن طاعة الامام » وعبر 
بعض الشعراء » من الانس » عن وجهة النظر هذه فقال : 
يقولون سعد شكت الجن قلبه 
الا ريما صححت دينك بالففدر 
وماذئب سعد أنه بال قاكتما ظ 
ولكن سعدا لم ييايع أبا بكر ! 
وقد صبرت عن لذة' العيش أنفس 1 
وماصبرت عنلذة النهىو الامر؟(") 
ولا يستيعد ابن أبى الحديد أن يكون خالد بن الوليد هو المدير 
لقتل سعد بن عبادة » تقربا لابى بكر الصديق » دون أن يكون لابى بكر 
أو لعمر علاقة أو علم بهذا الاغتيال ٠٠‏ (54) 
وف كل الحالات » فان موقف سعد بن عبادة قد ظل تُغْرة تمنسسع 
انعقاد الاجماع غلى خلافة أبى بكر » ظوال مدة هذه الخلافة » والسنوات 
التى عاشها من خلافة عمر ٠٠‏ فهل استندت خلافة أبى.بكر الى الاجماع ؟ 
وهل كان العهد الى عمر من خليفة تم له الاجماع » فيستند هذا الانتقال 


:8م 


فى السلطة الى ذلك الاجماع ! 
ادق السرلة كن يرى عوك الالخوام الى النامة ات كيه » ورتب 
هذا الاجماع على نص من السنة النبوية استند اليه الناس فى اجماعهم. 
ولكن لما كان هذا النص غير موجه ود ء أو موج ود ولكن المعتزلة 
لايضححونه قالوا. : ان الرواة قد استغنوا بشهرته عن روابته 0( 6 
وافحت هذه بالحجة امقلقة + خموها بمتاييل المجرلة ف الإتحيناج : 
والا#ناع : ٠‏ 1 
ولقد عون هذا الفريق.من خلاف على.ورغظه على أبى بكر + وقال : 
ان هذا الخلاف قد انتهى بعدول على عن موقفه ٠٠‏ ولكن يبقى أنه قد كان 
هناك خلاف يمثل ثغرة فى هذا الاجماع » ويحول بين السلطة وبين الشرعية 
فق اتقعيتاذ التتوارات اذا كان لابة لفوصده تحسنا من 
حدوث الاجماع ٠.٠‏ وخصوصا أن الذين تآخروا عن البيعة كانوا كثرة » 
وكانوا من جلة الصحابة » ففضلا عن عامة ننى هاشم كان هناك » غير على : 
العباس عم الرسول ٠٠‏ ومن بنى أمية : خالد بن سعيد بن العاص » وكان 
على اليمن عندما مات الرسول» أى.أنه كان من «ولاة الامور» فى الدولة» 
والبعضن يقول انه امتفع عن البيعة سنة كاملة (8") ٠٠‏ والزبيز بن العوام 
وهو أحد العشرة الذين تتكون منهم هيئةالمهاجرين الاولين ٠٠‏ كما كانهناك 
رأس بنى أمية أبو سفيان بن حرب » وكان النبى قد عينه مباشرا لجمع 
الصدقات فى بعضن الانحاء » وأقد امتنع من بيمة أبى بكر + وأرادها 
لعلى ولم يبايع حتى طلب عمر من أبى بكر أن يمنحه ما جمعه من 
صدقات لقاء بيعته » اذ قال عمر.لابى بكر : « ان أبا سفيان قد قدم » وانا 
٠‏ لانأمن شره » فدفع له ما فى يده ؛.فتزكه » فرضى ("") ؟ » ٠٠‏ كما كان هناك 
. من غير بنى هاشم وبنئى-أمية : أبو ذر » وحذيفة » والمقداد (*') » وعمار 
وذلك فضلا عن سعد بن عبادة الذى استمر خلافه حتى عهد عمر بن 
الخظاب ٠٠‏ ش ش ش ٠‏ ا 
وهذا الفريق الذى يجتهد لاثبات الاجماع على خلافة أبى بكر 
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فيقول: انه قد « اش تهر الامر فى.امامة أبى بكر الى أن لم يكن 
فوالزعان. الآ رام حالما كت ححة وكا للقي 04 يمحسازل 
التهوين من شأن هؤلاء المخالفين الذين امتنعوا عن البيعة لابى بكر » 
فيقول مثلا عن سعد بن عبادة : « انه لم يبق على الخلاف » ٠٠‏ وهو أمر 
تنكره كل المصادر ٠٠‏ أو مقول : « انه لا يعتد بخلافه ٠٠.»‏ وهو أمدر 
لايستقيم مم مكانة سعد » ومع التمسك بمبدا الاجماع وضرورته ٠+‏ أو 
بقول : ان الاجماع الذى حدث فى عهد عمر » وخاصة بعد موت سعد » 
يستدل به على الاجماع على أبى بكر ٠‏ لان خلافة عمر فرع عن خلافة 
أبى بكر » و « اجماعهم على فرع الاصل يتضمن تثبيت الاصل ('؟) ٠٠‏ + 
وهو عكس للقضية الصحيحة » فصحة الاصل تزكى الفرع لا المكس ؛ 
اذ ريما صح الفرع لعوامل جديدة لم تتوافر للاصل ٠.‏ 

ولاشك أن ضعف حجج هذا الفريق انما نبعث من تمسكه بضرورة 
استناد بيعة أبى بكر الى الاجماع » لانها السابقة الاولى التى تستند 
السبعات الاخرى البها ٠+‏ وهم قد جاسدوا لاشات أن هناك اجماعا حتى | 
بردوا هجوم الشيعة على شرعية خلافة أبى بكر وصحة بيعته التى لم 
تستند الى الاجماع فقالوا أنه قد حدث اجماع واطماق » و « أن 
الصحابة توقفت فى الامامة » تم أطبقت على امامة أبى بكر ٠ » ٠٠‏ (2)43 

ومع فريق المعتزلة هذا وقف مريق من أهل السئة » فقالوا : انه « قد 
آجمع المهاجرون والانصار وأهل بيعة الرزفن وان على امامة أبى بكر 
الصديق : وسموه خليقة رسول. الله وبايعؤه ‏ انقادوا له .+ (©) »م 

ولكن غزيقا آخر :هن المج لة وامل السئة انها #«ركول يسمنهة” 
امامة أبى بكر » وباستنادها الى الاختيار » وأن مخالفة البعض عن البيعة» 
لحين أو دائما » هو أمر لا يقدح فى صحة هذه الامامة والبيعة بها » وان 
قدح فى الاجماع » الذى هو غير ضرورى » بل وغير مقصود ولا منتظر 
كذلك ٠٠‏ وأن هجوم الشيعة على بيعة أبى بكر لافتقارها الى الاجماع هو 
سلاح أولى أن يرتد الى حجتهم وموقفهم ومنطقهم » لان الخلاف: على 

ا 


امامة على أوضح وأوسع وأعمق وأشهر من الخلاف على امامة أبى بكر 
نما لايقيل المقارنة والقياس 

وبعبر الجاحظ عن هذا ل : أن 2 اجماع الناس كلهم على 
الصواب أمر لاينال » ولكن اذا كانت الامة قد أطبقت على طاعة رجل »؛ 
على غير الرغبة والرهبة » ثم لم يكن اغترارا ولا اغفالا » فليس فى سذوذ | 
رجل ولا رجَلين دلالة على انتقاص أمره وفباد تأنه ٠‏ وليس يحتج بهذا 
وشبهه الا رجل جاهل بطبائع الناس وعللهم ٠‏ ولو كان هذا وشبهه 'ناقضا . 
لأقامة آنى نكر كانت امامة على انض وأفسة ١‏ م00 (11) 

وابن أبى الحديد يفصل الرأى عند هذا الفريق فيقول : انه « اذا 
احتج أضخابنا على امامة أبى بكر بالاجماع » فاعتراض حجتهم بخلاف 
تبغ (نن عبادة  )‏ وولده وأهله أعتر اض جبد ٠‏ وليس ينقول 
“امهابنا ٠‏ ق جوايه : مؤلاء هذاناء فلاتعقل يخلهكم ‏ وانفيسا التغر 
بالكثرة التى باز اهم ٠‏ وكبف يقولون هذا ؛ وحجتهم الاجماع ولا 
اجماع ؟؟ ولكنهم يجيبون عن ذلك : بأن سعدا مات فى خلافة عمر » فلم 
ببق من يخالف فى خلافة عمر فانعقد الأجماع عليها » وبايغ ولد سعد وآهله 
. ومحال أن يصح الفرع وتكون الافال فانها! فيكد! يجيت امتهايفا ع3 
الاعتراض مخلاف سعد » اذا احتجوا بالاجماع ٠‏ أما اذا احتهوا 
بالاختيار فلا يتوجه نحوهم الاعترزاض- بخلاف سعد وأهلة وولده » لانه 
ليس من شرط ثبوت الامامة بالاختيار اجماع الامة على الاختيار ٠٠٠‏ 
وبهذا الطريق يثبيت عندهم امامة على.» ولم يحفل مخلاف:معاوية وأهل 
الشسام فيها ٠٠‏ » نه 

.ومع ثبوت امامة أبى بكر وصحتها بالاختيار ‏ دون ااسفانا | 
الاجماح الذى لم يتوافر ,لها يقف امام الحرمين الجوينى . فيقول 
0 0 أنه لا يشترط فى عد الامامة الاجماع » بل تنعقد الامامة وان لم 

الامة على عقدها ٠‏ والدليل عليه أن الامامة لما دك ا 
قزر لامضاء أخكام المسلمين ولم بتأن امار الاخبار الى من نأى من 


1ت 


الصحابة فى الاقطار » ولم ينكر عليه من كر » ولم يحمله على التريث 
حامل (**) » ٠‏ 

ونحن نعتقد أن الرأى الذى عبر عنه الجاحظ وابن أبى الحديد 
والجوينى هو الرأى الصحيح » لان تصور اءكان حدوث الاجماع على 
أبى بكر فى ظروف ذلك العصر وتلك البيئة التى لا يريطها رايط يذهب 
بآنياء عاضهكها الى الامازاقه وطيوة,تضوان الأطر اف الى «اللداضية وق 
مثل ذلك المجتمع الذى تغلب عليه البداوة التى تمنع الناس حتى من 
استكناه مضمون ذاك الشكل الجديد من أشكال الحكم وتنظيم المجتمعات » 
ان تصور الاجماع على امارة أبى بكر فى مثل تلك الظروف والملابسات هو 
فريس طلم ا الحال يد الستيو لزيان ادلم يكن اومان الا اذى 
بامامته أو كاف للنكير » هو حكم لا يستند الى بينة : فاصدار مثل هذا 
الحكم #احتى: فغصرنا الحديث » ومحتضاته المتقدمة + آمر يعيبة عن 
الدقة والمنستؤات +2 

ومما يزيدنا اطمئنانا الى ما نقول تلك الصوره التى يقدمها الجاحظ 
لذلك المجتمع الذى بويع فيه أبو بكر بالخلاقة ؛: عندما بقول : « ان النبى 
لا توف كان الناس على طبقات : 

من رجل مؤمن » عالم » ناصح لله ورسوله ٠‏ 1 

ومن رجل مطاع ليس اه علم بالامامة » وما السيب الذى به تنعقد 
هن التحيب: الدئ به كل + 

ومن رجل مكانه فى قريش أشرف من مكان آبى بكر » وليست غايته 
صلاح المسلمين » ؤانما غايته أن بيكون الامام من أقرب القبائكل اليه » 
ليزداد هو وقومه بذلك شرفا وفخرا ٠‏ 

ومن رجل له قراية » فهو يرى أنها تعنيه عن العلم والعمل ٠‏ 

ومن رجل شديد فى بأسه » ضعيف فى دينه » مخف فى ذات يده » 
بعيد الهمة . خامل فى هدوء الناس وأمنهم » فهو لا آلو اضرام الفتنة » 
وتهيج السفلة » يرى أن فى الهج ظهور نجدته » وخروجه من الخمول 


عا 87م 


الى النباهة » ومن الاقلال الى الاكثار ٠‏ 
ومن رجل دخل ف الاسلام مع من دخل فى دين الله من الافواج » 
لا يعرف حقيقته » ولا يستريح به ألى الثقة ٠‏ 
ومن رجل أخافه السيف ء واتقى الذل والقتل باسلامه ونفقساقه . 
كمنافقى المدينة ومن حولها من أهل القرى والبادية ؛ يعضون على 
المسلمين الانامل بالغيظ » وهم البطانة لا يآلون خبالا . يترقيون الدوائن: 
ودنفر جون الى الاراجيف »> ويستريحون الى الامانى ٠‏ 
ومن رجل صاحب سلم » يدين .ان غلب لا يدفع ميطلا لم 
محقا ؛ برى أن صلاح خاصته هو صلاح العامة » (1*) ٠‏ 
ا ففى مجتمع هذه صورته » وى زمن ذلك مبلغ حله فل التفيسلدم 
في الوعى بنظم الحكم وشئون السيانسة يكون. الحديث عن الاجماع ؛ 
بالمعنى للجاد والدقيق » ضربا من المبالغة التى لا تستقيم ٠٠‏ 
“«ملقد مهت امامة اق مكز لان الحميون اقرها 6 بسواء ظيز هذا 
الاقرار بموقف ايجابى كموقف من بايع » أو كان ضمنيا كالرضا بها 
والتسليم للسلطان الذى تولاه. بمقتضاها ٠٠‏ وذلك لا ينفى أن هناك 
ضراعا قد حدث على الساطة فى عهد أبى بكر » وأن .هناك من تخلف عن 
البيعة حينا من الدهر أو كل الدهر ؛ وهو الصراع الذى قدمنا نماذجه 
الشهيرة فى هذا المقام ٠٠‏ 
الجدل على السلطة فى عهد عمر : 


لم يحدث فى عهد عمر صراع على السلطة » بالمعنى الدقيق والعميق؛ 
ولكن حدث فيه جدل من حولها وتطلع واستعداد لتلقفها أو اقتناصها ٠‏ 

فطلحة بن عبيد الله ؛ عضو هيئة المهاجرين الاولين » وهو تيمى كأبى 

بكر » كان يتطلع اليها عقب وفاة الخليفة الاول » ولقد جادل أبا بكر فى 

مرضه عندماأ استشارهم ف العهد الى عمر ٠‏ وقال لابى بكر .: ماذا تقول 
لريك : اذا لقمتة » وقد ولبت علينا فظا غليظا ؟ ٠٠‏ وى عهد عمر كانت 
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لطلحة بطانة تسعى كى يخلف عمر فى امارة الؤمنين » ويروى المؤرخون 
أنه كان « فى أيام عمر قوم يجلسون الئ طلحة ؛ ودحادثونه سرا فى معنى 
الخلافة ؛ ويقولون له : لو مات عمر لبايعناك بغتة » جلاب الدهر علينا 
ما جلب ! وبلغ ذلك عمر » وكان « يمنى » » يؤدى فريضة الحج » فقال : 
انى لقائم العشية فى الناس فمحذرعم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن 
يغصيوا الناس أمر هم » وبعد العودة للمددنة : صعد المثير » وخطب 
الناس فقال : « أن قوما يقولون : ان بدعة أبى بكر كانت فلتة » وانه لو 
مات عمر بايعنا فلانا ٠٠‏ أما ان بيعة أبى بكر كانت فلتة » الا أن الله وقى 
شرها . وليس فيكم من تقطع إليه الرقاب كابى بكر » فأى امرىء بايع 
امرأ من غير مشورة المسلمين فانهما بغرة أن يقتلا ٠٠‏ » [ 9ه 

وغير تطلع طلحة الخاص كان هناك من بروج لعثمان كى يليها بعد 
عم ءا والقاقى عبد الكان يزودئ هذه الشارة ذات الولالة 4ه يسول 
( روى عن حذيفة أنه قال : قال لى عمر : هن ترى الناس يؤمرون بعدى ؟ 
قال : قلت : قد سموا لها عثمان ٠‏ قال : فسكت » ٠‏ 

وروى عن حارئة بن مضرب ؛ قال : فسمعت الحادى يقول : آلا أن 
الامير بعده ابن عفان (*؟) ؟ أى أن حداة الابل وأراجبزهم كانت أجهزة 
دعاية تهبى: الامر للطامحين فيه ٠٠‏ 

وملا قريش + أولكك الذين أزادوا استثمار الاستكثار السسسياسى 
لقريش بالامارة فى الثراء وحبازة الاقطاعات ٠٠‏ هؤلاء قد تطلعوا للانتشار 
فى البلاد المفتوحة وجمع الثروات ٠‏ ولقد تصدى لهم عمر كما تصدى 
لتطلعات الذين يبيتون لاقتناص الامارة دون مشورة للمسلمين ٠٠‏ حتى 
لقد يلغ تصمى عمر الأ قريش » وللمهاجرين منهم خاصة » أن « حبسهم » 
بالمدينة » ومنعهم من مغادرتها ؛ حتى ولو كأنت مغادرتهم لها تحت ستار 
الغزو فى سبيل الله ؟ ٠٠‏ والمؤرخون يروون « أن عمر كان قد حجر على 
أعلام قريش من المهاجرين الخروج ف البلدان الا باذن وأجل ٠٠‏ حتى 


أن الرجل كان يستآذنه فى غزو الروم والفرس » وهو ممن حبسه بالمدينة؛ 


ند 


ولاسيما من المهاجرين : فيقول له : ان لك فى غزوك مم رس و الله , 
ما يكفديك ! » وأن ملأ .ريش المهاجرين قد شكوا منه ذلك فقبال « ان 
قريشا بريدون أن يتخذوا مال. الله معونات على ما فى أنفسهم ٠‏ ألا أن فى 
.قريش من يضمر الفرقة » ويروم خلع الربقة ٠‏ أما وابن الخطاب حى فلاء 
انى قائم دون شعب الحرة ؛ آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا ى 
الثار » ولذاك « لم يمت.عمر حتى ملته قزيش ٠٠‏ فلما ولى عثمان خلى 
عنهم فانتشروا.فى البلاد ٠٠‏ فلذلك كان عثمان أحب الى قريش من 


عمر ! » (11) 
الصراع. على السلطة فى عهد عثمان  *‏ 2 


والامر الذى كان يخشاه عمر ٠‏ ويجاهد للحيلولة دون وقوعه » حدث 
منذ أن ولى الخلافة عثمان بن عفان » فلقد وثبت قريش على السلطة 
واستأثرت بها » سواء أكانت متمثلة فى الخلافة العامة أم فى ولامة أمور 
الناس ف الاقاليم والامارات والعمالات ٠٠‏ 

وليس لقائل أن يقول : لقد كان عثمان قرشيا كما كان “0000 
فليس هناك جديد ؛ ذلك أن عثمان كان أمويا : وفى أمية » دون غيرها من 
النطورة: + كانت عصيدة افر يكين 0.2 وان تفلو ون يذكر بهد الحقيقة الجامة 
فيقول : « ان عصبية ممر كانت فى قريثش + وعصبية قريش ف عبد مناف» . 
وعضمية عبد ماف انما كافك فى 'بثى آمية (:*++ 6+ قاذا أضقنا الى 
ذلك ضعف الخليفة الجديد » اذا ما قيس بابى بكر وعمر» أدركنا المدى 
الذى بلغته قري > وأمية خاصة » فى الانفراد بالسلطان والشلطاث .٠‏ : 
آما ولاة الاقاليم فيكفى أن نقارن بين أنسايهم القبلية على عهد عمسر 
وأنسابهم على عهد عثمان لتتأكد لنا هذه الحقيقة ٠‏ 

ونم كن واي ظلى جيذ لا رانام ون ركيد إل الور اعي اود 

ليس من قريشس ٠٠‏ 
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د والطائف كان واليها سفيان بن عبد الله الثقفى ٠٠‏ وهو ليس من 
بد والكوفة كان واليها المغيرة بن شعبة » وهو من ثقيف » لاقريش ٠‏ 
به واليصرة كان واليها أبيو موسى الاشعرى ؛ وهو ليس من قريش» 
بل يعنى ٠.‏ 
بد وحمص كان والبها عمير بن سعد » وهو من الانصار » لا من 
ماخرو 2 
بد وفلسطين كان.واليها عبد الرحمن بن علقمة » وهو كنانى ٠‏ 
. د والبحرين وماوالاها كان واليها عثمان بن أبى العاص » وهو 
ثقفى » لا قرشى ٠.6‏ 
أما الولاة من قريش» فى عمد عمر » فكانوا ثلاثة : 
والى دمشق ٠‏ وهو معاوية بن أبى سفيان ٠٠‏ من أمية ٠٠‏ 
يه ووالى مصر » وهو عمرو بن العاص » من بينى سهم ٠٠‏ 
يد ووالى الجند » باليمن » وهو عبد الله بن أبى ربيعة ٠.٠‏ من 
مخزوم ٠٠‏ 
أما وال مكناء فكان درفنا بانلف لآ بالسلبية »وهو يظى أن 
مله #اغليف ينى توفل ون عد منانا. :0+ 
فمن بين أحدى عشرة ولابة لم يكن لامية سوى ولاية واحدة » ولم 
يكن لقريش سوي ثلاث ولابيات ٠٠‏ ولم يكن لعدى » فرع عمر ء ولاية 
والحوة من هذه الو لاك + 
وكان عمر قد أومى أن تظل الولايات دون تغمير فى أشخاص ولاتها 
عاما من خلافة الخليفة الجديد ٠٠‏ وبعد هذا العام حدثت تغييرات عهد 
عثمان لصالح قري » والامويين بالذات ٠٠‏ فمعاوية بعد أن كان واليا 
على دمشق ضمت اليه الشام كلها ( دمشق » وحمص ء والاردن ) » فغدت 
فى أمبة الولامات الثلاث ٠٠‏ وغدت الكوفة تحت ولابة الوليد بن عقبة » 
الاموى .٠‏ كما ولى البصرة عبد الله بن عامر » الاموى ٠٠‏ وولى مصر 


داآااثت 


عبد الله بن أبى سرح » الاموى ٠٠‏ وفضلا عن أن هؤلاء الولاة من أميةء 
فلقد كان منهم أخو عثمان لامه : وأخوه فى الرضاعة (1”) ٠٠‏ وأهم منذاك 
قبض مروان بن الحكم » الاموى ؛ على زمام الامور عندما عمل كاتبا 
لكجري» وريه الاو © وتميف امور 4 عن الليقة اليلاج 
الضعيف ٠٠‏ 

وبعد سنوات ست من حكم عثمان ظهرت آثار هذه التغبيرات فى 
شكل سخط عام على اسئثار قريش بالساطة ٠٠‏ فأهل: الكوفة ينقمسون 
على والبهم سعيد بن العاص قوله : « ان السواد بستان لقريش وبنى 
أمية » » وعندما يستبدله عثمان يبأموى آخر هو الوليد بن عقية » يقول 
شاعر الكوفة : 


فررت من الوليد الى سعيد كأهل الحجر اذ فزعوا فهياروا 
يلينا من قريش كل عام أمير مك يدث أو مسشار 
لنانار تحرقنا فنخشى وليس لهم ؛ ولايخشون » نار (*) 

ويحاول عثمان تفادى اشتعال الفتنة ينفى زعماء الكوفة الى الشام 
كى يؤدبهم معاوية بن أبى سفيان (”) ٠٠‏ وتحدث بين معاوية وعثمان وبين 
أبى ذر تلك الاحداث الشهيرة الشائعة فى مصادر التاريخ » حتى انتهى 
الامر بنفيه الى الريذة والتنبيه بمقاطعته والامتناع عن وداعه (:*) ٠.6‏ 
ويجمع عثمان ولاته يستشيرهم فى علاج السخط الذى تفشى والذى يكاد 
بعصف بمنصب الخلافة وولابا تالولاة » ويقول لهم : « ان لكل أمير وزراء 
ونصحاء » وأنتم وزرائى ونصحائى وأهل ثقتى » وقد صنع الناس ما قد 
رآبتم » وطلبوا الى أن أعزل عمالى » وأن أرجع عن جميع ما يكرهون الى 
ما يحبون » فاجتهدوا رأبكم » ٠٠‏ فأما عبد الله بن عامر » الاموى » فقال : 
« أرى لك با أمير المؤمنين أن نشغلهم عنك بالجهاد » حتى يذلوا لك ؛ 
ولاتكون همة أحدهم الا فى نفسه وما هو فيه من دبر دابته (**) وقمل 
فروته (1*) ؟ » ٠٠‏ وأما معاوية فائه يخير الخليفة بين أمرين : اما أن يسمح 


1ت 


لجيش من فرسان أهل الشام » أتباع معاويةٌ » قوامه أربعة آلاف فارس . 
باحتلال الماينة » وتأمين سلطته فيها ٠٠‏ واما أن ينفى عن العاصمة 
« شيوخ المهاجرين وكبار أصحاب رسول الله وبقية الشورى'» حت 
« لا يجتمع منهم اثنان فى مصر واحد » » ثم أردف قائكلا لعثمان 

2 واضرب عليهم البعوث (”*) ف ير 1 
ال اي 


وأمام هذا الرفض من قبل الولاة الامويين لمطالب الساخطين ودعاة. 
الاصلاح » وأمام استسلام عثمان لولاته هؤلاء ؛ تصاعد الس خط » 
وارتقت مطالب الثائرين من طلب. تغيير الولاة الى طلب التغيير فى قمسة 
السلطة » فطلبوا من عثمان أن يعتزل الامارة كى يختار المسلمون. خليفة 
سواه ٠٠‏ وتحدث عثمان فقال أن .الثائرين « يخيروتنى بين احدى ثلاث 
أما أن يقيدونى بكل رجل أصبت خطأ أو عمدا » واما أن أعتزل عن الامر/ 
فيؤمروا واحدا » واما أن برسلوا الى فن اطاعيم يمن الكود وامسطل 
الامصار ٠+‏ » © 

ولما لم يستجب عثمان لاحد المطلبين الاولين أرسل زعماء الثائرين 
بالماينة الى أنصارهم فى الاقاليم » فزحف هؤلاء الثوار على المدينة ف 
سنة خمس وثلاثين من الهجرة » جاء من الكوفة مائتا رجل يقودهم مالك 
أمن الح سارث النخفعمى »؛ ومن اليصرة مائة رجل:” 
بقودهم حكيم بن جبسسكةة العيبدى » ومن مصر 
ستمائة رجل يقودهم عبد الرحمن بن عديس البلوى ٠٠‏ ثم تطورت 
الاحداث حتى انتهت باحتلالهم المدينة » وحصار عثمان » ثم تسور بيته. 
وقتله (:') » فانفتح باب الفتنة على مصراعيه فى طول البلاد وعرضها . 

ثم انتقلت الخلافة » تحت تأثير الذين قتلوا عثمان وبسعى منهم 
وكانت المدينة فى قبضتهم ‏ الى على بن أبى طالب » وبدأت صفحة 
جديدة من صفحات الصراع على السلطة فى دولة الخلفاء الراشدين ٠‏ 


مك 


اأصراع على السلطة فى عهد على : 

اذا كانت الخلافة الراشدة قد شهدت صراعا على السلطة فى عهد 
أبى بكر » ثم اتجه هذا الصراع الى الوفاق والمصالحة فى جزئه الهام ؛ 
ثم شهدت جدلا على السلطة وطموحا فيها فى عهد عمر بن الخطاب » 
تحول الى صراع حاد ودموى ف نهابة عهد عثمان بن عفان ٠‏ فان عهبد 
على بن أبى طالب كان قمة الصراع على السلطة » بل كانت كل سنواته 
حراعا داميا: على هذه السلطة ٠٠‏ بدآ بالصراع مع شركاء الشورى من 
فيكة الماكريق الأول تطاتحة بارش #أ'فلنا آنيك مومع الحذل هيدا 
الجانب من الصراع » استأئر صراع معاوية مع على ببلوغ أكثر درجات 
هذا الصراع حدة ١‏ ثم أفرز .هذا الصراع فرقة الخوارج التى مثلت 
الثورة المستمرة والخروج الدائم على السلطة والسلطان فى تاريخ 
الاسلام » كما مثلت فاتحة ظهور الفرق والاحزاب المنظمة فى تاريخ 
المسلمين ٠٠‏ ثم انتهى هذا الصراع بين على ومعاوية يموت على » وتحول 
الخلافة الى ملك يتوارثه الامويون ٠‏ 

فعقب البيعة لعلى بالخلاقة خطب الناس فاعان منهاجه فى الحكم 
وقراراته لتغدير الاوضاع التى ثار ضدها الذين قتلوا عثمان ٠٠‏ فعزل 
ولاة عثمان على الامصار والاقاليم ٠٠‏ وأعلن العودة الى نظام التسوية 
ش فى العطاء الذى كان يطيقه الرسول عليه السلام وأبو بكر الصديق : 
ولما احتج زعماء قريش على التسوية بينهم وبين مواليهم قال لهم : 
2 أنتم عباد الله » والمال مال الله » بقسم بينكم بالسوية » لافضل فده 
لاحد. على أحد » كما أعلن عزمه على العودة الى شدة عمر تجاه الذين 
أطلقهم حلم عثمان وضعفه فجمعوا الثروات فى الامصار » وقال : 
« ألا لايقولن رجال منكم غدا ٠‏ قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقارر » 
ونكروا الاميان م ورككوا الفيتعول النارشة »بواتخذوا"الوضاقف 
الروقة (31) » فضار :ذلك علييم عار وقتحتعازاء اذا متمتهم ما كانوا 
يخوضون فيه » وأصرتهم () الى حق وقهم التى يعلمون » فينقمون 


يي 


ذلك » ويستنكرون » ومقولون : حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا 5 « وأعلن 
عزمه على انتزاع المال الذى أحتازه أشراف قريش دون حق » وقال : 
« والله لو وجدته قد تزوج به النساء » وملك به الاماء » لرددته ٠٠‏ فان فى 
العدل سعة » ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق 0ه إأء. » 

وف اليوم التالى لخطبته الاولى هذه بدأ خلافه مع طلحه والزبير 
ومن ناصرهما فى هذا الصراع ٠٠‏ وعندما احتج على عليهما بالبيعة التى 
بابعاه » « قال الزبير : ما بايعتك قط » وان كنت على يقين أنك أولى بها 
فاجعلها شل ورى ٠‏ وقال طلهعة : بايعت واللج (") على 
على[ )6 يتين الى شفط عر ارد ةين نايع علياء + 

وانضمت عائشة الى طلحة ‏ وكانت تيمية تأمل أن بليها طلحة 
التيمى  )'(‏ وسارت الاحداث حتى انتهت بمصرع قادة هذا الخلاف 
فى موقعة الجمل باليصرة ٠٠‏ ولما فرغ منها على استدار الى خلاف معاوية 
الرابض بالشام ٠‏ 


كان على يدرك أن صراعه مع طلحة والزبير هو صراع مع أكفاء ؛ 
ضمتهم. وآياه هيئة المهاجرين الاولين » وهو » رغم كل شىء » صراع فى 
اطار دولة الخلافة ونظامها ٠٠‏ ولقد ولد هذا الصراع حركة واسعة من 
الاعتزال السابى والبعد عن المشاركة فى القتال » انتشرت فى صفوف 
الصحابة الذين أشفقوا من تطورات الصراع ٠٠‏ وكان من الذين اعتزلوا 
عضوان من هيركة المهاجرين الاولين » هما : سعد بن أبى وقاص » 

ولكن ذلك لم يفت فى عضد على » خصوصا عندما تعلق الامسر 
بحرب معاوية » لانه كان يدرك ويعان أن معاوية ليس من أهل الشورى 
ولا ممن تحل لهم الخلافة» فهو من الطلقاء » الذين طالما كادوا للاسلام ؛ 
وهو انما يحارب كى يحول الخلافة الى ملك عضود يتوارثه بنو أمية » 
ويتخذ من الطلب بدم عثمان ستارا يدارى به هذه الاغراض ٠‏ 

وفى صفين التقى الجمعان » ودارت رحى حرب ضروس أكلت من 


2 1 


الفريقين فوق ما توقع الناس » وأكثر مما يتحملون استمراره » وأوشك 
النصر أن يتحقق لجيش على » لولا أن ظهرت دعوة التحكيم » التى يميل 
عض الباحثين الى أنها كانت مؤامرة مديرة ضد على » شارك فيها 
معاوية وعمرو بن العاص مع بعض الاشراف من جيش على » الذين كان 
هواهم مع معاوية » وفى طليعتهم « الاشعث بن قيس » سيد جند اليمن 
والمطاع فيهم ٠‏ 

كان القتعم بن بي عايئلة لكان كلخ ادرسيحاق ا وعقن الرواة 
بقول : ان عثمان كان قد ترك له خراجها « ٠٠‏ فلما ولى على امارة 
المؤمنين عزل الاشعث عن عمله برسالة شديدة اللهجة قال له فيها : 
« انما غرك من نفسك أملاء الله » فمازلت تأكل رزقه وتستمتم بنعمه 
وتذهب طيباتك فى أيام حياتك ٠‏ فأقبل » واحمل ما قبلك من الفىء » 
ولا تجعل على نفسك سبيلا () » ٠‏ 


والرواة يذكرون أن دعوة الاشعث بن قيس الى الكف عن قتال 
معاوية قد سبقت اعلان الدعوة الى التحكيم على لسان معاوية وأنصاره 
تلقد ذهب صبيحة يوم تواصل قتاله مع الليل الذى سبقه والنهار الذى 
قبله » ذهب ألى على فقال : « يا أمير المؤمنين » والله لقد لقيت الحرب 
فى الجاهلية والاسلام » فما رآيت حربا قط كحرب يومنا هذا وليلتنا 
هذه ٠‏ اللهم انك تعلم أنى لا أقول هذا فزعا من الموت ٠‏ والله لقد 
اشتبكت الرماح بيننا حتى لو أردنا أن نجرى الخيل عليها لجرت ! ولئن 
التقى المسلمون يومنا هذا لايبقى لاهل الشام والعراق بقية » وليركين 
الروم على السام وأهله » وفارس على العراق وآهله (7") ٠ » ٠٠‏ 

وعندما علت صيحات جيشش معاوية طالبة تحكيم كتاب الله فى هذا 
النزاع » وحقن دماء المسلمين الذين كانوا يوقفون قتالهم كى يصلوا الى 
قبلة واحدة » ويسيحون الها واحدا » ويصلون على نبى وأحد “ ثم 
يعودون للاقتتال ! ٠٠‏ عندما علت صيحة التحكيم ‏ وكان على يرفض 


تاي 


الاستجابة لها ويحذر من مبتها والمكيدة الكامنة وراءها ‏ « أقبل 
لو 9 م اع 0 
0 ا موسى الافطرن تا وهر يمنى كالاشعث إن تست ركان 
على يريد أن يكون مندويه عيد الله بن عباس ٠‏ 

وهنا اضطرب أمر على » وأمر من معه من المسامين +٠‏ فجمهور 
أراد أن بدين التحكيم وقبوله » حتى قبل ظهور نتائجه » وأن يعتبره 
خطيئة وقع فيها من قبل بها » ولقد ضمهذا القطاع عددا من الذينرفضوا 
التحكيم منذ البداية » كما ضم عددا من الذين قبلوه » وها هم يعودون 
للندم على قبولهم له » والتوبة من هذه الخطيئة » ثم طلبوا من على 
ورفض على الاقرار على نفسه بالذنب والخطيئة » فخرج عليه الذين 
بريدون استكئئاف القتال » ودقىى معه المترددون » الذين هواهم مع 
معاوية » وقضى بقية أيامه يحرضهم دون جدوى © ويستحثهم د 
فاكدة 4 ويوبخهم بأشد كلمات التوبيخ لعلهم نتأهبون لقتال أهل الشام 
دون أن يفلح فى تحريكهم هذا التوبيخ ! ٠‏ 
أدركوا الرسول عليه الملاة والسلام ‏ ثم « اخترطوا سيوفهم 
ووضعوها على عواتقهم » وقالوا لعلى : اتق الله » فانك قد أعطيت العهد 
وأخذته منا لنفنين أنفسنا » أو لنفنين عدونا » أو يفىء الى أمر الله ٠‏ 
وانا نراك قد ركنت الى أمر فيه الفرقة والمعصية كله والذل فى الدنيا » 


3552 


فانهض بنا الى عدونا فلنحاكمه الى الله بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم وهو خير الحاكمين » لاحكومة الناس ٠ ».٠)5(‏ 

ولقد كان هوى على » ومصلحته » مع استثناف القتال » ولكن 
أنصار استكناف القتال كانوا بدعونه الى الاقرار بذنيه والتوبة منه» 
وقالوا له : انه « قد كانت منا خطيئة وزلة حين رضينا بالحكمين » وقذ 
تبنا الى ربنا ورجعنا عن ذلك » فارجم كما رجعنا » والا فنحن منك 
براء » فقال على : ويحكم ! بعد الرضا والعهد والميثاق أرجم ؟! » 

كان على قد قبل بميدأ التحكيم » فرفض الرجوع عن العهد والميثاق 
الذى قطعه » وقال له أنصار التحكيم على لسان محرز بن جريش بن 

ل 5 


فوالله انى لاخاف أن يورث ‏ ( الرجوع  )‏ ذلا ؟! فقال على : أ 
أن كتبناه ننقضه ؟! ان هذا لا يخل ! (") ٠ 6 ٠٠‏ 


المضروب لاجتماع الحكمين بعد ثمانية أشهر » أى فى شهر رمضان ٠‏ 

وفى رمضان » انتهى التحكيم نهايته الشهيرة » فعزل أبو موسى 
امامه » كى بعود الامر شورى بين المسلمين » وخطب فقال : « أيبها 
الناس » انا قد نظرنا فى أمر هذه الامة » فلم نر أصلح لامرها ؤلا ألم 
لشعثها هن أمر قد أجمع رأيى ورأى عمرو عليه » وهو أن نخلم عليا 
ومعاوية » وتستقدل هذه الامة هذا الامر » فيولوا منهم من أحبوا ‏ 
عليهم ٠‏ وانى قد خلعت عليا ومعاوية » فاستقبلوا أمركم » وولوا عليكم 
فن رانتموء لهذا الامر أهلا (") ٠» 6» »٠‏ 

وفى الحقيقة فان هذا القرار لم يخلع سوى على » لان معاوية لم 


1 د 


موسى » فأقر أبا موسى على خلع على » وثبت هو معاوية فى امارة 
المؤمنين ؟ ! 

وزادت نتاكج التحكيم الرافضين له الحاحا علىعلى أن بعلن خطأهمق 
قيوله » وبنهض لقيادتهم فى استثناف القتال ٠٠‏ ولكنه رفض الاقرار 
على نفسه بالذنب ٠‏ وفى ذات الوقت كان بريد القتال ٠٠‏ وأصبح موقفه 
غريبا ٠٠‏ فالذين يوافقونه على أنه غير مذنب » بخالفونه فى الحماس 
لقتال معاوية ** والذين يطلبون منه الاعتراف بذنبه والتوبة منه » 
يتوقون مثله لقتال آهل الشام ! ٠٠‏ ولما يكس هؤلاء من استجايته لهم 3 
فارقوا معسكره » وأعلئوا الخروج عليه وعلى أهل الشام معا » وقال له 
بلسانهم ‏ ( الخريت بن راشد الناجى ) : « لا والله لا أطيع أمرك : 
ولا أصلى خلفك » وانى غدا مفارق لك ! » » ولما استوضحه على أسباب 
الخروج » قال : « لانك حكمت فى الكتاب » وضعفت عن الحق اذ جد 
الجد » وركنت الى القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليك راد » وعليهم 
تاقم » ولكم جميعا مباين 0ه ٠ 6 ٠٠‏ 


وتعالت فى أنحاء عدة من معسكر على صيحة الخوارج وشعار 
فرقتهم الجديدة ( لا حكم الا لله ) » ولم يكن هذا الشعار يعنى رفض 
التحكيم ونتاكجه فقط » بل ورفض أمارة على كذلك » ولذلك كان تعليق 
على على هذا الشعار » عندما سمعه : « كلمة عادلة » يراد بها جور عأنما 
يقولون : لا امارة » ولابد من امارة برة أو فاجرة » ٠ )"*( ٠‏ 

هم قد رفضوا * اذن » امارة على » ولكنهم اختاروا أميرا جديدا 
للمؤمنين هو عبد الله بن وهب الراسبى ٠‏ أجمعوا عليه » وانتخيوه 
لعشر بقين من شوال سنة بم ه » أى فى الشهر التالى لظهور نتتائج 
التحكيم ٠‏ 

ويعد انتخاب الخوارج لعيد الله بن وهب هذا أميرا للمؤمنين حدثا 
ذا دلالة هامة فى موضوعنا هذا ٠٠‏ فهو لم يكن قرشيا » وانما كان من 


ا 


الازد ('؟) » فللمرة الاولى ينتخب جماعة من المسلمين أميرا للمؤمين 
من غير قريش. » وليس فقط من غير هيئة المهاجرين الاولين ٠٠‏ والامر 
الجدير بالتنبيه » لاهميته القصوى أن جميع المناظرات التى جرت مع 
هؤلاء الخوارج سواء أكانت من على بن آبى طالب آم من عبد الله بن 
عباس » وجميم الانتقادات والاتهامات التى وجهت اليهم فى ذلك التاريخ 
لم تشر بالنقد أو التجريح الى انتخابهم أميرا للمؤمنين غير قرشى ٠٠‏ 
ونحن نعتقد أنه لو كانت عبارة : ( الاكمة من قفريش » حديثا نبويا 
صحيحا لكان فى مقدمة الاعتراضات والانتقادات التى وجهت للخوارج 
يومئذ هو أنهم خارجون على السنة بهذه السايقة التى ارتكبوها عندما 
انتخبوا غير قرشى لامارة المؤمنين ٠‏ 

ولقد نجح أنصار. على الذين تخاذلوا عن قتال معاوية فى أن يوجهوا 
جيشه لقتال الخوارج الذين أعلنوا هم كذلك الثورة المستمرة على على 
وعلى معاوية فبدأت الحرب بين على وبين الخوارج حيث قتل أميرهم 
عبد الله بن وهب فى “7 صفر سنة 78 ه » ثم تكررت ثوراتهم ومواقعهم 
ضد جيش على » فقادهم أشرس بن عوف فى موقعة الانبار فى ربيع 
الاول ستة برع هاوء وايق طلفة العيس ينوقعة ماس انف تجمادى الاولى 
سنة 88 ه ٠.١‏ والاشهب بن بشر بموقعة جرجرايا فى جمادى الآخرة 
سنة 4 ها ٠٠‏ وآخر يسمى ( سعد » فى موقعة حددت فى رجب سنة 
م ه +٠‏ وأبو مريم السعدى بموقعة قرب الكوفة فى رمضان سنة 
معام (") .. الخ .. الخ ٠‏ 

وهذه المعارك التى انشغل بها على وجيشه فى قتالهم للخوارج » 
لم تؤد فقط الى اتاحة الفرص والامكانيات اعاوية كى يرتب أمره ويمد 
قوذم الى هفز والئمن يل :واطر اق المراق + .وائما ارقت عذاك الوعن 
والحزن والالم ف صفوف أنصار على من أهل العراق ٠٠‏ فأهل العراق 
كانوا عامة جند-على » والخوارج كانوا جزءا من أهل العراق وقطاعا من 
قبائله ٠‏ ولذلك يروون أن عليا قد أصبح بعد موقعة النهروان التى انتصر 


يت 0 +<1اشه 


فيها على الخوارج فوجد أصحابه يبكون » فقال لهم : « أتأسون 
عليهم ؟! قالوا : لا » انا ذكرنا الالفة التى كنا عليها » والبلية التى 
أوقعتهم » فلذلك رققنا عليهم ('") ! » ٠‏ 

وهكذا أصبح المسلمون فاذا الصراع على السلطة فى مجتمعهم. قد 
وصل الى طور جديد لم يصل اليه من قبل ٠٠‏ فبدلا من أمير واحد 
للمؤمنين هناك ثلاثة : على فى العراق » ومعاوية فى الشسام » وأمير 
انتخبه الخوارج ثائر على أهل الشام والعراق » والحرب قائمة بين 
جيوش هؤلاء الامراءء 


رأمنا عندما آشرنا الى « الصحيفة » التى كانت بمثابة الدستور 
الذى نظم حياة الدولة العربية الاسلامية بيثرب عقب الهجرة » رأينا 
كيف كانت « القبيلة » هى اللبنة الاولى فى بناء هذه الجماعة السياسية.» 
ذلك أن الاسلام وان يكن قد رام تخطى حواجز القبيلة والعنصر والعرق 
واللون » بل والقومية » الا أنه قد بدأ وعاثشس فى واقع كان فيه «للقبيلة» 


.فالذين هاجروا من مكة الى المدينة » كونوا حيا لقريش بيثرب » 
وأصبحوا قبيلة قريش فى الوطن الجديد ٠٠‏ ولم يكن المجتمع يعترف 
بالفرد دون أن تكون له قبيلة ينتسب اليها » حتئى الموالى » من غير 
العرب » التحقوا بقبائل عربية » أو كونوا لهم قبائل بعد أن زاد عددهم 
فى ظل الفتوحات التى أتت بعد ذلك » ولذلك روى عن الرسول صلى الله 
ليوك «اتوكان لابارك لد ء مفرجا ('") حتى يضمه الى قبيلة يكون 
اليها ('”) ٠.‏ » » وهذا عمل سياسى من أعمال التنظيم للمجتمع ؛ 
لا علاقة له بالدين » كعقيدة: :لان الايمان بالدين لاينقص منه ألا يكون 
المرء منتميا الى قبيلة محددة » أما تنظيم المجتمع » من الناحية 
السياسية والاجتماعية » فلقد تطلب من الرسول ؛ كحاكم » أن يلحق كل 


00 


امرىء بقبيلة من القبائل كى بكون مشمولا فى الوحدة الاساسية التى 
يتكون منها المجتمع الاسلامى الاول ٠‏ 

ولقد كانت للعصبية القبلية تأثيرات لايستطيع أن يحيط بأبعادها 
آنقنا' المسترق المنكي وعنواذاتشكنا أن تضرت مثالا ؤاهها للتقرية 
والايضاح فلنا أن نقول : ان المرء كان ينكر الحق » وهو على يقين منه » 
لاسباب قبلية » الحق المتعلق بأمر الله » فما بالك اذا تعلق هذا الحق 
بأمر الناس ؟! ٠٠‏ فكثيرون كانوا يعلمون أن الله واحد » كما يقول 
الرسول » وان القرآن وحى ؛ كما يعلن الرسول » وأنه صادق لابنطق 
عن الهوى » ومع ذلك كانوا يعبدون الاصنام ويرفضون الانخراط ى 
موكب الدعوة الجديدة لان صاحبها ليس من القبيلة التى اليها ينتسبون ؟ 


وعن هؤلاء يتحدث سهيل بن عمرو فيقول : « ان الحمية والانفة 
وحب الرئاسة مما منعهم من الدخول فى الاسلام ٠٠‏ وكان يقول : 
وأبو سفيان يعرف هن هذا الحق ها أعرف » ولكن حسد بنى عبد المطلب 
قد ختم على قلبه ٠‏ وكان أبو سفيان يتحدث بمثل ذلك +٠‏ » ولاينكره » 
كان يقول : لقد أقبلت من سفر « حتى قدمت الطاكف » فنزلت على 
أمية ‏ ( بن الصات الثقفى  )‏ فقلت له : قد كان من أمر هذا الرحجل 
( أى الرسول  )‏ ماقد بلغك وسمعت » قال : قد كان » قلت .: فأين 


أنت ؟ قال : والله ماكن تلأومن لرسول ليس من ثقيف (1*) ؟!.» ٠‏ 


فالمجتمع الذى يرفض فيه الرجل أن يؤمن برسول لله » لان هذا 
الرسول لم يبعثه الله من أبناء ثقيف » طبيعى فيه » من باب أولى » آن 
ترفك الرجل أفازة اق لان ليس من قبياحة: أو هن النطق الذى يتتمن 
اليه والعشيرة التى يعتز بها ٠٠‏ ولم يغير الاسلام ‏ وما كان باستطاعته 
ا وتيت سحو اساقللة ذلك لاسن الركون لطاع الع معط 
قبلى » منذ قرون وقرون ٠٠‏ ولذلك لعبت العلاقات القبلية والمشاعر 
القبلية » وما خلفها من مصالح قبلية » لعبت دورا هاما فى الصراع على 


- ٠١ا/‎ 


السلطة » وخاصة ما دار منه بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى 
سمتكحتيان : 

كان صراعا سياسيا على سلطة يتنازعها بطنان من بطون قريش - 
لكل منهما مبادئه.واهدافه والمصالح التى يمثلها ٠٠‏ وعلى هو القائل : 
« نحن وآلَ أبى سفيان قوم تعادوا فى فى الامر 0 وه 6 ٠.‏ 

حقيقة أن بنى هاشم وبنى أمية يجتمعان فى عبد مناف : ولكن عليا 
برد على معاوية تذكيره اياه بهذه الحقيقة . فيعترف بها ولكنه يذكر 
الفروق فبقول : « ٠٠‏ وأما قولك : انا بنو عبد مناف ! فكذلك نحن ©» 
ولكن ٠٠‏ ليس أمية كهاشم : ولا حرب كعبد المطلب ؛ ولا أبو سفنان كابى 
طالب ٠٠‏ فانا صنائع ربنا » والناس بعد صنائع لنا » لم يمنعنا قديم 
عزنا . ولا عادى (5*) طولنا على قومك أن خلطناكم بأنفسنا » فنكحنا 
وانكحنا : فعل الاكفاء » ولست هناك » وأنى يكون ذلك » ومنا 0 
ومنكم المكذب (2*) : ومنا أسد الله (**) : ومتكم أند الاحلاف ('*) . 
ومنا سيدا شباب أهل الجنة ("8) الو يي ل *) » ومنا خير 
نساء العالمين (7*) » ومنكم حمالة الحطب ('!) » فى كثير مما لنا وعليكم ٠‏ 
مان اسلامنا قد سمع وجاهليتنا لاتدفع إل 6 . 

فالرجل الربانى » أمير المؤمنين » على بن أبى طالب يفاخر ببنى 
هاشم » لافى الاسلام وبالاسلام وحده » بل وبهم فى الجاعلية أيضا ٠٠‏ 
غما بالنا بغيره من غير الربانيين ؛؟! 

ولقد كانت كما بقول ابن خلدون ‏ « غصبية مضر فى قريش » 
وعصبية قريثش فى عبد مناف » وعصبية عبد مناف انما كانت فى بنى 
آمية ('1) ٠٠‏ » » ومن هنا كانت شكونى على الدائمة من قريشى » التى 
اغتصبته حقه : انما تعنى الشكوى » فى الدرجة الاولى ».من الامويين ؛ 
نعندما يختارون عثمان » الاموى : للخلاقة » بدلا من على » يقول 

ا ا 1 اكد لعا 
رحمى » وصغروا عظيممنزلتى » وأجمعوا علىمناز عتى آمرا عولى » (" (١‏ 
وعندما ينشب النزاع بينه وبين معاوية يقول : « مالى ولقريش ! والله 


نت 


لقد قاتلتهم كافرين » ولاقاتلنهم مفتونين » وانى لصاحبهم بالامس 
كما أنا صاحيهم اليوم (5') ٠٠ » ٠‏ وف موطن آخر يكتبالى أخيهعقيل : 
فيقول : « ٠٠‏ دع عنك قريش » وتركاضهم فى الضلال (*') » وتجوالهم 
فى الشقاق ٠٠‏ فانهم قد أجمعوا على حربى كاجماعهم على حرب رسول 
الله قبلى ('') ٠٠ » ٠٠‏ ومن هنا كانت دقة تعبير عمر بن الخطاب وهو 
يتحدث الى عبد الله بن عباس عن نظرة قريش لبنى هاشم » عندما قال 
له : « انهم ينظرون اليكم نظر الثور الى جازره ؟! » ("") ٠‏ 

ويصور على غاية قريشش فى صراعها ضده على السلطة » فيقول 
لجندب بن عبد الله الازدى : « ٠٠‏ ان الناس انما ينظرون الى قريش 
فيقولون : هم قوم محمد وقبيله ٠‏ وآأما قريش بينها فتقول : ان آل 
محمد يرون لهم على الناس بنبوته فضلا » ويرون أنهم أولياء هذا الامر 
دون قريش ؛ ودون غيرهم من الناس » وهم ان ولوه لم يخرج السلطان 
منهم الى أحد أبدا » ومتى كان فى غيرهم تداولته قريش بينها ٠٠‏ والله 
لايدفع الناس البنا هذا الامر طائعين أبدا () ! » ٠٠‏ فالقبلية تلعب 
دورها الهام فى هذا الصراع على السلطة والسلطان ٠‏ 

ولقد اعتمد على » فى ضراعه هذا ضد قريش » على الانصار » وهم 
الذين استأئرت منهم قريش بالامارة منذ اجتماع السقيفة » فولى 
الامصار الهامة فى الدولة ‏ البصرة » والشام » ومصر ‏ ولاة من 
الانصار ٠٠‏ فولى عثمان بن حنيف على اليصرة » وأخاه سهل بن حنيف 
على الشام » وقيس بن سعد بن عبادة على مصر (1*) ٠٠‏ وعندما خرج 
على لقتال أصحاب الجمل كان خليفته على المدينة الانصارى سهل 
بن حنيف ٠ )١١(‏ 

ولقد ظهر ولاء الانصار لعلى ونصرتهم له وبلاؤهم معه كأوضح 
ما يكون » فقبس بن سعد بن عبادة قد قاد قومه فى كل مواقم على 
وحروبه : فى الجمل » وصفين » والنهروان » وغيرها » وهو القائل يوم 
صفين : 


الك 


هذا اللواء الذى كنا نحف به مبع النبى وجبريل لنا مدد 
ما ضر من كانت الانصار عيبقسه ألا يكون له من غرهم أحد )١١(‏ 
قوم اذا حاريوا طالت أكفهم بالمشرفية حتى يقتتح البلد 

وبعد مقتل على » بيع الانصار لابنه الحسن »وعندما نزل عن 
الامر لمعاوية غضبوا ٠‏ وفارقوا عسكره فى خمسة آلاف يقودهم قيس 
ابن سعد » بعد أن واجه الحسن بكلام خشن يعيب عليه فيه تنازله عن 
الامر لمعاوية ؛ وكان هؤلاء المقاتلون من الانصار « قد حلقوا رؤوسهم 
بعد ما مات على : وتبايعوا على الموت ! » )٠١5( ٠‏ 

ولم ينس معاوية ؛ ولا الامويون » للانصار موقفهم هذا ٠٠‏ ففى 
عهد معاوية وفدت جماعة من الانصار على رأسهم النعمان بن بشير 
يشكون الفقر وضيق العيش : وقالوا له : « لقد صدق رسول الله فى 
قوله لنا : « ستلقون بعدى أثرة » ٠‏ فقد لقيناها ! فقال لهم معااوية 
فماذا قال لكم ؟ قالوا : قال لنا : « فاصبروا حتى تردوا على الحوض » 
قال : فافعلوا ما أمركم به عساكم تلاقونه غدا عند الحوض كما أخبركم ! 
يحرمهم وام يسيم ك1 ر ٠.05‏ 

هكذا صنعت لح اس ا يبويع لسع مر 
الساطة والساطان 


أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية فى الصراع على السلطة 
وير العصبية القبلية » كانت هناك ا اقتتصادية 0 
3 
يا ب اجتماعيا فى نظرة الناس 
الى الثروة والمال » وسعيهم لتحصيلها من كل سبيل ‏ ولقد أشرنا الى 
طرف من ذلك وشهد هذا المهد كذلك تغييرا فى الفكر الذى يحكم 
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هو الذى بسيطر على موقف آبى بكر وعمر من هذا المال يدأنا نسمع عن 
أن « السواد بستان قريش وأمية ٠٠‏ » وتطالعنا مناقشات أبى ذر مع 
معاوية الذى كان برى أن المال مال الله » وأنه وكيله » فعطاوؤه بأمره 
ومنعه بأمره ؟! وقوله لاهل الام : « ٠٠‏ انى أزعم أن جميع ما تحت 
بدى لى : فما أعطيت فقرية الى الله » وما أممسسكت فلا جناح على 
فيه (؟١')‏ » ٠٠١‏ والجدل الذى دار بين عثمان وخازن بيت المال » وهل 
خازن بيت المال هو خازن الامة؟ يمعنى هل المال مال الامه أم الخليفة؟ 
وهو الجدل الذى 0 المال فلت و رو 
آأبو مخنف أن عبد الله ؛ بن خالد بن أسيد بن أ بى العيص بن أمية 
تدم عو تدان من نكا » ومعة دام عادر لد اليه التاق الخلا 
ولكل واحد من القتوم بماكة ألف . وصك يذلك على عبد الله ؛ بن الارقمء 
وكان خازن نيك الال + فانشكرء : وزد المك نه + ويقال أنه تيال 
ط ا خبط لك كاحت أن ايكون لديا ع در 
لبيت المال  )‏ فأبى » وامتنم ابن الارقم أن يدفم المال الى القوم . 
فقال له عثمان : انما أنت خازن لنا » فما حملك على مافعلت ؟! فقال 
ابن الارقم : كنت أرانى خازن المسلمين ؛ وانما خازنك غلامك ! واللسه 
لا الى لك بيت المال أبدا » وجاء بالمفاتيح فعلقها على المنير ! ٠ )٠١(‏ 
وتنشا حول علاقة الخليفة بمال الامة أفكار نظرية شبيهة بما 
عرفته نظرية « الحق الالهى » فى هذا الموضوع » وهى الافكار التى ترى 
أن تطلق يد الخليفة يتصرف فى « فضول الاموال » كما يشاء » حتى ولو 
كان هذا التصرف لمصلحته الذاتية وحسابه الخاص ٠٠‏ والزيير بن يكار 
يروى ف كتابه ( الموفقيات ) عن | بن عباس قوله : « لما بئى عثمان 
داره بالمدينة » أكثر الناس عليه فى ذلك قبلغه » فخطيبتا ٠ه‏ فقال : 
آتانا عن أناس. منكم أنهم بقولون : أخذ فيئّنا » وأنفق شيئنا » واستأثر 
بأموالنا ٠*‏ مالى ولفيئكم وأخذ مالكم ! ألست من أكثر قريش مالا؟! ٠٠‏ 
وهبونى بنيت منزلا من بيت الال » أليس هولى ولكم ؟! ألم أقم أموركم» 
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وانى من وراء حاجاتكم ! فلم لا فاجع فى الفضمل ‏ (الزيادة) ‏ 
ما أحببت ؟! فلم كنت اماما اذن ؟! ٠‏ فمالى لا أفعل فى فضول الاموال 
ماأشاء؟!»(1). 

كما كان عثمان أول من أقطع أرض انصواف : التى كانت ملكا 
لببت المال » وكان دخلها على عهده 6٠٠رء+درء©‏ ذرهم + وأول من 
أقطم كذلك أرض سواد العراق ('') ؛ وفاز بنو أمية من هذه الاقطاعات 
بأوق نصبب ٠٠‏ 

ومن هنا: كان اتجحرك الفكات: التن: النشادت بن هذه التفزيرات 
الاجتماعية والاقتصادية : كان تحركها ضد على بن أبى طالب » عندما 
أعلن فى أول خطبة له عقب توليه الخلافة الغاءه لكل ماأحدث عثمان 
من أحدات ٠‏ 

لقد بدأ على بنفسه » فأعلن التزامه يموقف أبى بكر وعمر من المال 
العام » وقاللاخيه عقيل : « والله مالى مما ترىئسيئا الا عطائى ! » )٠١*(‏ 

وأعلن للذين حازوا الاقطاعات على عهد عثمان الماءه لهذه 
التصرفات الاقتصادية » البعرف 0 عن تاريكة 5 00 لحق اعيمان 
د ألا ان ا ميال اسخصناء وان الله ؛ 
فهو مردود فى بيت المال : فان الحق القديم لا يبطله ثىء ؛ ولو وجدته 
وقد تزوج به النساء » وفرق فى البلدان » لرددته إلى حاله » فان فى 
العدل سعة » ومن :ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق ! » )٠١1(‏ 

وعندما شرع على في وضع خطته واعلانه همذا موضع التئفيذ 
د فأمر أن ترتجم الاموال التى 35 مها هكمان 6 حيث أفيدت أو أصيت: 
أصحابها » » بلغ ذلك عمرو بن العاص » وكان « بأيلة » من أرض الشام » 
قكتب الى معاوية : ما كنت صانعا فاصنم ٠‏ اذ قشرك ابن أبى طالب من 
كل مال تملكه كما تقشز عن العصا('١١)لحاها‏ ؟! » ٠٠‏ فتحركت المعارضة » . 
وكان ,المال فى مقدمة عوامل حركتها ضد الخليفة الجديد ٠‏ 


تك 10ت 


وعندفا عاة على الى/فليسفة القنيوية فى" المظاء بين السربى 
والعجمى » والاشراف والموالى »؛ والذين سبقوا الى الاسلام أو أيطأ 
بهم أمر عن السبق اليه » وأدخل فى سجلات العطاء من لم يكن فيها . 
وأعلن للناس قوله : « أنتم عباد الله » والمال مال الله » يقسم بينكم 
بالسوية © لافضل فية لأحة عن اهو .6 كان ذلك كما.يقول 
أبو جعفر الاسكاق ل ب د أول ما آنكروه من كلامه ٠٠‏ وأورثهم الضغن ٠‏ 
عليه »+ وكرهو اعطاءه وقسمه بالسوية ٠ )١١( » .٠‏ 

ولقد كان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من بين الذين. 
اعترضوا على اعلان على وتطبيقه التسوية بين الناس ف العطاء : 
فتخلفا عن حفيور القسمة للعطاء © وتقلف مَعَهُما معد بن آبى أوقاض 
وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم » ورجال من 
قريش أنكروا هذه القسمة +٠ )١(‏ ودار بين على وبين طلحة والزبير 
حل حول هده لفكي اكات كان جورنا وبااي عاو عروعم ايه 
وحريهم له ٠‏ 

قال لهما على :ها لذ كرهتها من القرى + حصن راتما خلاق1+ 

قالا : « خلافك عمر بن الخطاب فى القسم » انك جعلت حقنا فى 
القسم كحق غيرنا » وسويت بيننا وبين من لايماثلنا ٠ » ٠٠‏ 

فقال على : « أما القسم والاسوة فان ذلك أمر لم أحكم فيه بادىء 
بدء » فقد وجدت أنا وأنتما رسول الله يحكم بذلك » وكتاب الله ناطق 
به ٠٠‏ وقديما سبق الى الاسلام قوم ونصروه بسيوفهم 00 
فلم يفضلهم رسول الله فى القسم ولا آثرهم فى السبق » والله ء 
سيحانه ؛ موف السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم » وليس لكماء 
والله » عندى ولا لغيركما الا هذا !»). 

فقال الزبير  :‏ فى ملا من الناس س :وها اخزاقنا من على #همنا 
ل ل ا ل 
فوقه 035 ؛ 

وكما راسل عمرو بن العاص معاوية طاليا منه الوقوف فى وجنه 

دب #١ااس‏ 


على وقراراته الاقتصادية » كذتك صنع طلحة والزيير » فلقد « استنجدأ 
عليه بالرؤساء من المسلمين ‏ وكان عسر يفضلهم وينفلهم فى القشم 
على غيرهم ‏ والناس أبناء الدنيا » ويحبون المال خب جما فتنكرت 
على أمير المؤمنين بتنكرهما قلوب كثيرة » ونخلت عليه نيات كانت قبل 
سليمة » كما يقول بن أبى الحديد (034) 1 
مقدمتهم الا" م الاك قن مل فلو كقرة الى مغاوية » 
قلوب الذين « اغتموا من. العدل ! » فطلب من على أن يبذل المال ليميل 
اليه أعناق الرجال ويستخلص ودهم » ولكنه رفض"قائلا: « انه 
لا بسعنا أن نؤّتى امرءا من الفىء أكثر من حقه لل 0 ٠.‏ 

كما أدرك هذه الحقيقة عبد الله بن عباس » فكتب الى الحسن بن 
ل د ري ا 
اليم فى المطاءء متعل غليهم 11 5 

وهكذا لعب العامل م لقان دورا هاما فى تحريكُ 
الصراعات على السلطة فى ذلك التاريخ ٠‏ 


أثر العامل « القومى » فى الصراع على السلطة 

كان على قد نقل مقر حكمه من المادينة الى الكوفة » بالعراق » 
وعلت فى الشام أصوات تطلب الاستقلال به عن امارة على » والحيلولة 
دون خضوعه لحكم الكوفة ودون خضوع أهله لاهل العراق »؟» أى 
أنه قد ظهرت فى ساحة الصراع على السلطة عوامل محركة لهذا الصراع 
يمكن أن نسميها « بالعامل القومى »6 اذا استعملنا ذلك المصطلح 
بموازين ذلك العصر ‏ فانضم الى « العامل القبلى » و « العامل 
الاقتصادى » كى تكون الاسباب الرئيسية الاهم فى.تحريك هذا 
المراعء 


س١5‎ 


وبديهى أن دمشق العاصمة ستكون لها من المميزات ولاهلها من 
المزايا أكثر مما سيكون لها ولهم اذا تبعت الكوفة كولاية من الولايات » 
ولم يكن للكوفة ذلك الرصدد الدينى الذى للمدينة » والذى يجعل 
التبعية لها أمرا مقبولا » خصوصا من عاصمة عريقة كدمشق غدت مقرا 
لحكم معاوية 'الذى استمر منتظما وقويا ومهيبا منذ عهد عمر بن 
الخطاب » والذى تبعه فى عهد عثمان الاردن وحمص » ثم ثبعته مصر 
عندما استعادها وأمر عليها عمرو بن الغاص ٠‏ 


ونحن واجدون ف المراسلات المتبادلة بين معاوية وعلى رسالتين 
تصلان فى الاهمية الى مستوى الوثائق السياسية » لما فيهما من حديث 
صريح ومباشر من معاوية يطلب فيه الاستقلال التام للشام » ورفض 
على لهذا الاستقلال » أى أن القضية التى طرحت كانت تقسيم الدولة 
النى امارتين لكل منهما تمام الاستقلال ٠‏ 


كران نال« رسا القن تخرليها نجه الى اق وتان من 
السكاسك يدعى عيد الله بن عقبة : « أما بعد ٠‏ فانى أظنك أن لو علمت 
أن العرف قل بدا وولقاها بلقك دم روظهنا + لم وجنها يضكا على عفن + 
وانا وان كنا قد غلينا على عقولنا.فقد بقى لنا منها ما نندم به على 
مامضى » ونصلح به مابقى » وقد كنت سألتك الشام » على ألا يازمنى 
لك طاعة ولا بيعة » فأبيت ذلك على » فأعطماني الله ما منعت » وأنا 
أدعوك اليوم الى ما دعوتك اليه أمس » فانى لا أرجو من البقاء الا 
ما ترجو ء ولا أخاف هن الموت الا ما تخاف ٠‏ وقد » والله » رقت الاجناد 
وذهيت الرجال #تاوفحن بدو عد مناف + الس التعقنا على عقن قال 
الافضل لا يستذل به عزيز ولا يسترق به حر ٠‏ والسلام » ٠ه‏ 0 


فمعاوية يعلن : أنه قد سبق أن طلب الاستقلال بالشام استقلالإتاما 
وبقول أنه وعليا من بنى عبد مناف » وأنه كفء لعلى » فليس هناك 


ه١‎ 


ما يمنم من أن يكون على أمير المؤمنين بالعراق ومعاوية أمير المؤمنين 
بالشام » وهو يعيد عرض اقتراحه هذا نعد أن كادت الحرب أن تهلك 
قوى الطرفين ‏ وذلك .يشير الى أن هذه الرسالة كانت عقب صفين وقبل 
ظهور نتائج التحكيم ٠‏ 

ولكن عليا رفض هذا الاقتراح : وكتب الى معاوية يقول : 

« أما بعد ٠٠‏ فقد جاءنى كتابك » تذكر أنكُ لو علمت وعلمنا أن 
الحرب علغ بنا وبكاما بلغت لم بجدما يعمنا على يخم '#فأنا.واياك منها 
فى غاية لم تبلغها ٠‏ وانى لو قتلت فى ذات الله وحييبت . ثم قتلت ثم حبيت 
سبعين مرة لم أرجع عن الشدة فى ذات الله : والجهاد لاعداء الله ٠٠‏ وأما 
قولك انه قد يقى من عقولنا ما نندم به على ما مضى : فانى ما نقمت 
عقلى ‏ ولا ندمت على فعلى : فأما طلبك الشام » فانى لم أكن لاعطيك 
اليوم ها منعتك منها بالامس » وأما استواؤنا فى الخوف والرجاء » فانك 
لست أمضى على الشك منى على اليقين » وليس أهل الشام بأحرص على 
الدنيا من أهل العراق على الآخرة ٠‏ وآما قولك : انا ينو عبد مناف » 
بون السدينا عا موق فقيل +0 فشر :توتو اك واف تلو مين 
آمية كهاتتمرء ولا سجرب كهو] أطلن .ولا ابوسحفيان كاب يطالب»: 
ولا المهاجر كالطليق ؛ ولا المحق كالمبطل » وف أيدينا » بعد » فضل النبوة 
التى أذللنا بها العزيز وأعززنا بها الذليل ٠٠‏ والسلام ٠) » ٠٠‏ 

ولم يكن هذا المطلب باستقلال الشام خاصا بمعاوية فقط ؛ معبرا 
عن طموحه السياسى دون غيره من أهل الشام » بل كان مطلب أناس من 
قادة الرأى ف السام » وذوى القدر والنباهة الذين لا بتهمون بالكمد 
والعداء لعلى بن أبى طالب كما يتهم بذلك معاوية بن أبى سفيان ٠٠‏ فلقد 
جاء الى على وفد من أهل الشام « وفيهم رجل يقال له حوشب ذو ظليم 
له قدر ونباهة » وعرض هذا الوفدعلى على مطلب آهل الشام فالاستقلال 
من خلال خطبة حوثب التى قال فيها : « ألا ترى » ياعلى » أن الله قد 
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قسم لك قسما حسنا ؟ فخذه بشكر ٠‏ ان لك قدما فى الاسلام » وسابقة » 
وقرابه من رسول الله » وصهرا » وتجربة »وسنا » فان تتلف بيننا غدا 
فانه ليوار للعرب : وضيعه للحرمات » ولكن انصرف راشدا » وخل بيننا 
وبين شامنا » واحقن دماءنا ودماء أصحابك © ٠‏ 


ويجيب على « حوشب » » فيرفض اقتراحه واقتراح قومه » دون أن 
يشكك فى اخلاص « حوشب » فى النصح قدر اجتهاده ٠٠‏ يجيبه على 
فيقول : « انك لم تأل عن النصيحة بجهدك ٠٠‏ ولو علمت أن ذلك يسعدنى 
فى دينى أجبتك » ولكان أهون على من المؤونة ٠٠‏ ولكن الله لم يرض 
لاهل القرآن أن يعمل بمعاصى الله فى أكقاف الارض وهم سكوت 
لا يأمرونيمعروف ولا ينهون عن منكر ٠‏ واعلم » يا حوشب » أنى قد 
ضربت الامر ظهره وبطنه وأنفه وعينه » حتى لقد منعنى من نوم الليل ٠‏ 
فما وجدته يسعنى الا قتالهم أو الكفر بما جاء به محمد » (1) ٠‏ 


لقد كان الحديث : خلال هذا الصراع على السلطة » يهرى عن 
« 'شام » كوحدة سياسية وقومية واقتصادية متميزة ومستقلة » ولابد 
لاهلها من دفع المخاطر المحدقة بها من التبعية لاخل العراق ء وكذلك كان 
الحديث يجرى عن « العراق » ٠٠‏ فمعاوية يخطب ليعبىء مشاعر أهل 
الشام للقتال » فيقول : « يا أهل الشام » انكم قد سرتم لتمنعوا الشام . 
وتأخذوا العراق ؟! * » وف المقابل يتحدث علىالى أهل العراق فيحذرهم 
من التهاون فى حرب عدوهم » لان أهل الشسام اذا هزموا فلهم فى أرض 
الروم ‏ الذين عاهدوهم ‏ ملجا » أما اذا هزم أهل العراق فان مصيرهم 
. الذل أو الفناء ٠+‏ يقول : « ٠٠‏ وقد وادع القتوم الروم » فان غليتموهم 
استعانوا بهم » ولحقوا بأرضهم » وان غلبوكم فالغاية اموت » والمفر الى . 
الله العزيز الحكيم ! » ٠ )١١١(‏ فالحديث عن «الشام» كذاتية مستقلة » 
وكذلك عن العراق » لا عن قضية خلافية تجد لها أنصارا فى كل من العراق 
والشام ٠‏ ْ ْ 


0 


ومعاوية بن“أبى سفيان يكتب الى أبى أيوب خالد بن زيد الانصارى 
صاحب منزل الرسول » وأحد سادات الانصار الذين بحاريون ىق صفوف 
على » فيتوعد الانصار على دورهم فى قتل عثمان » ولا ينسى أن يهجو 
الحراق كمزاف:وتععاح :السام ككنام يفوك ماري من يعر ذيل .به 
رسالته الى أبى أبوب : 
انى حلفت يمينا غم كاذبة لقد قتلتم أماما غسير ذى أود 
لا تحسبوا أننى أنسى مصيبته وف البلاد من الانصار من أحد 
قد أبدل الله منكم خير ذى كلع واليحصبيونأهل الحقفالجند(''') 
ان العسراق لنا فقع بقرقرة أو شحمة بزها شاو ولم يكد ("/ 
والشام ينزلها الابرار » بلدتها أمن ء وحومتها عزية الاسد ("') 

وشاعر أهل الشام « كعب بن جعيل » يفصح عن دور العامل 
القومى فى صراع الشام والعراق وكيف أن الئاس قد تصاعدوا بكراهية 
بعضهم للبعض الآخر حتى بلغت خلافاتهم مبلغ الخلاف فى الدين ؛ وكيف 
آلبسوا السياسة لياس الدين ؟ ! فيقول من قصيدة ذاعت وانتشرت. »حتى 
ابتفيد بها :مفازية و كيل يها احدى بريائله الى علر نين آنن طالب 
يقول كعب : ْ 
أرى الشام تكره أهل العراق وأهل العراق لهسم كارهونا 
وكل لصسائحيه مبفض يرى كل ما كان من ذاك ديفا 
اذا ما رمونا رميئشام ودتناهم مثل ما يقرضونا 
وقالوا : على امام لتنا فقلنا : رضينا أبن هند رضينا 
وقالوا : نرى أن تديئوا لفا فقلنا : ألا لافرى أن تديئنا 
ومن دون ذلك خرق القتاد وطعن وضرب يقر العيونا 
وكل يسر يمسا عنه يرى غث مافى يديه سمينا ! (') 

فهو صراع على السلطة والامارة ؛ تحركه عوامل كثيرة » بعضها 
قبلى » وبعضها اقتصادى » وبعضها قومى » ولكن القوم قد غلفوأ عوامل 
صبراعهم هذا وأسبايه بغلاف من الدين والعقيدة » كى يش حذوا الهمم 


1ه 


مفتحارب كما يحارب الناس فى المعارك المقدسة لنصرة الغايات المقدسة 
ذلك هو الصراع على السلطة فى دولة الخلافة الراشدة » وهو قد 
أودى بهذه التجربة الجديدة فى عالم « الدوله والسياسة » فى شبهالجزيرة 
العربية » وكان مقتل على بن أبى طالب سنة »؛ هءء بدابة تحول الخلافة 
الشوروية الى ملك عضود يتوارثه الامويون ٠‏ 


تذااات 


هوامش الفصل الثالث : 


)١(‏ (مقالات الاسلاميين) ج ١‏ ص *» و96 ول!ا1: و59 و5ه وده و50 
و١5‏ . 

٠ 598 ص‎ ١ (الملل والنحل) ج‎ )١( 

2 )4 أمرهم الذى كانوا عليه (وضبط در بعتهم» : بكسر الراء وفتح 
الباء والعين) ٠.‏ 

(5) أى أسيرهم ٠‏ 

9 الفرع بيعي الت وسكون الغا وفتع: الرابدت عو للتعبالتريوت 
والكثير العيال 

(1) الدسيعة : العطية ٠‏ 

)2 البواء ب بضم الباء ‏ : المساواة ٠‏ 

(14 أى قتل بلا موجب ٠‏ 

(9) (نهاية الآرب) 137 اص 801-544 ٠.‏ 

)٠١(‏ (نهاية الأرب). ج ١1‏ ص 5١7‏ ٠و«النسعة»‏ بيكس النونوسكون 
الى ص اشير المضفور يجعل زماما للبعيز ٠والجمة‏ من شعر الرأس ماسقط 
على المنكبين ٠‏ 

)١١(‏ التقت حلقتا البطان : مثل يضرب فى بلوغ الامر ٠‏ والبطان: 
حزام يجعل تحت بطن البعير ٠‏ والصيام : الداهية الشديدة ٠‏ 

(؟١)‏ النسر والعواء : كوكبان ٠‏ 

)١*(:‏ الفقعة ب بكسر الفاء وسكون د ضرب من الكمأة وهى 
البيضاء الرخوة ٠‏ نشنيهة بها الرجل الذليل ٠‏ 

)١:5(‏ (نهاية الأرب). ج ١17‏ ص ؟ , ٠ “٠6:8‏ وابن عبد البر (الدرر 
فى اختصار المغازى والسير) ص ٠ 59١‏ تحقيق د ٠‏ شوقى ضيف ٠‏ طبعة 
القاهرة سنة ١9535‏ م ٠‏ 

. (البرر فى اختصار المغازى والسيز ) ص 559 ,2 ٠ه؟!, 1ه‎ 4)١١( 

٠ طيعة المعارف‎ ٠ 535 ج ؟ ص‎ ٠ تاريخ الطبرى‎ )١3( 

٠. 55202201١9 (شرح نهج البلاغة) ج35 ص‎ )١0 

)1١4(‏ المقنم ‏ يفتح. الميم وسكون القاف وفتح النؤن ‏ مو الشاهد 
العهدل ٠‏ 

(19) أنظر فى خبر السقيفة (الاماءة والسياسة) جح ١‏ صن 37 ١١‏ 
و (تارد بخ الطبرى) ج > ص 27 م ٠ ٠‏ طبعة القاهرة ٠»‏ الاولى ٠‏ و(شرح 
ا القع 1س وا لفت ا ال ا ا 0 ا ا 

)٠١(‏ (الامامة والسياسة) جح ١ااص ١ ١‏ و (شرح نهج البلاغة) 
_ ا ا 

١م (نهج البلاغة) صن‎ »2)١( 

آففقة المصدر السابق ٠‏ ص ">9١‏ 

)2 (تاريخ الطبرى) ج © ص ٠ ٠59‏ الطبعة الارلى ٠‏ 


لاا 


(5؟) (نهج البلاغة) ص 054؟ ٠‏ 
(9؟) (تاريخ الطبرى) ج ؟ ص 3١9‏ , الطبعة الاولى ٠‏ 
(5؟) (لالامامة والسياسة) خ ١‏ ص ٠ ١١‏ 
41910 (أسد الغابة) جالا ص 598 (ترجمة فاطمة رضى الله عنها) ٠‏ 
)4 (تاريخ الطبرى) > ؟رصص. 28٠‏ غ 55١‏ 2. طبعة المغارف ْْ 
(9؟) (شرح نهج البلاغة) ج١١‏ ص 9 2, ج ١‏ ص ٠ ١85‏ 
() أنفسكم : من المنافسة .2 أى جعلكم تنفسون هذا الامر على * 
خرف المصدر السابق : < ١‏ ص ٠ ١95‏ ْ 
592 ر شرح نهج البلاغة) ج160 ص ٠ 3١١١١١‏ 
(9؟) المصدز السابق جح ٠١‏ ص ١١١‏ 
(55) “المصدر السابق ٠‏ لاا ص 9"" . 53؟5 6 
(ه؟) (لمغنى) ج ١ق‏ اص ثلا" 589 ٠‏ 
زفضة «شرح نهج البلاغة) حجااا ص ١غ ٠‏ 
090 المصدر السابق ٠‏ جد" ص 55 ٠‏ 
إنيكرة (المغنى) ج2١٠‏ ق ١اص‏ ”589 ٠‏ 
(59) المصدر السابق ٠‏ ج ٠١‏ ق ١‏ ص 580 ء 
)2 المصدر السنابق ٠‏ ج 5٠‏ ق ١‏ ص 58١‏ . 
<ج؟ ص 18١اه‏ تحقيق محمد حميد الله وأحمد بكير » وحسن حنفى ٠‏ طبعة 
دمشق سئة 1١95369‏ م ٠‏ ا : 
(؟5) الاشعرى (الابانة عن أصول الديانة) ص 31 ٠‏ طبعة القاهرة ٠‏ 
ادارة الطباعة المنيرية ٠‏ بدون تاريخ .9 | 
(59) . الجاحظ (العثمانية) ص ٠2١90‏ تحقيق عيد السلام هارون: * 
طبعة القاهرة سبنة 1١96098‏ م ١ ٠‏ 
(5) (شرح نهج البلاغة) ج "' ص 1ا ٠‏ ' 
(ه:) الجوينى (كتاب الارشاد الى قواطع الآدلة فى أصول الاعتقاد) 
ص 595 ٠‏ تحقيق د ٠‏ محمد يوسف موسى , وعلى عبد المنعم عبد الحميد . 
طبعة القاهرة سنة ١98٠‏ م ٠‏ ش ش 
(55:) (العثمانية) ص ٠ ١ا5ال 21١95‏ : 
57) (شرح نهج البلاغة) ج ١١‏ ص ٠ ١١‏ و (تاريخ الطبرى) ج © 
ص 3٠١ , ١99‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
(5:4) (المغنى) ج 50 ق ؟ا ص 5٠١‏ * 
افق شرح نهج البلاغة) ج ١‏ ص ١١‏ ا .وح اص ٠ ١686©‏ 
(وهو ينقل عن الطبري) ٠‏ 
(-6) (المقدمة) ص الا١ ٠‏ 
(١6)دا٠‏ طه حسين (الفتنة الكبرى) جر اص علا , ٠ ١56.175‏ طيعة 
دار المعارف بمصر سسنة 1١91١‏ م ٠‏ وناج حسن (ثورة زيد بن على) ص؟١٠»2‏ 
٠ ١٠١‏ طبعة بغداد سنة 1١9535‏ م ٠‏ 1 


نت 


(9؟5) (شرح نهج البلاغة) ج+؟ ص ٠ ١55‏ وج ؟7١)‏ ص51:19 ٠.‏ 

(؟0) (المصدر السابق ) حى كدص ١١-١-١١55‏ . 

(2ه2)6 (مروج الذهب) ج ١‏ ا ص 0١مه,‏ ١اوماء‏ 

(59) أى قرحتها ٠‏ 

(91) 2 (شرح نهج البلاغة) ج 5 ص 3١8١٠8‏ ء 

(لاه) اى الانخراط فى الجيوش والانتداب للحروب ٠‏ 

(مه) (الامامة والسبياسة) جح ١‏ ص 9,58" 

(69) المصدر السابق ج اص /؟ ٠.‏ 

٠ اص '#سمه‎ ١ (همروج الذهب) ج‎ )٠١( 

٠ الروقه ب بضم الراء مشاددة , وفتح الواو مشسددة  الحسبان‎ )١١( 

(ككتق)أى قيدتهم ٠‏ 

(؟١)‏ (نهج البلاغة) ص ٠ 5٠١8‏ 

(62) المصدر السابى ٠‏ ص ٠ 2١‏ ولقد استوفينا مواقف على هذه قلق 
دراسة آنا عن فكره الاجتماعى » نش ناها بكتاب (على بن أبى طالب٠ ٠‏ نظرة 
عصربة جديدة ) طبعة ببروت ٠‏ سسلنة ٠ ١91/5‏ 

(19) أى السيف ٠‏ 

٠. ١9/9 (العثمانية) دص‎ )1١١( 

[ 3938© (شرح نهج البلاغة) ج 9 ص ١99‏ وج ٠ 5٠ص ٠١‏ 

(164) دء٠‏ طه حسين (الفتنة الكبرى) ج ؟ ص ٠ ١٠١١‏ طبعة المعارف»٠‏ 
بمصر سنة 1959 م ٠‏ 

(1) أبو يعلى ( كتاب الامامة ) ص ٠ 5١7‏ وهو جزء من كتابة (المعتمد 
فى أصول الدين) © نشيره يوسسفف أببشس فى ص ه98١‏ 5؟؟ من كتاب 
( نصوص الفكر السياسى الاسلامى ) طبعة: بيروت سنة 1937 م ٠‏ 

)007( (الامامة والسياسة) ج ١‏ ص ٠03١8‏ 

(١/ا)‏ (الامامة والسياسة) جح ١‏ ض ٠. ٠١8‏ 

(؟/ا) (وقعة صفين) ص /ا١اه‏ , 9١م‏ . 

(؟7) (تاربخ الطبرى) ج ه صى 7٠١‏ ء الإ ٠‏ طبعة المعارف (أحداث سنة 
لا" ها ) ٠.‏ 

(5/) (شرح نهج البلاغة) ج 5 ا ص ٠ ١58‏ 

(15) (باب الخوارج من كتاب الكامل) ص ه50 ٠‏ 

(١ل)‏ أنظر : ابن الآثير (اللباب فى تهذيب الانساب) ج؟ ‏ ترجمة 
« الراسبى» طبعة دار صادر ببيروت ٠‏ وانظلر كذلك مادة ( الأزد) فى 
(دائرة المعارف الاسلامية) الطبعة الثانية للترجمة العربية » دار الشعب »2 
بالقامرة ٠‏ 

(97) الأشعرى (مقالات الاسلاميين) ج ١اصس‏ ١٠015--؟ ٠ "١‏ 

(18) د ٠‏ برنارد لويس (أصول الاسماعيلية) ص 1١٠١89‏ ترجمة 
خليل أحمد جلو » وجاسم محمد الرجد . طبعة دار الكتاب العربى »2 بمصر ,2 
بدون تاريخ ٠‏ 


5ه 


(15) المفرج ‏ يضم الميم وسكون الفاء وفتح الراء ‏ الذى لاينتمى الى 


قبيلة محددة ٠‏ 


) 0( أدب الدنيا والدين) ص أه١ا ٠.‏ 
)8١(‏ (تشبيت دلائل النبوة) + ”ا ص 89ه , ١(ؤ9ه‏ 2 كاذه ١1٠‏ 
)02 (شرح نهج البلاغة) ح 5 ص 68ال9,» ٠4‏ 
(40) أى قديم وتالد ٠‏ 
(2858. المراد أبو سفيان ٠‏ 
(ه8) أى حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 
(كم) المراد عتبة بن أبى ربيعة ٠‏ 
80) أى امسن والحسين ٠‏ 
(848). المراد أولاد مروان بن الحكم ٠‏ 
(49) أى فاطمة بنتٍ الرسول ٠‏ 
(:4) المراد أم جميل بنت حرب ٠‏ 0 
(91) (نهج البلاغة ) صن 599 5252 2 504ء 
(45) (المقدمة) ص ١الا١ا ٠‏ 
(*3) (نهج البلاغة) ص 4 ٠+‏ 
[5ه المصدر السابق ' > عض 5 . 0 
(9) التركاض بفتح التاء» المشنددة وسكونزالراء ‏ الجرى والاسراع * 
(083) (نهج البلاغة) ص ١ 59:١ ,/ 552١‏ و الإمامة والسياسة) ج ١‏ 
ص 59 ٠‏ 
235 (شرح نهج البلاغة ىج 5 ١‏ ص 9 ٠‏ 
(84) المصدر السابق ٠‏ ج 1 ص /اهءثلمرهة ٠‏ 
(99) (الفتنة الكبرى) ج "' ص "5" ٠‏ 
)٠٠١(‏ (شرح نهج البلاغة) خ و ص ١5؟ ٠‏ 
(١١٠)عيبته‏ : أى موضم سره ٠‏ 
(؟١٠)‏ رفاعة راقم الطوطاوى ( نهاية الايجاز فى سيرة وكيك الحجاز ) 
ص 5 ” 56٠‏ > طبعة القاهرة 2 الاولى ٠‏ 
)٠١*(‏ (شرح نهج البلاغة) ج 5 ص 59 0٠‏ 
202١5,‏ العامة والسياسة) جح ١‏ ص الا ٠‏ 
٠١6(‏ شرح نهج البلاغة) عاص اوم 5 رداك 
)٠١5(‏ المصدر السابق © جح و ص25 59 ٠‏ 
2٠١0‏ (الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية) ص ٠ ١58‏ 
(م١٠)‏ (الامامة والسسبياسة) ج ١‏ ص ال * 
)٠١9(‏ (شرح نهج البلاغة) ج ١‏ ص ٠ 5١656‏ 
كك 01 لسر المبابق : ٠‏ جح ١‏ اص ٠/ا؟ ٠.‏ 
(؟١1١)‏ المصدر السيالف . 7 ص 8 ٠‏ 
[ف#سحدنة المصدر السابق ٠‏ جح لا ص 25١‏ *. 


5#ا 


60١١ اص‎ ١١ جح‎ ٠ المصدر السابق‎ )١١5( 

٠ (نظرية الامامة عند السيعة الاثنى عشرية) ص 9925958؟‎ )١١60( 

٠ 59 (شرح نهج البلاغة) ج 1١ا ص‎ )١١1( 

٠ و(نهج البلاغة) ص 595؟‎ ٠ 509١ 2 547١ (وقعة صفين) ص‎ )١١0( 

.ءا59١‎ 25990 اص‎ ١ (تثبيت دلائل النبوة) ج‎ )١١6( 

)١١٠١(‏ الكلاعيون واليحصبيون , هن قبائل اليمن ». انخخذ معاوية منهم 
أنصارا كما كان الأنصار لعلى ٠‏ والجند _بفتح الجيم والنون ‏ مدينة باليمن » 

للشدة) الفقع - بالفقح نوع من أردأ الكمأة ٠‏ والقرقرة : الارض 
اللينة المطمئنة ٠‏ 

(؟؟١)‏ (وقعة صفين) ص 561 ٠‏ 

(9؟١)‏ (شرح نهج البلاغة) ج ؟ ص ١١507‏ 2 21258 و (وقعة صفين ) 

ص اه ٠‏ 


اب 


الإصاضن 


الفصلالأقؤل 


تتأ ٌالفررق َتَعْدَادُهَا 


١‏ ويف الللمين نا انحن معان عبس مدر انبا 10 عين” 
كان خلافهم فى السياسة » ولقد رأينا أن خلافهم الاول » والاساسى » 
والمستمر تقريبا » كان حول الامارة والخلافة والامامة » ويصدد الصراع 
غلى السلطة العليا فى الدولة ٠‏ 

ولقد رأينا كيف نشآت أولى الفرق الاسلامية ‏ وهى المحكمة 
2 الخوارج  »‏ على عهد على ابن أبى طالب يسيب الخلاف حول الامارة 


. والصراع الدائر عليها » ولقد ظلت تلك القضية ‏ طوال تاريخ المسلمين » 


الفكرى والعملى ‏ وهى المنبع الذى تصدر منه الفرق والاحزاب ٠٠‏ أى 
أن قضية الامارة والخلافة والامامة » وقضايا الصراع على السلطة العليا 
فى الدولة » كانت دائما مصدر تكوين الفرق ونشأ المأاهب وظهور 
الاحزاب 20 

والتأريخ للفرق انحط لمن ميت النشأة والتعداد وتمبيز 
مقالاتها ومواقفها » من الفنون التى ألفت فيها الكتب والرسائل من 
علماء ومفكرين ينتمون الى مختلف الفرق والتيارات ٠‏ 

ومن بين القضايا التى عرض لها مؤرخو الفرق والمذاهب قضبة عدد 
الفرق التى توزعت ملة الاسلام » والفترة الزمنية التى بدأ فيها تكون 
الفرق وظهورها ++ فبينما يري مؤرخو:الفرق دن الشبيعة أن نشاة الفرق 


ا 


كد ارضطات بالخلات على الأجامة يوم السقيفة » اذ تكونت الشيعة مععلى 
وفرقة « الامرة والسلطان » مع سعد بن عبادة من الانصار » وفرقة مالت 
لابى بكر )١(‏ » نجد مؤرخى الفرق وكتاب مقالاتها من المعتزلة والأشعرية 
والظاهرية وأصحاب الحديث والخوارج ‏ أى كل من عدا الشبعة ‏ 
يؤرخون بظهور فرقة الخوارج » على عهد على » لنشأة الفرق فى الاسلام 
وهو الرأى الصواب ٠+‏ ذلك أن الفرقة » وهى اجتماع أناس متفرقين حول 
موقف ومبداً وفلسفة ونمط متحد أو متقارب من أنماط التفكير » ا ار 
يختلف عن الموقف الذى يتخذه فرد أو أفراد من قضية معينة » ثم بتغير 
هذا الموقف وتتبدل ازاءه مواقع الافراد ؛ وهذا هو ما حدث للذين طلبوا 
الامارة لسعد بن عبادة » واذا كان بعض الانصار قد ظل على اعتقاده بأن 
حالهم وحال المسلمين كان سيصبح أفضل لو وليها سعد بن عبادة » ومع 
ذلك فان أحدا لايستطيع ولايحق له أن يسمى هذا البعض فرقة ومذهيا » 
فان بقاء اليعضن على اعتقاده أن عليا هو الاولى بالامارة » وأن صصلاح 
المسلمين فى تأميره لايكقى كى نقول ان هذا البعض قد كون أو يكون 
فرقة ؛ بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح +٠‏ آما نشآة الخوارج فاقد ارتبطت: 
بل نبعت من قضية مثارة » وهم قد جمعتهم فلسفة موحدة » ومجموعة من 
المقالات والمواقف » وأنماط متحدة أو متقاربة فى السلوك » ثم كان لهم 
استمرار فى عصور الصراع الاسلامى حول هذه القضسية التى سببت 
نشأتهم الاؤلى ٠٠‏ وكذلك كان الحال مع. الفرق الرئيسية التى تلت ظهور 
الخوارج على مسرح السياسة ٠‏ 

تلك اذن قضية خلافية بين مؤّرخى المقالات من الشيعة وغيرهم من 
المؤرخين ٠‏ 

أما القضية التى اتفق فيها جمهور مؤرخى المقالات » رغم غرابتها 
وافتقارها الى القواعد الثابتة » فهى عدد هذه الفرق ٠‏ فلقد اتفق هؤّلاء 
المؤرخون على أن عدة فرق المسلمين ثلاث وسيعون فرقة » وأن هذا 
الرقم. هو نهاية ما وصلت وتصل اليه الامة فى التفرق وتعدد الاتجاهات 


-١1586- 


ولقد ايكتذوا جمنما ذلك الى حدنثقالوا انهاقد ووي عن الرسسول 
عليه الصلاة والسلام يقول فيه : ( افترقت اليهود على احدى وسبعين ‏ 
( أو اثنتين وسبعين  )‏ فبرقة » وتفرقت النصارى على احدى وسبعين ل 
( أو اثنتين وسبعين  )‏ فرقة » وتفترق أمتى علىثلاث وسبعيزفرقة» ٠)5(‏ 

ونحن لا نميل الى التصديق بأن هذا المديث هو من الاحاديث 
الصحيحة التى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك لعدة 
أستاب : 

أولها : أنه » ككثير من الاحاديث المشابهة » حديث آحاد » وليس 
بالمتواتر » وأحاديث الأحاد وان جاز أن نأخذ بها فى الامور العملية فانها 
غير ملزمة فى الاعتقادات ٠‏ 

وثانيها : أن المديث يبثير قضية خطيرة وخلاذيمة 
وقافكة © وهن: هل كان الرسمجول عليه المستكلؤة والسملاة 
يعلم الغيب » وهل كان التنبو بالغيب من بين معجهمزاته ؟؟ ٠.‏ 
ونحن مع الذين يرون أن القرآن هو معجزة الرسول التى لم 
بتحد قومه بمعجزة سواها » وأنه فى حباته وسلوكة كان بعيدا عن ادعاء 
علم الغيب » بل ان آيات القرآن تنفى أن يعلم الرسول الغيب:الا اذا كان 
وحيا أوحاه الله اليه » والوحى الذى لا خلاف عليه هو المودع فى القرآن؛ 
بخاطب الرسول قومه فيقول : « قل لا أقول لكل عندى خزائن الله ولاأعلم 
الغبب ولاأقول لكم انى ملك » ان أتيسع الا مايوحى الى ٠٠ )( » ٠٠‏ 
ويقول لهم كذلك « قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله » ولو 
كنت أعلم اليب لاستكثرت من الخير » وما مسنى السوء » ان أنا الا نذير 
ويشيز لقوم يمتون » (') ويقول أيما :'< ولا آقول لكم عتدى خزائن 
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول:انى ملك +٠ )*( » ٠٠‏ وأكثر من عدد همذم 
الآبات » التى منفى فيها الرسول علمه بالغيب » عدد الآيات التى تقطع 
باختصياض الله مبيكاته وتاي جام ااخنييا »يول سكتحانة:< وا وعتتشده 
مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو... » (١)ويقول‏ : « ويُقولون : لولا أنزل 


ا 


عليه آبة من ريه » فقل : انما الغيب لله ٠٠ )'( » ٠٠‏ ويقول : « ولله غيب 
السموات والارض » وما أمر الساعة الا كلمح اليصر أو هو أقربٍ » ان 
الله على كل شىء قدير » (*) وبقول : « قل : لا يعلم من فى السموات 
والارض الغيب الا الله » وما يبشعرون أيان بيعثون » 0 الى غير ذلك من 
الايات الكثيرة التى تحصر علم الغيب ومعرفته فى الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ 
وحطعلكه ٠‏ 
أما الآية التى يقول فيها : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 

الا من ارتضى من رسول فانه يسلك بين بديه ومن خلفه رصدا » )١'(‏ ) 
فان نطاق الاستثناء فيها يجب أن تحكمه الآيات التى تنفى علم الرسول 
للغيب » وتلك التى تقطع باستثثارالله بهءوفى كل الاحوال فان الاستثناء 
لا يعنى الا جواز أن بوحى الله للرسول ينبأ من أنباء اليب » وفى هذه 
الحالة يكون موضعه هو موضع النبأ المقطوع بأنه وحى » وهو القرآن 
الكريم ٠٠‏ وليس فى القرآن شىء يتعلق بافتراق المسلمين الى ثلاث 
وسبعين فرقة ؟! 

ثالثا : أن الحديث يحدد عدد الفرق اليهوجية والفرق النصرانية 
بواحدة وسبعين ‏ أو اثنتين وسبعين ‏ فرقة » وليس بين مؤرخى الفرق 
المسلمين ‏ وهم قد اهتموا بالملل والنحل جميعها ‏ ولا بين مؤرخىالفرق 
من غير المسلمين من حد هذه الفرق فى الديانتين بهذا العدد ٠‏ 

رابعا : أن واقع الفرق الاسلامية الذى كتب عنه وأرخ له هؤلاء 
الذين رووا هذا الحديث ؛ واعتمدوا عليه » هذا الواقعيتناقض مع اتقسام 
المسلمين الى هذا العدد » واذا كان المسلمون فى تاريخ ظهور الف رق 
والاحزاب لديهم قد جاء عليهم يوم وصلت فيه فرقهم الى العدد الثالث 
والسيعين » وهذا طبيعى » فان هذه الفرق قد زادت » ثم نقصت » ولايزال 
المسلمون » فى حياتهم الفكرية » قادرين وصالحين لان تنشا لديهم فرق 
جديدة أو تزول.من حياتهم فرق قديمة ٠٠‏ المهم أن فرق الاسلام » التى 
استخدم هؤلاء المؤرخون مصطلح « فرقة » فى وصفها » قد زاذت عن 


كت 11ت 


الثلاث والسبعين فرقة ٠.٠‏ وهذه نماذج لذلك التناقض الذى وقم فيه 
مؤلاء المؤرخون بين الحديث الذى صدروا به دراستهم للفرق وبين الواقم 
الذى جسدوه لنا عند تعداد هذه الفرق وحباتها : 

١‏ ل عندما نبحث عن عدد الفرق الاسلامية » كما أرخ لها الاأشعرى 


مم 


فى ( مقالات الاسلاميين ) نجد هذا العدد يتعدى المائة ٠٠‏ ففرق 
الشيعة عنده وحدها تبلغ خمسا وأربعين فرقة ( الغالية - ١٠١‏ 
والامامية - 6؟ والزيدية - ) ٠٠‏ وعدد فرق الخوارج مستا 
وثلاثين فرقة ٠٠‏ والمرجكة فرقها اثنتا عشرة فرقة ٠٠‏ وذلك غير : 
المعتزلة » والجهمية + والضرارية » والحسيثئة » والبكزية » والعامة 
وأصحاب الحديث » والكلابية ٠٠ )١١(‏ على حين يذكر الاشعرى » 


نفسه » وف ذات الكتاب أنها أحد عشر فرقة » تتفرع الى ثلاث 
وسبعين ؛ ولكنها فى الدراسة » دراسته هو » تتعدى 0 
رأبنا ؟! 


وف (المللو النحك ) للشهرستانى سملغ تعداد الفرق ستا نا وسيعين 
فرقة (المعتزلة ‏ وهم الذين عدهم الأشعرى فرقة واحدة »عد هم 
الشهرستانى ثلاث عشرة فرقة » وعدهم اليمغدادى عشرين 
فرقة ؟! ) » والخوارج سبع عشرة لرقة ٠٠‏ والشيعة اثنتين وثلاثين 
فرقة ٠٠‏ والمرجكة خمس فرقء٠‏ ثم : الجبرية » والجهمية : 
والنجارية » والضرارية » والصفاتية » والكرامية » والاشعرية » 
وأصحاب الحددث » وأصحاب الرأى ٠‏ 

أما ابن حزم فانه بعدها خمس فرق : 

١ح‏ اهل السحة 4ج +ت والبصيية #احااح والمتلة.: 
والمرجئة 2ه والخوارج 0( ١‏ 

والملطى وهو من أقدم مؤرخى الفرق » يعدها أربعا فقط : 

٠. والشيعة‎  #” . القدرية.ه 5 والمرجكئة‎ ١ 
٠ )5( والخوارج‎ 4 


ةا 11 


ه ‏ أما القاضى عبد. الجبار فانه بعدها خمس فرق : 

١‏ المعتزلة ‏ ؟ والفوارج م والمرجئة 
4 ل والشيعة ‏ ه ‏ والنوابت (؟ )1‏ ( ويقصد بهم أهمل 
الحديث  )‏ ولكن فرقة الشيعة التى يذكرها هنا واحدة يصل عدد 
فرقتها انعم فرقها ‏ عنده فى ( المغنى ) الى احذى وستين فرقة 
وخلافاتها ليست فى الفروع حتى نقول انها فروع لفرقة وليست 
فرقا تستحق هذا الاسم » بل ان خلافاتها فى الامامة » وبالذات 
شخص الامام » والامامة عندها كالنبوة » بل وأكثر أهمية عند 
بعضها » ومن لم يعرف امامه مات ميتة جاهلية ؟ ! ٠٠‏ ففرق 
الامامية تبلغ عند القاضى تسعا وأربعين )١١(‏ » وفرق الزيدية اثنتى 
عدر درق أ 

5 والمقريزى الذى يروى الحديث ويجمع طرق روايته ويوثقه يقول 
عن احدى هذه الفرق » وهى الرافضة : انهم « اختلفوا فى الامامة 
اختلافا كثيرا » حتى بلغت فرقتهم ثلثمائة فرقة » والمشهور منها 
عشرون فرقة ! » ويقول عن احدى الفرق التى انقس مت من 
الرافضة » وهى « الخطابية » : « ٠٠‏ اتباع أبى الخطاب محمد 
ابن أبى ثور ٠٠‏ وآتباعه خمسون فرقة ؟! » ٠٠‏ ويقول عن المعتزلة 
« وهم عشرون فرقة ٠٠‏ » ولا بذكر فيهم القدرية » اذ يذكرها 

كفرقة مستقلة عن المعتزلة (7) ٠‏ 

ن أما الخوارزمى فانه يعدد الفرق الرئيسية فتبلغ عُنده سبعا هى : 
١‏ المعتزلة ( وهى عنده تنقسم الى ست فرق ) ٠‏ 

د والخوارج ( وتنقسم عنده الى أربع عشرة فرقة ) ٠‏ 
#رند و اصهاب الحديك ( وطعسم عنده الى ازيم فرق ) + 
والمجيرة ( وهى عنده خمس فرق ) ٠‏ 

ه ‏ والمشبهة ( وهى عنده ثلاث عشرة فرقة ) ٠‏ 

5 ل والمزجئة.( وهى عنده ست فرق ) ٠‏ 


ارت 


٠.٠ والشيغة ( وهى عنده خمس فرق تتفرع الى أصناف‎ ٠7 

فالزيدية ه » والكيسانية 1 » والعباسية ؟ ؛ والغالية هع 

| ش‎ ٠ ) )١ والامامية‎ 

فاذا -عددنا « الاصناف » « فرقا » 06ظ1ظ1ظ1 جميعا عند 
الخوارزمى اثنتين وسبعين فرقة » واذا لم ندخلها فى عداد الفرق وقفت 
عند ثلاث وخمسين فرقة فقط ٠٠‏ وفى كلا الحالين فهى ليست ثلاثا وسبعين 
كما يقول الحديث (11) ٠‏ ا 

وهذا الاضطراب الذى يتجلى لدى مؤرخى الفرق + فى تعداد هذه 
الفرق » ينبع من الافتقار الى منهج يحدد المعيار الذى على أساسه يتم 
لمكم يان جده ا الخاعة كرفا ٠6‏ وار ن الذى بينهم وبين أصولهم همو 
مجرد اختلاف فى فروع الاصول العامة التى اتفقت عليها. الفرقة الام ٠‏ 

فالمعتزلة » مثلا.» الذين يصل آغلب كتاب الفرق والمقالات بعدد. 
فرقهم الى العشرين » هم فرقة واحدة » تجمعها أصول خمسة » لا يعد من 
أهلها الا من اعتقد بهذه الاصول الخمسة » وف اطار هذه الفرقة اختلافات 
واجتهادات حول عديد من القضايا الفرعية » مثل : الطبع ٠٠‏ والتولد ٠٠‏ 
والطفزة 8+ والهزة الذى لآ يقجرا 2٠و‏ الموتف ين + أبيما أفضل على 
أم أبى بكر ؟ ٠٠‏ أما العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والمنزلهة بين 
المنزلتين » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فانها الاصول الخمسة 
التى لا يصبح معتزليا الا من اعتقد بها ٠‏ 

وهذا المثال يزيد من وضوح الاضطراب الذى وقع فيه مؤّرخو 
المقالات عندما شرعوا فى تعدادها ؛ ولقد ساعد علىهذا الاضطراب ‏ الى 
جائب غياب المنهج المحدد للمعيار الدقيق فى التقسيم ‏ الالتزام 
« بالحديث » الذى بجعل هذه الفرق ثلاثا ورسيعين فرقة ٠٠‏ فبدأوا 
حديثهم بهذا العدد » فلما استقصوا الواقع وقفوا دونه أو تجاوزوه ٠‏ 

ونحن لا نستبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد تنبأ 
بافتراق الامة واختلافها » اذ أن اتحادأمة من الامم وأهل دين من الاديان 


1177 


كفرقة واحدة هو آمر مستحيل بحكم التجربة الانسانية السابقة وماتدارحه 
الحياة المتجددة من قضايا ومعضلات » ومافيها من مصالح تستلزم بالقطع 
الاجتهاد والاختلاف والاتفاق ٠٠‏ فهو نوع من النبوءة الفكرية والسياسية 
تخرج عن الغيب وأنبائه ؛ بل وتخرج عن أن تكون خاصية من خواص 
الرسل والانبياء ٠٠‏ أما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد حدد 
عدد الفرق بثلاث وسبعين فهه مالا نميل الى تصديقه » لما قدمنا من 
اكات ا 
| ولقد أدرك الشهرستانى ذلك الاضطراب الذى ومع فيه مؤرخو 
الفرق » وافتقار البسحث الى « قانون » يميز الفرق وبجعل تعدادها أمرا 
دقيقا وعبر عن هذا الادراك فى عبارات واضحة نوردها كاملة لاهميتها 
قال 

« اعلم أن لاصحاب المقالات طرقا فى تعديد الفرق الاسلامية » 
لا على قانون مس تند الى نص » ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود. » 
فما وجدت مصنفين متفقين على منهاج واحد فى تعديد الفرق ٠‏ ومن 
المعلوم الذى. لا مراء فية أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ماى مسألة 
ما عد صاحب مقالة » والا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعمد » 
ويكون من انفرد بمسألة فى أحكام الجواهر مثلا معدودا فى عداد أصحاب 
المقالات ٠٠‏ فلابد اذن من ضابط فى مسائل هى أصول وقواعد يكون 
الاختلاف فيها اختلافا بعتير مقالة ؛ وبعد صاحبه صاحب مقالة ٠‏ 

وما وجدت لاحد من آرياب المقالات عناية بتقرير هذا الضايط » 
الا أنهم استرسلوا فى ايراد مُذاهبٍ الامة » كيف اتفق » وعلى الوجهالذى 
وجد » لا على قانون مستقر وأصل مستمر » فاجتهدت على ما تيسر من 
التقدير » وتقدر من التيسير » تى حصرتها فى آريع قواعد » هى الاصول 
الكبار ٠‏ 1 

( القاعدة الاولى ) : الصفات والتوحيد فيها ٠٠‏ وهى تشتمل على 
مسناكل النفات الارلية ء اشناكا اد جماغة ويفيا عند بجماعة ويتان معات: 


ات 


الذات وصفات الفعل ‏ وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل 
وفيها الخلاف بين : الاشنعرية + والكرامية » والاجسمة » والمعتزلة ٠‏ 

( القاعدة الثانية ) : القدر والعدل ‏ وهى تشتمل على مسائل 
القضاء » والقدر » والجبر » والكسب فى ارادة الخير والشر » والمقدور 
والمعلوم » اثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة » وفيها الخلاف بين : 
القدرية » والنجارية » والجبرية » والاشغرية » والكرامية ٠‏ 

( القاعدة الثالثة ) : الوعد والوعيد » والاسماء والاحكام ٠٠‏ وهى 
تشتمل على مسائل الايمان » والتوبة » والوعيد » والارجاء » والتكفير , 
والتضليل » اثياتا » » على وجه » عند جماعة ونفيا عند جماعة » وفيها الخلاف 
مين : المرجئة » والوعيدية » والمعتزلة » والاشعرية » والكرامية ٠‏ 

( القاعدة الرابعة ) : السمغ والعقل » والرسالة والامامة ‏ وهى 
تشتمل على مسائل التحسين » والتقبيح » والصلاح والاصلح » واللطف » 
والعصمة فى النبوة » وشرائط الامامة » نصا عند جماعةواجماعا عند جماعة 
وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص ؛ وكيفية اثباتها على مذهب من 
قال بالاجماع » والخلاف فيها بين : الشسيعة » والخوارج » والمعتزلة » 
والكرامية » والاشعرية ٠‏ 

فاذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الامة بدقالة من هذه القواعد عددنا 
مقالته مذهبا وجماعته فرقة » وان وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل 
مقالته هذهبا وجماعته فرقة » بل نجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق 
سواها مقالته » ورددنا باقى مقالته الى الفروع التى لا تعد مذهيا مفردا 
فلا تذهب المقالات الى غير نهاية ٠‏ 

واذا تعينت المسائل » التى هى قواعد الخلاف » تبينت أقسام 
فرق ؛ واتحصرت كا ف أرب ب أن تداطل يمف ف يمن + 

كبار الفرق الاسلامية أريع الخدزية» الستكنات #الخصرارع ؛ 

٠ > )18( الشيمة‎ 

هذه عبارات الشهرستانى » ونحن نتفق تماما مع النهج الذى وضعه 


ه©1"6 ها 


لتحديد الفرق بين « المقالة » التى بؤدى الانفراد بها الى قيام الفرقة 
والماهب » وبين « المسألة » التى تندرج أطراف الخلاف حولها فى فرقة 


الاولى : أنه انتهى الى أن كبار الفرق هى : القدرية ‏ ( المعتزلة ) 
والصفاتية ‏ ( أى أصحاب الحديث »؛ أو « النوايت » كما يسميهم 
القاضى عبد اللقار ا راسي ور را ال 
« المرجكة » ٠٠‏ اذ المعلوم أ ن اندرا ج المرجئة تحت أهل الحديث » وهو 
ما بيدو أ ا ا 
الارجاء قد بدأ كموقف سياسى من الصراع الذى دار حول السلطة على 
عهد الامويين » وتكونت لذلك فرقة » بل لقد ظهر فى الارجاء أكثر من مذهب 
وأكثر من تيار » واذا كانت الفرق الاسلامية قد ظهرت لاس باب سياسية 
وليس لجدل دينى معزول عن قضايا المجتمع ؛ فان اغفال «المرجئة» ونحن 
بصدد تعداد الفرق الكبرى لا يجوز ٠٠‏ ومن هنا فنحن نرى أن تعداد 
القاضى عبد الجبار لهذه الفرق عندما قال : « ٠٠‏ ومعلوم أن فرق الامة » 
فى الجملة ؛ المعتزلة ؛ والخوارج » والمرجئة » والشيعة » والنوابت » (؟) 
هو التعداد. الادق » وهو مبنى على ذات المنهج الذى حدده الشهرستانى 
فى عمق وابتكار ٠‏ 


والثانية :أن الشهرستانى » بعد أن حدد هذا المنهج وطبقه علىو اقع 
1 الفرق الاسلامية ؛ عاد ليخضع المنهج والواقم لذلك الحديث الذى رووه 
عن أن عدد فرق الامة ثلاثا وسبعين فرقة » فقال : ان هذه الفرق الكمار 
( بتركب بعضها مع بعض » ويتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل الى 
ثلاث وسبعين فرقة )5١(‏ » 1 وهو موقف بعكس التناقض بين « الدراية » 
و ( الرواية ) » ومحاولات ( التوفيق ) بين ( الواقع ) وبين ( النص ) حتى 
الأحاد ٠‏ 


ات 


هوامس الفصل الأول : 


زلف النوبختى (كتاب فرق الشيعة) ص 205؟ تنحقيق ه ٠‏ رشر ٠‏ 
طبعة استانبول سنة ١*9١ا‏ ع" 

0) أخرج هذا الحديث أبو داود »2 والترهمذى » وابن ماجة من حديث. 
أبى هريرة . وأخرجه الحاكم وابن حبان فى صديحه بنحو هذا اللفظ , كما 
أخرجه فى المستدرك , عن أبى هريرة بهذا اللفظ ٠٠‏ وله رواية أخرى عن 
عوف بن مالك عن الرسول ٠‏ بمثل هذا اللفظ ٠٠‏ وقال عنه البيهقى : انه 
١‏ حسن صحيح ٠‏ أنظر (خطط المقريزى) ج " ص 58:92 طبعة دار التحرس » 
بالقاهرة » عن طبعة بولاق ٠‏ و (الفرق بين الفرق) للبغدادى ص 92,4 * 
طبعة دار الآفاق الجديدة 2 بيروت 0٠‏ 

(9) الانعام : هه ٠‏ 

٠ ١88 : (؟:) الاعراف‎ 

٠ 5٠١: (هة) هود‎ 

(3) الانعام : كه ٠‏ 

ف4 5222 سين 

(8) النحل : لالا ٠‏ 

٠58 : النمل‎ )9( 

06١‏ الحن 553 لاكاء 

٠٠ ص 55 وما بعدها‎ ١ (مقالات الاسلاميين) ج‎ 0١ 

)١١(‏ (الفصل فى المال والآعواء والنحل) ج ؟ ص ٠ ٠١56‏ طبعة 
القاهرة الاولى سلنة ١51:١‏ هاء 

(؟١)‏ د عبد الكريم عثمان (قاضى القضاة : عبد الحبار بن أحمد 
الهمذانى ) دص ٠ ٠١5‏ طبعة بيروت سنة ل1951 م" 1 

)١5(‏ (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ٠ ١١:‏ تحقيق فؤاد 
سبيد ٠‏ طبعة تونس سبنة ١611/9‏ م ٠‏ . 

٠ ١85-1١5 ق 5" ص‎ ٠١ (المغنى) ج‎ ١ )١9( 

٠188 21١84 قعاص‎ 5١ + ٠ المصدر السابق‎ )015( 

)2 (خطط المقريزى) + “ا ص 585 - 5954 ٠‏ 

)١14(‏ (مفاتيح العلوم) ص 1١48‏ 56؟ ٠طبعة‏ القاهرة سنة 115؟١‏ هاء 

(15) (لمال والنحل) ج ١‏ اص 9 ٠ ١٠١‏ مطبوع على هامش (الفصل 
فى المال والأهواء والنحل) لابن حزم ٠‏ طبعة القاهرة الاولى سنة ١١15١‏ هاء 

٠ ١9" '(فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص‎ )6٠( 

٠ ١١ (الملل والنحل) ص‎ 2)"١( 
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الفص ل الشاق 


0 هلله وَارِحٌ و3 ورات‎ ١| 


نشآت الخوارج نشأة سياسية » كما أسلفنا » ولقد ظلوا ؛ رغه, 
اختلافهم فى المكان الذى يعلنون منه الخروج + وفى الزمان الذى يتم فيه 
أوفياء ومجمعين على القضايا الاساسية التى اس تدعت نشأة فرقتهم 
واعلك تعذه' القرقة ما يمتها عن ميو اها من مرق الأعلام : 

٠ فهم مع أمامة الصالح » بصرف النظر عن نسبه وجنسه ولونه‎ ١ 
٠ من بعد‎ 

2 وهم ف تقييم التاريخ السياسى الاسلامى ‏ .مع أمامة أبى بكر 
وعمر » ومع امامة عثمان قبل أن بحدث الاحداث فالسنوات الست 
الاخيرة من امارته » ومع امامة على قبل التحكيم » أما سنوات 
عثمان الاخيرة فانهم يبرأون منهفيها » وأما على بعد التحكيم مانهم 
يكفرونه » بعضهم يكفره كفر شرك وبعضهم يقول : أنه كفر نعمة 
فقط ٠٠‏ وهم يبرأون من أصحاب الجمل » وكذلك من معاوية وبنى 
أمبة ومن والآاهم ٠‏ 

وهم معالاختيار والبيعة » كطريق لنصب الامام ٠٠‏ وضد فكر 
الشيعة فى الوصية والنص ٠‏ 


11ت 


ه ل وهم يرون أن الامامة من الفروع » وبنكرون قول الشسيعة انها 
من أصول الدين » فمصدرها عندهم ليس الكتاب ولا السنة وانما 
هو( الراق )4 ْ 

5د وهم يرون أن مرتكبى الذنوب الكبيرة كافرون مخلدون ف النارٍ .٠‏ 
وكانوا يعئون يهم أساسا بنى أمية » وولاتهم وعمد نظامهم 
السياسى والعسكرى ٠‏ 

7 ل وهم يقولون بالعدل والتوحيد » والوعد والوعيد ؛ والامر بالمعروف 

انمض لكر 

م ل وفوق ذلك فان الخوارج تجمعهمتقاليد اشتهرت عنهم فى القتال.. 
وزهد اتصفوا به فى الثروة فحررهم منقيود الحرص على الاقتناء 
واعاتهم على الانقراظ ف الثورات والرحيل فى ركاب الجيوشن 
الثائرة ٠٠‏ ونسك وتقوى سجلها لهم حتى خصومهم من كتاب 
المقالات ٠٠‏ وصدق وشجاعة طبعت سلوكهم » وبرزت فى شسعر 
شعرائهم فمرزته عن شعر غيرهم الى حد كبير ٠‏ 

والذى يعنبنا من أمر هم هنا هو ما يرتبط بموضوع الامامة الذى 

نبحث علاقته بنشأة الفرق الاسلامية » وفى مقدمته ‏ فيما يخص 

الخوارج ‏ أمران : 

أولهما : فلسفتهم فى اختيار الائمة الذين نصبوهم عليهم فيثوراتهم 
والمجتمعات التى نجحوا فى اقامة سلطاتهم عليها ٠‏ 

وثانيهما : الثورات الكثيرة ؛ وشبه المستمرة » التى قاموا بها : 
وعلاقتها بالصراع على السلطة » ومنصب الامامة بالذات ٠‏ 

أما فلسفتهم فى الامامة فانها الاصل فى القواعد التى حكمت موقفهم 

منها » وهى التى أشرنا اليها ٠٠‏ فهم يختارون من تتوانر فيه شروطها :. 

دون التقيد بالنسب أو الجنس أو اللون ؛ وهم يعزلونه اذا افتقدت فيه 

الشروط ٠٠ )١(‏ ولما كانت أغلب ثورات الخوارج قد قامت ضد بنى أمية 
التى تتركز فيها عصبية قريشش » فان صراع الخوارج قد كان ضد العصبية 
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القرشية فى جانب كبير منه » ولذلك لم يختاروا أميرا واحدا من القرشيين 
فمن آمرائهم وخلفائهم »مثلا : 


بن 
ين 


تنيز تنا ين نت 


9 


عبد الله بن وهب الراسبى ( 4* همه ٠08‏ م ) » وهو من الازد . 


حوثرة بن وداع بن مسعود ( 41 ه ‏ 511 م ) » وهو من أسد . 
المستورد بن علفة بن سعد بن زيد بن مناة ( م؛ ه ‏ 55# م ) ؛ وهو 
من تيم الرباب ٠‏ 

زحاف الطائى ( ٠ه‏ ه  50٠‏ م ) : وهو من طىء ٠‏ 

قريب بن مرة ( ٠ه‏ ه  50٠‏ م ) . وهو من الأزد : 


حيان بن ظبيان السلمى ( وه ه هله م ) ٠‏ 
أبو بلال مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بنكعب الريعى الحنظلى 
(51ه- مهم )ء وهو من تميم ٠.‏ 


نافع بن الازرق بن قيس الحنفى ( 58 ه ‏ 5850 م ) وهو من بكر 


عبيد الله بن يشير بن الماحوز السليطى اليريوعى.( 0هم ‏ وههم ) 


وهو من ثميم "٠‏ 0 

الزبير بن على السليطى ( 4ه 0ههم) »؛ وهو من تميم *. 

نجدة بن عامر الحنفى ( :5 5 ه ب 50550 ب ممه م ) وهو امن 
بكر بن وائل ٠‏ 

ثابت التمار ‏ الذى بويم له بعد نجدة بن عامر س وهو من الموالى ٠‏ 

أبوفديك ( جاه عودم ) ٠‏ 

أبو الضحاك : شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيبانى ( +١‏ 

لاه ا بن تكد م ) ٠‏ ا 
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يه أبو نعامة ‏ واسمه « جعونة  »‏ قط رى بن الفجاءة بن مازن 
ابن يزيد : الكنانى المازنى ( هاه 80هم ) ؛ وهو من تميم ٠‏ 
ده عبد ربه الصغير ‏ الذى انشق على قطرى ؛ وبويع له بامرة المؤمتين 
أبو سماك ؛ عمران بن حطان بن ظبيان السدوسى الشيبانى. الوائلى 
ممعم )ا 
. عبد الله بن يحى بن عمر بن الاسود ( 19٠‏ ه ‏ م4ل/ام ) .وهو 
كندى  ٠)(‏ 
فهم جميعا ما بين عربى ؛ غير قل رشى ؛ وما بين مولى من الموالى 
اشترك فى الببعة له بامارة المؤّمنين العرب والموالى علىحد سواء ٠٠‏ وهذه 
'سابقة فى فلسفة الحكم ام يسيق لها مثيل فى المجتمع العربى الاسلامى » 
ولعلها التطبيق الاول لروح فلسفة الاسلام فى هذا المقام. ٠‏ 
آما فلسفتهم فى الحكم »؛ بمعنى العدل الذى خرجوا لاقامته بدلا من 
. الجور الذى ثاروا عليه » فان لهم فى الحديث عنه الخطب والاشعار 
المتتائرة الكثيرة فى كتب التاريخ » وهذه الكلمات, التى خطب بها أبو حمزة 
*الشارى 0( على مثير مسجد المايتة توجر معنى الجور الذى ثاروا ضده 
. والعدل. الذى طلبوه ٠٠‏ قال : « يا أهل المدينة ؛ سألناكم عن ولأتكم هؤلاء 
« ولاة ينى أمية » فأسأتم القول فيهم ) وسآلناكم : هل مقتلون 
بالظن ؟ فقلتم : نعم » وسأآلناكم : هل يستحلون المال الحرام » والفرج 
الحرام ؟ فقلتم : نعم » فقلنا لكم : تعالوا » نحن وأنتم » نلقاهم » فسان 
نظهر نحن وآنتم بأت من يقدم لنا كتاب الله وسنة نيدبه ,ء وبعدل فى 
أحكامكم » ويحملكم على سنة نبيكم 3 فأبيتم »؛ وقاتلتمونا 4 فقاتلناكم 
وقتلتاكم ٠٠‏ مررت بكم فى زمن هشام بن عند الملك » وقد أصابتكم عاهة 
فى ثماركم » فركبتم اليه تسألونه أن يضع خر اجكم عنكم. » فكتب بوضعه 
عن قوم من ذوى اليسار منكم »؛ فزاد الغنى غنى والفقير فقرا ٠‏ وقلتم : 
جزاه الله خيرا » فلا جزاه خيرا ولا جزاكم , ٠٠‏ ياأهل المدينة » الناس 
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منا ونحن منهم » ألا مشركا عباد وثن » أو كافرا من أهل الكتاب » أو اماما 
جائرا ٠٠‏ أخبرونى عن ثمانية أسهم فرضها الله فى كتابه على القوى 
والضعيف (*) : فجاء تاسع ليس له منها سهم : فأخذها جميعها لنفسه . 
مكابرا محاريا لريه » فما تقولون فيه : وفيمن أعانه على فعله ؟! ٠٠‏ 

انرسي اهنة اهو أعنانو | ااه عراكية لكوم للا ها تحنها لك لا كموق 
لله بحق ؛ ولا يفرقون بين الضلالة والهدى : ويرون أن بنى أمية أرباب 
لهم » فملكوا الامر وتسلطوا فيه تسلط ربوبية » يطشهم بطش الجبابرة . 
بحكمون بالهوى » ويقتلون على الغضب ٠‏ ويأخذون بالظن » ويعطلون 
الحدود بالشفاعات » ويؤمنونالخونة » وبعصون ذو الامانة » ويتناؤلون 
المح من فى اترهييا + وفيو فيا قن ونيا #منطلكة الفوف القافية 
بِغير ما أنزل الله » فالعنوهم » لعنهم الله ! 

وما أخواننا من القديمة + وليسوا ياك و اننا ف لدي و لكر فيك 
الله يعون :1( يا انها الثاني انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وناك لغغار فوا ) '(5]##اهائها اقرف كتهرك يكناك اللهدونى اكريك الفرعة 
على الله » لا يرجعون الى نظر نافذ فى القرآن » ولا عقل بالغ فى الفقه : 
ولا تفتيش عن حقيقة الثواب.؛ قد قلدوا أمورهم أهواءهم . وجعلوادينهم 
العصبية لحزب لزموه وأطاءوه فى جميع ما يقوله لهم » غيا كان أو رشداء 
خسلالة كان أو هدى ٠‏ ينتظرون الدول فى رجعة الموتى » ويؤمنون بالبعث 
قبل الساعة ؛ ويدعون علم الغيب اخلوقين لا بعلم واحدهم ماف بيته . 
بل لا يعلم ما ينطوى عليه ثوبه » أو بحويه جسمه » ينقمون المعاصى على 
أهلها » ويعملون بها » ولا يعلمون المخرج منها » جفاة فى دينهم » قليلة 
عقولهم » قد قلدوا أهل البيت من العرب دينهم » وزعموا أن موالاتهم لهم 
تغنيهم عن الاعمال الصالحة » وتنجيهم من عقاب الاعمال السيكة » قاتلهم 
الله أنى يؤفكون ! » ٠ )١(‏ 

فهو هنا : 

أولا : بعلن أن بنى أمية قد تولوا .السلطة:اغتصابا » ودو ناستحقاق 


مد 11ت 


وأن جورهم قد عطل الحدود وأضر بالرعية حتى أغنى الغنى وآفقر الققير» 
وثانها : نعلن وجوب الخروج » بالسيف » على هذه السلطة الجائرة 
لازالتها ؛ ثم يرد الى الناس أمرهم » يختارون بالشورى امامهم بأنفسهم 
ولاللفمم 0 
وثالثا : يعان أنالخوارج بون وحدة الامة فى هذا الصراع ؛ فهم 
والامام الجائر ٠‏ 


ورائغا, ا" عاق معن القموة“ريماهم الشندة السذين تون عضت 
النير الامدوى دون أن بخرجوا عليه ويقاوموه ٠‏ 

وخامسا : يهاجم فرثة الشسيعة ‏ بعد أن هاجم الفرقة الاموية 
الحاكمة ‏ لانها تخلت عن مقاومة السلطة والخروج عليها » وتديثت 
بالتعصب لال البيت ٠‏ واتخذت من حبهم عبادة ترجو القربة بهاء 
واأمتدعت عقائد : الرجعة . وعلم الائمة الغدب ٠‏ وغيرهما من العقائد 
الغردية عن الانسلام ٠‏ 

والى جانب هذه الافكار و المباديء الى طرحتها فلسفة الخوارج 
السياسية » كانت 1 راؤهم فى مرتكب الكيرة ‏ واهى آراء سياسية عنوا 
بها تكفير بنى أمية ومن سلك سلوكهم فى الجور ‏ والامر بالمعروف 
والعين تعن ا لكر وامامةغين القرشى عرو البراءة من يعتمان عد الأحداية 
ومن علئ بعد التحكيم » ومن أصحاب الجمل وصفين : كانت هذه الآراء 
السياسية عناصم مذهب وفلسفة فى الحكم أثارت الجدل الفكرى والصراع 
السياسى الذى بلور فرق الاسلام الاولى فى القرن الاول للهجرة » 
وبالذات تلك الفرق التى نشأت نشأة سياسية » وفى مقدمتها : الشيعة » 
والركقة لبو اندر .. 

أما الثورة والخروج » كطريق سلكه.الخوارج لتسود آفكارهم ؛ 
فان فرقة من فرق الاسلام لم تسلك هذا الطريق كما سلكوه » حتى لقد 
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أصبحت ثوراتهم وانتفاضاتهم أشبه بالثورة المستمرة فى الزمان والمنتشرة 
ف الكا نافد الاموين :موقت علررين" ابي ظالب قبل يتنه 6ه ها » 

فنتيجة التحكيم بين على ومعاوية قد ظهرت فى رمضان سنة بم ه » 
ولي شوال بايع الخوارج لاول أمرائهم : عبد الله بن وهب الراسبى » 
الذى قادهم فى .حرب النوروان (") ىق صفر سنة م8 ه ضد جيش 
ين أبن :طالف:» 

وبعد هزيمة الخوارج فى النهروان بشهرين تجددت ثورتهم » 
فقاتلوا جرش على ثانية فى « الدسكرة » )١(‏ ( فى ربيع الثانى سنة مه ) 
' وكان قائدهم فى « الدسكرة » أشرس بن عوف الشيبانى ٠‏ 

ْ وف الشهر .التالى لهزيمة « الدسكرة » تجددت ثورتهم بقبادة 
هلال بن علفة وآأخيه مجالد : فقاتلوا جيش على مرة ثالثة عند 
«امانسةان » )1١(‏ فى جمادى الاولى سنة ممه ٠‏ 


| 'وبعد هزيمة ( ماسبذان » قادهم الاشهب بن بشر البجلى فى خروج 
آخر فى نفدن العام مم ه ‏ فحاربوا فى « جرجرايا » على نهر دجلة ٠‏ 
ظ عا بقيادة ١‏ م ا 
ل ل ا ل 0 
الشام » ولقد كادوا يهزمون جبش معاوية فى أول لقاء لهم به » لولا أن 
وق سئة 141ه قاد سهم بن غالب التميمى والخطيم الباهلى تمردا 
| ضد الأموبين استمر حتى قفى عليه زياد بن أبيه قرب اليصرة سنة 4ه 
3 متتو رد عن “ظلقة # اقيق متاوية + وكافت: الكوفة يووكية بعولاها 
المغيزة بن شعبة ٠‏ 


كانت 


وفى سنة 8ه ه ثار الخوارج من بنى عبد القيس » فذيحوا من قيل 
جيش عبيد الله بن زياد ٠‏ 

وف سنة: وه ه ثاروا بقيادة حيان بن ظبيان السلمى ؛ وقاتلوا حتى 
قتلوا جميعا عند « بانقيا » قرب الكوفة . 

وى سنة 5١‏ ه كانت المعركة التى, قتل فيها أبو بلال مرداس بن 
آدية » الذى خرج بالاهواز على عهد والى اليصرة عبيد الله بن زياد ٠٠٠‏ 
وكان مقتله وقودا زاد من ثورات الخوارج وكثر من أنصارهم ٠‏ 

ثم خرجوا بالبصرة ؛ بقيادة عروة بن أدية » وهو أخو بلال بن أدية ٠‏ 

ثم خرجوا بالبصرة كذلك بقيادة عبيدة بن هلال » الذى خرج 
« كشيخ على دين آبى بلال ؟! » ٠‏ 

وى آخر شوال سنة 54 ه بدآت ثورة الازارقة يقيادة نافع بن 
الازرق » وهى الثورة التى بدأت بكسر أبواب سجون البصرة » ثم خرجوا 
يريدون الاهواز ٠‏ 

وفى سنة 50 ه ثاروا باليمامة يقودهم « أبو طالوت »© ٠‏ 

وى شوال سنة 5 ه حاريوا ضد جيش المهلب بن أبى صفرة 
شرقى نهر دجيل . 

وفى سنة با- ه ناد ثورتهم نجدة بن عامر » فاستولوا على أجزاء 

من اليمن وحضرموت والبحرين ٠‏ 

وف أوائل سنة 58 ه ٠‏ قادهم الزبير بن على السليطى فى خربهم 
ضد جيش مصعب بن الزيير عند سابور واصطخر » » ثم اليصرة ٠‏ 

وفى نهابة سنة :54 ه ثا ر الخوارج الازارقة » وهاجموا الكوفة ٠‏ 

وف سنة 59 ه استولوا على نواحى من أصفهان » وبقيت تحت 
سلطانهم وقتا طويلا ٠‏ 

وفى سنة 59 ه ثار الخوارج فى الاهواز بقيادة قطرى ين 'الفجاءةء 

وفى آخر شعبان سنة 76 ه حاريوا المهلب بن أبى صفرة » ولا 
هزمهم » انسحبوا الى فارس ٠‏ 
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وفى صفر سنة 76 ه قاد ثورتهم ىق « دارا » الناسك صالح بن 
مس زح د وقاتلوا فى قرية « المذيح » من أرض الموصل ٠‏ 

وفى سنة 7 وسنة 77 ه تمكنوا بقيادة شبيب بن يزيد بن نعيم 
من ابقاع عدة هزائم بجنوش الحجاج بن يوسف ٠‏ 

ثم تكررت ثورتهم بقيادة وذب » وحاربوا فى الكوفة » على عهد 
يزيد الثقانى :.٠‏ 1 

وى عهد هشام الثانى “ثاروا. وحاربوا فى الموصل بقيادة بهلول بن 
بدنه تعايقيادة المحارى بن نيب حيث تهاريوا عند ومتافرة (01) . 

ولقد أدت هذه الثورات المتكررة ؛ ثبه المتصلة ؛ الى ضعف الدولة 
الاموية : وتعدد الفرق والاحزاب المعارضة ٠‏ كما أدت الى اتساع نطاق 
الثورة الخارجية بين الناس:» فلم تعد قاصرة على قلة من الناس يؤمنون 
مفكر هذه الفرقة ويخرجون تطبيقا لهذا الفكر » وانما شاركت الجماهير 
النفرة ف هذه القؤرات المتلقة: 

ففى سنة 107 ه حارب فى جيش الخوارج الذى قاده لهاك 
بن قيس الشيبانى مائة وعشرون ألنا :من المقاتلين » وحاريت فى هذا 
الجيش نساء كثيرات ؟! » وانتصر هذا الجيش على الامويين بالكوفة فى 
رجب سنة 1١07‏ ه وبواسط فى شعبيان سنة ٠١7‏ هاء٠‏ 

وفى سنة + ١‏ ' ه ثاروا باليمن بقيادة عبد الله بن يحيى الكندى . 
واستولوا على حسرموت واليمن وصنعاء » وأرسل عبد الله بن يحيى 
جيشا بقوده حمزة الشارى فدخل مكة » وانتصر ف الماينة الى أن هزمه 
حيدن أموى جاءه من الشام فى جمادى الأولى ننة .ااه 05 ٠.‏ 

وهذء الثورات الخارجية وان لم.تنجح فى إقامة ذولة يستمر حكم 
الخوارج فيها طويلا الا أنها قد أصابت الدولة الاموية بالاعياء حتى 
انهارت انهيارها السريع تحت ضربات ثورة العباسدين فى سنة م١‏ هر ء. 

واذا أردنا أن نعرف كم كلفت ثورات الخوارج بنى آمية كفانا أن 
نذكر أنم لم يستطيعوا احراز النصر على الخوارج الا بقائدهم المهاب 


بن أبى صفرة » ولم يستطع المهلب أن يهزم الخوارج الا بعد أن أخذ 
الارض وخراجها اقطاعا له ولجنده المحاربين ٠‏ وبروى المسعودى أنه 
لما غلبت الخوارج على اليصرة » بعث اليهم عبد الملك جيشا فهزموه : 
ثم بعث اليهم آخر فهزموه » فقال : من للبصرة والخوارج ؟ 

فقيل له : ليس لهم الا المهلب بن أبى صفرة » فبعث الى المهلب : 
فقال : على أن لى خراج ما أجليتهم عنه ! 

فقال عبد الملك : اذن تشركنى فى ملكى ! 

كال الملت: + فخلقاء ! 

فقال عبد الملك : لا ! 

قال المهلب : فنصفه » والله لا أنقص منه شيئًا : على أن تمدنى 
بالرجال ؛ فاذ! أخللت فلا حق لك على ! » (') ٠‏ 

أى أن الدولة قد وضعت كل ما لديها فى خدمة الجيش والقائد الذى 

حاريهم فى العراق ٠‏ ومع ذلك فلقد ظلت شرارة ثورتهم المستمرة تولد 

الانتفاضة اثر الاخرى » كما ظلت فلسفتهم السياسية تشعل الجدل الذى 
أصبح وقودا يذكى نار الصراع على السلطة بين الفرق المعارضة 
وبين الاموين + 
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هوامش الفصل الثانى : 


القارة الافريقية) ج ١‏ صن 7 الو ا ما ء 
2( ( شرح نهج البلاغة) ج 4 ص 508-55 ٠‏ واجه ص وم 
٠ ١595‏ ويوليوس فلهوزن (الخوارج والشيعة) ص 59 ١٠١٠١‏ جم وك 
عبد. الرحمن بدوى ٠‏ طبعة القاعرة سنة ١958‏ م٠‏ والزركلى (الاعلام) طبعة 
بيروت ٠.‏ الثالتة ٠.‏ ٍْ 

(9) هو العا دن عرف بن سسليمان بن مالك الأزدى السسليمى 
البصرى ١6١(‏ هم 18/ م) من بنى سليمة بن مالك . كان من أتباعطالب 
الحق عبدالله بن بحيى تن عمر بن الأسود الكندى ٠‏ . 

 )15(‏ يشير الى مصارف الصدقات كما. حددها القرآن (انما الصدقات 
للفقراء والمساكين )١ ٠:‏ الآية ٠‏ 

(ه) الححرات : ؟*١ ٠‏ 

(95) (شرح نهج البلاغة) ج ٠‏ ص ١١91١821١4‏ 

0) بين فرق الخوارج اختلافات جز نية في حكم اللخصروج على أئمة 
الحجور ٠‏ فبعضسهم بتقدد: ويعصهم يعتدل ٠ ٠‏ أنظر : د ٠‏ بحيى. همويدى 
(تاريخ فلسمفة الاسلام فى القارة الافريقية) ج ١‏ ص 8ه وه ٠ ٠١‏ 

)0( أسفل ' موقم بغقداد ٠‏ 

(9) بأرذى خراسسان 

3 ' ٠ بأرض فارسس‎ )٠١( 

)١١(‏ مناذر : اسم يطلق على بلدة كبرى وأخرى صغرى ,2 بنواحى 
كوزسشتان: ٠‏ ْ ْ 
(؟١1)‏ ( الخوارج والشيعة ) ص 6ة؟ بادا 
رحة (مروج الذهب) >" ص /اذ ١.‏ 


له 


الفصل الشالف 


الشيعة والإمحامحتة 


ذهبت: الشيعة الى أنها.: كفرقة ومبادىء أساسية . قد نشآت 
وظهرت عقب اجتماع السقيفة » وبمجرد أن ذاع خبر البيعة لابى بكر 
الصديق . وهم يعنون موقف على ومن تبعه فى الامتناع عن البيعة لابى 
بكر ٠‏ تجمع على ذاك مصادرهم وتتفق فيه فرقهم ٠ )١(‏ ويتفق معهم 
فى ذلك علماء الاستشراق () ٠‏ 
0 الشيعة : والمعتزلة خاصة » ينكرون أن تكون الشيعة قد 
! : كفرقة + فى ذلك الزمن ن المبكر » ويؤرخون يعمنر جعفن الصاذق 
0 “4م1١‏ ه ووه 750 م ) وهشام بن الحكم ( المتوق سنة 1.٠‏ م 
سننة م.م م ) ظهو لتك يس رم و رد لفكي الذي 
المتعارف عليه الآن 5 
والحق أننا اذا واه يم والشنيعة معنى الميل الى .امارة على 
ابن أبى طالب » والطموح الى تقديمه وتفضيله على غيره من المحابة 
فاننا سنجد جماعة غير منظمة تجمعها هذه الآراء والامانى منذ أن طرحت 
قضية الامارة عقب.وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولقد استمرت 
هذه الجماعة غير المنظمة » واستمر هواها مع على وبنى هاشم دون أن 
بتعدى ذلك نطاق الهوى والامنيات ٠‏ حتى اذا ما بويع على' بالخلافة 
بعد مقتل عثمان بن عفان » وقامت الصراعات على السلطة بينه وبين 
طلحة والزبير » ثم بينه وبين معاوية » ثم بينه وبين معاوية من جانب 
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والخوارج من جانب آخر ٠‏ وجدنا أن أنصار على الذين حاريوا معه 
ونصروره ضد خصومه من الممكن أن يطلق عليهم شيعة على : أى أنصار 
أمارته للمؤمنين ٠‏ ' 

ولكن :هذا الزياط عفاش لسن :هر اراق :ول القيامن الى الذهن 
اذا نحن تحدثنا ؛ فنيا » عن الشيعة والتشيع.: فليس الذى يميز الشيعة 
عن غيرهم تفضيل على على أبى بكر وعمر وعثمان ٠‏ ولا الميل الى نصرته 
ودوام امارته للمؤمنين ٠‏ ذلك أن مدرسة البغداديين من المعتزلة التى 
تكونت منذ امامهم بشر ين المعتمر ( المتوق سنة 5٠١‏ ه اسنة 5م م ) 
قد تميزت عن مدرسة معتزلة اليصرة بتفضيل على على كل الصحابة . 
ومع ذلك فهم ليسوا شيعة بالمعنى الفنى لهذا المصطلح » بل هم أعداء 
الشيعة » سياسة وفكرا » رغم أنهم قد رضوا أن بتسموا أحيانا باسم 
« شمعة المعتزلة » ! ٠‏ فليس تفضيل على » اذن ٠‏ هو الذى يميز بين 
الشيعة وغيرهم من فرق الاسلام » حتى يكون صالحا كى نؤرخ به 
نشأتهم الاولى ٠‏ 

أما الامر الذى يميز الشيعة عن غيرهم فهو عقيدهة 00 النص 
والوصية » ٠‏ واذا كان التأريخ لنشأة « البكرية » و « الراوندية » لابد 
أن ' بر تبط بادعاء طلائع هذه الفرق وز عمهم بالنص على أبى بكر 3 
والعباس بن عبد المطلب » فكذلك التأريخ لنشأة الشيعة مقترن بالفترة 
الريفية الى نياك فيه عقيو الفصى بوددوق "الوضية امن الرجول :الى 
عن دن الى طالت :0 ومن تهنا كان :ميوات ما :ذش اليه الله وديا 
قالوا : ان فترة أمامة جعفر الصادق » وهى التى نهض فيها هشام 
التى يؤرخ بها لهذه النشأة ٠‏ فالقول بالوصية لم يعرف قبل هشام بن 
الحكم » وهو الذى « ابتدع هذا القول » ثم أخذه عنه » معاصروه ومن 
أتوا من بعده مثل « الحداد »و« أبو عيسى الور اق » و« ابن الر اوندى » ٠)4(‏ 
فهذ! المذهب » كما مقول القاضى عبد الحجبار » قد « حدث قريسا. 
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وانما كان من قبل يذكر الكلام: فى التفضيل » ومن هو أولى بالامامة : 
واتكرى مكراد 860 04و كما كول اننا الإتفى كان مدعت الرامفنة 
قدحدث يعدمضى الصدر الاول ولم بسمع عن أحد من الصحاية من يذكر 
أن النص فى غلى جل حثواتر » ولا فى أثتق عفر كما زعموا © () + 

أما قبل هذا التاريخ » تاريخ ظهور عقيدة النص والوصية ‏ وهى 
القيدة الوحيدة التى تميز الشيعة عن غيرهم فى الجقيقة وواقم الامر ‏ 
قلقد كان هناك مق يشل الى اقامة آبئ بكر ».ومن تاعتر طلحة علق هعد 
عمر » ومن هيا الاذهان لعثمان ؛ وكان هناك أيضا » كما هو معروفٍ » من 
كان هنواه مع على »'يتمنى أن « يختاره » المسلمون و « ببأيعوه » ٠‏ 

أما قول الشيعة : ان عقيدة النص قد وجدت قبل زمن هشام بن 
الحكم وجعفر الصادق » وأن عصر هشام قد أضاف اليها ظهور التصنيف 
فبها والنضرة لها » ولم دنشئها أنشاء »ء فائه قول مردود » وسيأتى 
تفصيل الرد عليه وتفئيده فى الحددث عن « طريق الامامة : الاختبار ٠‏ 
لا النص »ق( الفصل الثانى )من ( الباب الرابع ) ٠‏ 

ويكفى أن تقول هنا اننا قد لاحظنا ونحن نبحث فى اسانيد 
الأعاذيثة القى روقها القديعة عن :لعن و الوحسة بديوتطن الكن ميا 
كتاب ( الكافى ) للكلينى 6 وهو أهم مصادر هم واونتها عند هم فى هذا 
الباب على الاطلاق ‏ لاحظنا أن أغلب الروايات الشسيعية عن :النص 
والوصية ترجع لتنتهى عند جعفر الصادق ووالده أبو جعفر: محمد 
بن على ( ١١4‏ همه 7 م ) فأبو جعفر » وأبو عبد الله جعفر الصادق : 
وكذلك الرضا ١6 ١‏ س5 ه ل ا مامام ( هؤلاء الاكمة الثلاثة 
اليهم تنسب أغلب الروابات التى رواها الشيعة فى صورة أحاديث عن 
الفص و الوسحية + 

وهِناك موقف ثالث فى التأريخ لنشأة التشيع » غير موقف الشيعة 
وعلماء الاستشراق الذى يرجعها الى يوم السقيفة » وغير موقف الممترلة . 
الذى يقرنها بنشأة عقيدة النص والوصية فى عهد هشام بن الحكم ٠‏ 
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وهذا الموقف الثالث يؤرخ لنشأة التشيع بدعوى عبد الله بن سبا التى 
ظهرت فى أواخر عهد عثمان ٠‏ ويعبر المقريزى عن هذا الموقف فيقول : 
« وكان ابتداء التشيع فى الاسلام أن رجلا من اليهود فى خلافة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان أسلم فقيل له عبد الله بن سبا » وعرف بابن 
السوداء » وصار بتنقل من الحجاز الى أمصارر المسلمين بريد 
٠‏ اضلامم > () . 

وتنسب أغلب مصادر التاريخ والفكر الاسلامى الى ابن السوداء 
هذا نشاطا عظيما وجهدا خرافيا » فتقول : .انه أتى الحجاز وتقتشف »2 
وقام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر » طلبا للرئاسة » ثم لعب دورا 
كبيرا فى ايقاع الفتنة بين الصحابة وعثمان بن عفان » وجازت حياه 
ومؤامراته على جلة الصحابة وأكابرهم ؛ ثم حرض على قتل عثمان وحرك 
الناس فى هذا السبيل » وفى خلافة على أفسد المحاولات التى كاد تتنجح 
للصلح » فى البصرة » بين على وطلحة والزبير » ثم جاء دوره ى ظهور 
التشيع عندما جاء الى الكوفة « يظهر تعظيم على بما لا يرضاه على » 
وبستعوى بذلك من ليست له صحبة ولا فقه فى الدين » كالبوادى وأهل 
السواد » ويتحدث بينهم » وريما استقصر عندهم فعل أبى بكر وعمير 
وعثمان » ويقدم أمير المؤمنين ‏ ( على بن أبى طالب  )‏ عليهم فى 
الفضل ٠‏ وكان يدعى أن عليا يستخصه » وى يخرج اليه بأسرار لا يخرج 
بها الى غيره » وعلى لا يعلم بذلك (*) 6.. الى آخر أوجه النشاط التى 
تعزى وال عدر اا لمخطط محكم التدبير تشرف غليه 
وتنفذه هيكة سرية تبتغى تبتغى هدم دولة الاسلام ٠‏ 

وهناك من الباحثين من هالتهم هذه الصورة فبحثوا عن شخصية 
عبد الله بن سبأ هذا وعن نشاطه » وقاد هذا البحث البعض الى انكار 
وجود هذه الشخصية كلية » ورأى أن مؤرخى السنة قد اخترعوها كى 
بعلقوا فى عنقها الاحداث والصراعات والدماء التى سببها الصراع على 
السلطة » حتى تظل لصحابة رسول الله قدسيتهم وصورتهم الثلى فى 
النفوس ٠‏ كما قاد هذا البحث البعض الآخر الى التسليم بوجود هذه 
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الشخصية »؛ ولكن مع رفض النالنة فق" الذون التذى لنفه فى طلك 
الاحداث 09 ٠‏ 
. أما فيما يختص بموضوعنا » موضوع التاريع إتقاة اتيم + 
فان وجود ابن سبا على فرض التسليّم بوجوده ‏ وظهور آرائه : 
سواء على عهد عثمان أو عهد على » لا يصلح دليلا على أن التشيع. قد 
ظهر. فى ذلك التاريخ » فلم تنسب المصادر المعتمدة فى التاريخ والفكر 
الاستلامى :الى اين سا القول بالتن والومسية “ديل ليت اليد فقي 
القول بتفضيل على غلى الصحابة وتقديمه على أبى بكر وعمر وعثمان ٠‏ 
وحتى الشيعة أنفسهم. لا يروون عنه شدئًا من ذلك ٠‏ فدعوى عبد الله 
بن سب على فرض وجوده ووقوعها ‏ « لم تكن من دعوى هشام ' 
بن الحكم بسبيل » كما يقول القاضى عبد الجبار ٠‏ ومن هنا فان عصره 
لا يصح أن يتخذ بدءا لتاريخ ظهور. الشيعة لسن بالمعنى الفنى 
المستروقة + 
:ولما كانت الامامة عند الشيعة قذ أصبحت عقيدة دينية » وقدمت ٠‏ 
صفتها تلك على صفتها السياسية ؛ بل وأطلقوا ‏ كما سبق أن قدمنا - 
لقب « آمير ااؤدنين. » على من تولى من « الاكمة » شئون الحجكم 
ملفلا ن ٠‏ فاننا لا نستطيع أن نرى فى الحركات السيابسية التى قام 
بها الشيعة قبل عهد جعفر الصادق دليلا على وجود فرقة الشيعة بالمعنى 
الدقيق ٠‏ لان هذه الحركات السياسية.لم تقم على أساس قاعدة التشيع 
الأنايقةة وهن الوص #وانها عامض اط انان أن الكين كن اتميين 
أولى بالامارة من معاوية ويزيد » أو على طلب الثأر للحسين تكفيرا عن 
ذنب خذلان أهل العراق له وقعودهم عن نصرته يعد آن تابمعوه 
واستقدموه .٠‏ 
فبعد أر ن تنازلالحسن معاوية » غلىآن يكون له الامر من بعد معاوية 
أى أن يكون وليا للعهد » أو الخليفة التالى كما كان اقتراح الانصار فى 
السقيفة متبادل الخلافة. ‏ بعد هذا التنازل. أعلن معاوية أن وعده 
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للحسن كان ضرورة حرب ؛ حتى تجتمع كلمة الامة » أما وقد اجتمعت 
وسمى العام عام الجماعة . فلقد أعلن تنصله من وعده » وقال : « اتى 
كنت شرطت شروطا ووعدت عدات : ارادة لاطفاء نار الحرب » ومداراة 
لقطع هذه الفتنة » فأما اذ جمع الله لنا الكلمة والالفة » وأمننا من 
الفرقة »“فان ذلك تحت قدمى ؟»! 

وبومها جاء الى الحسن وفد من أشراف العراق يلومونه على أنه 
ا ا ا ل 1 
والمغرب » ثم عرضوا عليه الشروع فى حرب معاوية ثانية » فان معه من 
شيعته أربعين ألف مقاتل من أهل الكوفة » كلهم يآأخذ العطاء » ومعهم 
مثلهم من أبنائهم وأتباعهم » سوى شيعة الحسن من أهل البصرة 
والحجياز ٠‏ 

عون جنار 01 كيد ب لايك بن » يآخذ العطاء » ويتكلم 
باسمها سليمان بن صرد يطلب من الحسن النهوض لقتال معاوية ٠٠‏ ومن 
الباحتين من يرئ أن هذا الموقف وذلك التاريع هو يدء قاوز التدتتيم 
بعشياء السدروفة ان 

ولكننا نقول » ان هذه « الشيعة » لم يقم تنظيمها على القاعدة 
الاولى والاساسية للتشيع » قاعدة النص والوصية » ومن ثم فلم 
بكونوا « شيعة » بالمعنى المعروف لنا الان والذى عرف منذ عهد 
جعفر الصادق وهشام بن الحكم ٠٠‏ ولو كان الامر غير مانقول » لقال 
سليمان بن صرد مومها للحسن : انه ماكان لك أن تتنازل لمعاوبة » لان 
هذا التنازل مناقض للنص والوصية على أمامتك » ومن ثم فان هذا 
التنازل باطل دينيا » ومن ثم سياسيا » فاستغفر من ذنبك » وانهض بنا 
نقاتل معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 

لو كانوا شيعة » ولو كانت الشيعة قد ظهرت بومئّذ لقالوا ذلك » 
ولكان هذا هو منطلقهم الفكرى ٠٠‏ ولكنهم لم يكونوا كذلك » بل كانوأ 
بقية جيش على ودولته » الذين بايعوا الحسن » قبل تنازله لمعاوية » 
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فلما تنازل على أن تكون له الامرة من بعده » استمروا من حوله فى انتظار 
قضاء الله أن مبسبق الى معاوية فتعود الامرة للحسن » وتعود لهم 
الحكومة والملطان «'لقة كانو اج كنا يفول التمكن فى ديعا النساتى 
الحديث ‏ « حكومة الظل » التى تعيش بجيشها وفى عاصمتها تنتظر 
موت فعاوية كى تلن آم الامةوفقا للعيد الذى خطمه معاوية لين : 
ومن ثم فلم يكن موقفهم هذا ولا عهدهم ذاك هو موقف الشيعة ولا العهد 
الذى وكرت مه ظامور عرز اللقرمة تومطتاها: ونكرها المتووق :+ 

أما عندما بدأ ( القول بالامامة » ؛ وكان ‏ كما قدمنا سمة على 
اليننة توطومة را هحضوم بدؤيدا القاليت فيها «:وروانةالأهاديت 
والقخفس التى تدور خوك الف والويتة لعان بودي و كديا 3 بذاك 
نشأت عقيدةٍ الشيعة التى ميزتهم ولا زالت تميزهم عن الفرق الاخرى » 
وتكون التنظيم الشيعى الذى اعتئق أهله هذا الاعتقاد ٠‏ 

وابن النديم » وهو يؤرخ لنشأة التأليف » يذكر أن « أول من 
تكلم » فى مذهب الامامة : على بن اسماعيل بن هيثم الطيار ء صحيح 
آنه يذكر أن هذا الرجل قد كان « من جلة أصحاب على رضى الله عنه » 2 
ولكن لم يقل أحد أن عهد على قد شهد التأليف فى الامامة أو غيرهما من 
الفنون ٠‏ أما بعد ذلك فلقد كتب على بن اسماعيل بن ميثم الطيار ‏ 
كطليعة للقائلين بالامامة والمتكلمين فيها ‏ كتب ( كتاب الامامة ) و (كتاب 
الاستحقاق ) (') ٠‏ ثم جاء بعد ابن ميثم : هشام بن الحكم » الذى 
كما يقول انن النديم ل : « فتق الكلام فى الامامة » وهذب المأذهب 
والنظر » وألف فى هذا المقام : ( كتاب الامامة ) و ( كتاب الرد على من 
قال بامامة الفضول ) و ( كتاب اختلاف الناس ف الامامة ) و ( كتاب 
الومية واارة على من آنكرها )نو' لكان اللحكمين )ار ( كناب الرد على 
لمعتزلة فى طلحة والزبير ) (") ٠‏ 

فللمرة الاولى ترد كلمة « الوصية » فى عنوان كتاب هشام 
بق الحكم. «: أما قبل هذا المهد'قان المرء لا يستطيم العثور على آثر لهذه 
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العقيدة لا فى فكر المسلمين الذى آرخ ابن النديم لظهوره وذكر عناوين 
مصنفاته » ولا فى الحدل الذى دار حول السلطة والامارة » ولا فى 
المواقف العملية لدى أى فريق من القرقاء ٠‏ 

ثم توالى تأليف الشيعة فى الامامة ٠‏ فكتب أآبو جعفر الاحول 
محمد بن النعمان ‏ شيطان الطاق كما يسميه أهل السنة ومؤمن 
الطاق كما تسمده الشيعة ! ١١١ ( ٠‏ ه /#الاام ) كتب : ( كتاب الامامة ). 
د( كتاب الرد على المعتزلة فى امامة المفضول ) » و ( كتاب فى أمر طلحة 
والزبير وعائشة ) ٠‏ كما كتب « الشكال  »‏ وهو من أصحاب هشام 
بن الحكم ‏ : ( كتاب الامامة ) و ( كتاب على من أبى وجوب الامامة 
بالنص ) ٠‏ ثم كتب أبو جغفر بن محمد بن قبة : ( كتاب الانصاف فى 
الامامة ) و (كتاب الامامة ) ..٠‏ ثم توالى فيها تاليف أثمة الفكر الخيفي 
من أمثال : أبو سهيل النويختى » والحسن بن فوسى النوبختى . 
والسوسنجردى » والطاطرى » وهشسام الجواليقى (؟١) ٠‏ الخ ٠‏ الخ ٠.‏ 

وليل كر غلى أن تفي الكسيمة فى الوسنية ص روفي الف عاد 
عليها ونشأ تنظيمهم كفرقة ‏ قد تأخرت فى النشأة عن عصر صدر 
الاسلام « ويتمثل هذا الدليل فى احتواء هذه العقيدة على تأثيرات 
ومواريث « اسرائيلية » و « مانوية » و « فارسية » قد خلا منها ومن 
أمثالها الفكر الاسلامى البسيط فى عصر صدر الاسلام ٠‏ 

ففى صدر الاسلام لم يكن قد تم بعد التفاعل بين. الفكر القرآتى 
والنبوى وبين فكر الفرس » كما لم تكن قد قامت بعد أبنية فكرية وعقائد 
نظرية اسلامية تتيح فرص التفاعل والامتزاج ببعض مواريث 
الاسرائيلبين ٠‏ 

فالشيعة يذكرون فى عقيدتهم عن الوصية » أنه لما دنا أجل على 
أبن أء بى طالب « قال : خلونى وأهل بيتى » أعهمد اليهم » فقام الناس 
الا اليسير » ا ا اي اي 
شبعته » فحمد الله وآثنى عله » وقال : أن الله تبارك وتعالى أحب أن 
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يجعل فى سنة نبيه يعقوب » اذ جمع بنيه » وهم اثنا عشر ذكرا »فقال : 
انى أوضى الى بوسف » فاستمعوا له وأطيعوا أمره ٠‏ وانى أوضى الى 
الحسن والحسين » فاسمعوا لهما وأطبغوا أمرهما 95 !1» ٠‏ 

وهذا ميراث اسرائيلى دخل الى عقائدهم السياسية ٠‏ 

وهم يروون عن جعفر الصادق قوله : « لا تذهب الدنيا حتى يخرج 
ريك كدي بعكم بتعكومة ال:د ارود + ولا ابستال مينةا :رمتل كل تفن 
حقها » ٠‏ كما يروون عنه جوابه.عن سؤال من سأله : « بم تحكمون اذا 
حكمتم ؟ » قال : « بحكم الله وحكم داوود » فاذا ورد علينا الشىء الذى 
ليس عندنا تلقانا به روح القتدس ٠.»>1)09‏ 

ولقد سبق أن أشرنا الى أن الرسول قد قطع بأن الحكم من بعده 
غير الحكم فى تاريخ بنى اسرائيل » فلقد كانت النبوة والملك سلطتين 
متحدتين لتعاقب الانبياء على الحكم » آما بعد ختام الرسالة فلا ندوة » 
ومن ثم فان طبيعة السلطة ستتغير ٠‏ ولكننا نطالع هذا الميراث الاسرائيلى» 
الذى عرف طريقه الى الفكر الاسلامى بعد عصر صدر الاسلام فى عقيدة 
الشيعة عن الوصية والحكم » وهناك نماذج أخرى ٠‏ 

وعقيدة الرجعة التى قال بها الشيعة كى يبرهنوا على أن امامهم 
الغائب سيعود » أو أن بعض الموتى من آل البيت سفييعثون قبل يوم 
القيامة 4 هى عقددة اسراكنلية » آخذها الشيعة » بل ولا منكر متأخرو 
علمائهم أخذها عن اليهود ٠‏ فهم يقولون عنها : < ان الذى تذهب اليه 
الامامية أن الله يعيد أقواما من الاموات الى الدنيا فى صورهم التى 
كانوا عليها فيعز فريقا ويذل فريقا آخر ٠ » ٠٠٠‏ ويقولون أن بتهمهم 
بأن « اليهودية قد ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعة » : « أنه لابد أن 
تظهر البهودية والنصرانية فى كثير من المعتقدات والاحكام. الاسلامية » 
لان النبى جاء مصدقا لما بين يديه من الشرائع السماوية (") ٠٠٠‏ » وهم 
ينسون فى ردهم هذا أن الاسلام قد جاء مصدقا لا بين يديه فيما يتعلق 
بالالوهية » والتوحيد » والرسالات ٠‏ لا مصدقا للعقائد الدخيلة على 
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الفكر الالهى فى صورته النقية التى نزل ليها ٠‏ ولكنهم. على أية حال 
يعترفون يتلك التأثيرات الاسرائيلية التى دخلت الى عقائد هم ٠.‏ 
وابن النديم يتحدث عن « اختلاف المانوية فى الامامة بعد مانى » 
فيقول : 

« قال المانوية : لما ارتغعم مانى الى جنان النور أقام قبل ارتفاعه 
« سيس »© الامام بعده » فكان بِقيِم دين الله وطهارته الى أن توق . 
وكانت الاكمة متناولون الدين واحدا عن واحد ٠‏ لا اختلاف بينهم » الى 
أن ظهرت خارجة منهم يعرفون بالديناورية فطعنوا على امامهم وامتنعوا 
من طاعته ؛ وكانت الامامة لا تتم الا يبايل ؛ ولا يجوز أن يكون امام فى 
غيرها » فقالت هذه الطاكفة بخلاف هذا القول 4 ا ء 

ونحن اذا عرضنا هذا الفكر المانوى فى « الوصية » » وف «توارث 
الامامة » » ثم فى « الخروج » على الامام صاحب الوصية ٠‏ اذا عرضنا 
هذا الفكر على تجربة الحكم فى دولة الخلافة الراشدة ؛ كما تحدثنا عنها 
فى الباب السابق » ثم على فكر الشيعة فى الوصية » أدركنا للوهله 
الاولى أنه ميراث للفكر الشيعى بقدر ما هو غريب عن فكر العرب 
المسلمين فى الحكم والسياسة غلى عهد صدر الاسلام' ٠‏ 

ووجود هذا الميراث فى الفكر. الشيعى عن الوصية يسهم فى تحديد 
الفتزة الزمنية آلثى نضا فيها فكر الشبعة هذا +“فلقد تنا يتمد ان عرف 
المنلمون هذا الميزات اه 


هوامشس الفصل الثالث : 
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(تلبيت دلائن الندوة) 0 ص مه؟ 2 9و . و(المغنى) جح ١٠كاق١‏ 


ض ٠ 558 . ١١7‏ وابن المرتضى (باب ذكر ا المنيةوالأامل) 
ص 5 . ه , تحقيق أرنولد ٠‏ طبعة الهند سسنة ١5153‏ هاء٠‏ ودء على سامى 
الننشار ( نشساة الفكر الفلسفي فى الاسلام ) ج ؟ ص ١ ١‏ ؟ ٠‏ الطبمة 
الرابعة ٠‏ دار المعارف ٠‏ سسئة 155 م١٠‏ 
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(تثبيت دلائل النبوة) جا" ص 8'اه 7 598ه ٠‏ 

(المغنى) ج "١‏ ق ١‏ ص 7؟١‏ ري 2 

(باب ذكر المعتزلة) ص 4 

(خطط المقريزى) ج ”5 ص 559" ٠‏ 

(تثبيت دلائل النبوة) ج ؟' ص 51312818 ٠‏ 

(أصول الاسماعيلية) ص 87 ٠‏ و (اآفتنة الكبرى) ج ”> ص +*ة 
(تثبيت دلائل النبوة) ب ؟ من مه ٠‏ 

(الفهرست) ص ٠ ١170‏ طبعة ليبزج . 

١/١ ض هلا١ م‎ ٠ المصدر السابق‎ )١٠1١ 

المصدر السابق ٠‏ ص ١76‏ , لا/ا١ا‏ ا ء 


)١5(‏ المسعودى ( اثبات الوصية ) ص ٠ ١١7‏ طبعة طهران ١51١8‏ هاء 


001 


٠. هم‎ ١؟43م‎ 


00 


(الكافى) للكلينى ٠‏ ج ١‏ ص 5982:2997 ٠‏ طبعة طهران سنة 


مدمد رضا المظفر (عقائد الأنامية) ص ٠م‏ 2 "8528م ٠‏ طبعة 


النخف عصشوراكت ا النعمان للطباعة والنشر ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 
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كما نشأت الخوارج نشأة سياسية فى الصراع على السلطة » وكما 
كانت عقيدة الشيعة فى الامامة هى التاريخ الحقيقى لنشأة هذه الفرقة » 
كذلك كانت نشسأة المرجئة نشأة سناسية ارتيطت بقضابا السياسة » سواء 
عنها ما اتصجدل «الخلافة سافرنة اويا كلق مموخف الولة الاموية 7 
الشعوب غير العربية التى دخلت فى الاسلام . 
ولكن قبل أن نثيت الطابع السداسى لنشاة المرجئة » ونعرض 
للخلاف حول هذه القضية » لنبحث أولا عن المرجئة . من هم ؟ و 
الارجاء » ماذا يعنى ؟؟ ٠‏ 
ان الشائع فى كتب المقالات أن الارجاء هو فك الارتباط ما بين 
النظل والانمان + حكن لأ :توف ضيخة الانمان على الأعمال الت حمر 
عنه وتدل عليه » فلا تنفج مع الكفر طاعة ولا تضر مع الايمان معصية ٠‏ 
ولكن ٠.٠‏ بالرغم من شيوع هذا الامر وشهرته » فائنا نجد أن 
كتاب المقالات ومؤرخى الفرق لم يضطربوا ‏ ولا نقول فقط : اختلفوا ‏ 
فاقئة كما اضيطريوا فى الحديث عن" اارتدقة والازعاء + 
فالاشعرى يقول ان فرق الأمرجئّة اثنتا عشرة فرقة » وهى : 
١‏ ل الجهمية ٠‏ أصحابٌ الجهم بن صفوان ٠‏ القائلون بأن الايمان 
هو المعرفة بالله ورسله وما نجاء من عنده » وما عدا ذلك ليس 
من الايمان ٠‏ والكفر هو الجهل بالله ورسله وما جاء من عنده ٠‏ 


- 190 


تحت النجارية ٠‏ أصحاب الحسين بن محمد النجار ٠‏ 
ل الغيلانية ٠‏ أصحاب غيلان ٠‏ 
١‏ ل المريسية ٠‏ أصحاب بش المريسى ٠‏ 
أما اليغدادى فيقول : :انهم « ثلاثة أصناف » : 
وأبو شمر » ومحمد بن أبى شبيب البصرى ٠‏ ( فهؤلاء عنده 
والغيلائية » والشبيبية 66.). 
؟ ل والمرجئة الذين قالوا بالجبر مع الارجاء ٠‏ مثل جهم بن صفوان 
وفرقته ٠.‏ 
و والمرجئة الذين قالوا بالارجاء وحده : ولم يخلطوه لا بالقدر 
ولا بالجير * وهؤلاء عند البغدادى . خمس فرق : 
(ت) والمبسانية ٠‏ 
(ج) والثوبانية ٠‏ أصحاب أبى ثوبان ٠‏ 
(ه) والمريسية +الصيكاب ير ارقي + 


ل 116 


جمد اج 


ومع 


الجهمية 5 الى الفرق الثلاث التى قالت بالارجاء والقدر » فانها تبلغ : 
عند البغدادى » تسع فرق » بينما بلغت عند الاشعرى اثنتى عشرة فرقةء 
ولقد زاد البغدادى واحدة لم يذكرها الاشعرى وهى : الغسائية 0( ٠‏ 
وعند الشهرستانى نجد « المرجئة أربعة أصناف » : 

اح مرخ الخوار اد 

ب وعركفة القدري: + 

ومرجئكة الجبرية ٠‏ 

؛ ل والمرحجكة الخالصة ٠‏ 


يم اه 


وأبو مروان غيلان بن مروان الدمشقى ‏ زعيم القدرية - يأتى 
عند. الشهرستانى فى القائلين يمقالة « الثوبانية » » أصحاب أبى ثويان 
فى الارجاء » وهى المقالة التى تقرر أن الاممان هو المعرفة والاقرار 
بالله ورسله وكل ما لا يجوز فى العقل أن يفعله وما جاز فى العقل تركه 
فليس من الايمان » وأن العمل كله مؤّخر عن الايمان ٠‏ 
وعند الشهرستانى أن غيلان الدمشقى هذا قد جمع بين : القدر . 
والارجاء » والخروج ؟! ٠‏ وعنده غيلان آخر هو فيلان بن حرث » الذى 
نجده عند الخوارزمى : غيلان بن خرشة الضبى ٠‏ وهو عند الشسهرستانى 
حم تير بون الفدر رارحا 1+ 
أما الخوارزمى فان المرجئة عنده ست فرق : 
١‏ الغيلانية ٠‏ أصحاب غيلان بن خرشة الضبى ٠‏ 
؟ ل الصالحية ٠‏ أصحاب صالح بن عبد الله » المعروف بقنه ‏ ( وى 
كتب المقالات الاخرى : قبة ) ٠‏ 
+ ل أصحاب الرأى ٠‏ وهم أصحاب أبى حنيفة النعمان بن ثابت 
اليزاز ٠‏ 
ب الشبيبية ٠‏ أصحاب محمد بن شبيب ٠‏ 
ه ‏ الشمرية ٠‏ نسيوا الى أبى شمر سالم بن شمر ٠‏ 
5 الجحدرية ٠‏ أصحاب جحدر بن محمد التميمى 60 
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أما ابن حزم فانه يتحدث عن أن غلاة المرجئة طائفتان : 
هك الكرامية : أتباع محمد بن كرام السجستانى » الذين قالوا : ان 
الايمان قو باللسان » وان اعتقد الكفر بقابه فهو مؤمن عند 
الله ٠.‏ ولى له ٠‏ من أهل الجئة ٠‏ وكانت مواطنهم بخر اسان 
والقدس ٠‏ 


؟ ‏ الجهمية : أصحاب الجهم بن صفوان » الذين قالوا : ان الايمان 
عقد بالقلب » وان أعلن الكفر بلسانه » بلا تقبة » وعبد الاوثان 
أو لزم البهودية أو النصرانية فى دار الاسلام وعيد الصليب 
وأعلن التثليث فى دار الاسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل 
الايمان عند الله ٠‏ ولى له ٠‏ من أهل الجنة ٠‏ وهم بخراسان ٠‏ 
ويذكر ابن حزم أن الاشعرية يقولون بقول جهم هذا (؟) ٠‏ 
ذلك هو مبلغ الاضطراب الذى وقع فيه كتاب المقالات ومؤرخو 
الفرق فى تأريخهم للمرجئة ومقالاتها ٠‏ ونحن نعتقد أن مفتاح الخروج 
من هذا الاضطراب هو ىق ادراك الطايع السياسى لنشأة فكرة الارجاء 
وفرقتهم » وأن غياب الاهتمام بهذا الطابع هو الذى أشاع ذلك الخلط 
دين ششارات الارجاء » فلقد مدت عقائد اأرحئة مجرد أبحاث دينية فى 
الايمان والكفر وعلاقة العمل الصالح بالايمان » بينما كانت السيابسة 
والصراعات من حول الساطة هى التى أفرزت فكر المرجئّة وتياراتها 
المختلفة » ومن ثم فلا سبيل الى فهمهم الا اذا وضعناهم فى الاطار الذى 
كاز فيه وابضرنا ارام علن سوء الللزو ف البيافنية التى ملورتها + 
لقد نش الارجاء أول مانشاً فى عهد بنى أميه » وأول من قال به هو 
الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب » آى الحسن بن محمد بن الحنفية 
( ووه أو ٠٠١‏ ه) فلقد روى أنه أول من قال بالارجاء » وأنه كتب بذاك 
كتابا كان يقرأ نيابة عنه فى الامصار ؟! فهل كانت قضية دينية » تتعلق 
بالايمان القابى وعلاقته بالعمل + تلك التى يكتب حولها الحسن بن محمد 
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رسالة تقرأ عنه فى الامصار ؟! ٠‏ ان الامر الذى يليق بالمنطق أن الامر 
متعلق نالسياسة وقضاباها المثارة فى ذلك الحين ٠‏ 

والقاضى عبد الجبار يقول عن الحسن بن محمد الذى كان 
الارجاء أظهره (') ٠‏ » وبقول عنه أبن سعد :: « انه كان من ظرفاء بنى 
والهيئة ٠‏ وهو أول من تكلم فى الارجاء (") ٠ » ٠‏ ويقو المقريزى : 
« وكان الحسن بن محمد بن الحنفية يكتب كتيه الى الامصار بدعو الى 
الارجاء «( كم بردف قوله هذا بالنص الهام عن طببعة ومعنى الارجاء 
الذى كان بدعو اليه الحسن بن محمد » فيقول : « الا أنه لم يؤّخر العمل 
ليس من الايمان » لايزول بزوالها () » ٠‏ فهو نوع متميز » اذن » من 
الارجاء ٠‏ 

لقد كانت أفكار#الشيعة التى تغلو ى. على وآل البيت » كرد فعل 
لمحنة آل على » قد بدأت فى الانتشار » وكان تفضيل على على الخلفاء 
الثارثة : أبى . بكر وعمر وعثمان كد بدا مع اين سيا وزاد أنصاره 
والقاكلون به » كما بدأت أفكار الشيعة عن الوصية والنص » ومحاولاتهم 
صيغ الامامة بالضبغة الدينية تظهر وتتحول الى كتب ومصنفات 78 وعلى 
الى كفر »كفر شرك أو كفر نعمة » وكذلك صنعوا مع عثمان بعد الاحداث٠‏ 
فنقلت الخوارج والشيعة القضبية التى ابتلى بها المسلمون من اطار 
السياسة الى اطار الدين ».ومن دائرة الصواب والخطأ فى شئون الحكم 
الى أحكام يصدرونها على العقائد تتعلق بالكفر والايمان ٠‏ 

وكان الحسن بن محمد بن الحنفية من بيت برفض الغلو ق هذه 


دلاكآادت 


دور الصراع القبلى فيها فقال : « نحن أهل بيتين من قريش نتخذ من 
دون الله أندادا » نحن وبنو أمية ! ٠٠٠‏ أهل بيتين من العرب بتخذهما 
الناس أندادا من دون الله : نحن وبنو عمنا همؤلاء ‏ ( يعنى بنى 
آمية ) ٠  )!(‏ وسيآتى أنه قد رفض مزاعم البعض عن أنه هو « المهدى » 
تالمستى الفويس لفكزة الهدئ كما رفهن ما تسوه الى آهل البيت من 
الاختصاص بعلم موروث لا يعلمه غيرهم من الناس ٠ )١١(‏ 

ولذلك فاننا نرى أن « الارجاء » الذى أظهره الحسن بن محمد 
ابن الحنفية كان ذا طابع سياسى » دعابة الى التمييز ما بين قتضايا 
العقيدة واستخدام أحكام الكفر والايمان وما.بين قضايا السياسة ء 
والامامة بالذات ٠‏ فهذه هى القضايا التى تكتب فيها الكتب كى تقراً 
فق الامصسان + 

ونحن اذا نظرنا فى نوع الارجاء الذى قال به غيلان الدمشقى » 
والذى أخذه عن أستاذه الحسن بن محمد بن الحنفية » اتضح لنا الفرق 
بين هذا الارجاء وغيره مما قال به آخرون ٠‏ فغيلان كان مرى الامامة فى 
قريش وغيرها » كان يرى « أنها تصلح لغير قريش » وكل من كان قائما 
بالكتاب والسنة كان مستحقا لها » وأنها لا تثبت الا باجماع الامة ٠ )١١(‏ 
ويستفاد من رآبه هذا أنه لم يكن يفضل عليا على أبى بكر وعمر وعثمان » 
بل يؤخره عنهم » بل ان اشستراط الاجماع من الامة لاثبات الامامة 
بقدح فى صحة امامة على وثبوتها » لان الخلاف عليه » سواء بالمعارضة 
أو اعتزال الفتنة وأطرافها كان قائما منذ اليوم الاول لتوليه الخلافة ٠‏ 
وعذانا |وقف قد وقفقه كير من النقرلة والقفرية ابل ان محمد ين االمقشة 
ادافين + قد امشرظ على من طلبوا'هنة آن نناكطوة بالأمارة على 
عهد ابن الزبير وعبد الله بن مروان.؛ قد اشسترط لقبوله الامارة آلا 
تختلف لبه راكد يرن الاثمة + أقهذ | ا ارقف الذي يزكر يطعن الخلسيعاء 
الثلاثة » ويرتب فضلهم حسب ولايتهم الامر » وهو موقف سياسى » 
نرى أنه هو ذلك النوع من الارجاء الذى قال به الحسن بن محمد 
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وغيلان » والذئ اشتهر عن الغيلانية أصحاب مروان ٠‏ وف ( الكاى ) 

نص هام » يشهذ لهذا التفسير ) » بقول : « وقد تطلق المرجئة على من أخر 
أمير المؤمنين عليا عن مرتبته (" .))١‏ 

فالقدرية » وهم أسلاف المعتزلة » قد قالوا بالوعد والوعيد 
واتفقوا فيه كأصل من أصولهم العامة والهامة » وهو الاصل الذى بتئاى 
مع الفصل ما بين الايمان والعمل ٠‏ آما الامر الذى تفاوتت فيه اجتهاداتهم 
وآراؤهم فهو الحكم على أحداث الفتنة التى وقعت فى صذر الاسلام ؛ 
وترتيب الخلفاء الراشدين فى الفضل » وهو معنى الارجاء عند من قال 
منهم بالارجاء ٠.٠‏ ! انه موقف سياسى بلور موققا وقولا بالارجاء 
ذا طابع سياسى كذلك ٠‏ وأصحاب هذا الموقف والقول كائوا فى صفوف 
المعارضة للاموبين ٠‏ 

وتمار ثان من تبارات لس و د 
اطاز الصراع ضد سلطة بنى آمية ومظالمها قال أصحابه : ان الايمان 
تضديق بالقلت ؛.ولا ثأثير للعمل على: هنذا الأيمان ع قاخروا العمل 
وفصلوه عن الايمان » وقالوأ : انه لا تضر مع الايمان معصية كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة على ما هو مشهور من مقالتها ‏ ومع قولهم هذا بالارجاء 
قالوا » أو قال أغلبهم بالجبر ٠‏ وأبرز عناصر هذا التيار جهم بن صفوان 
( المتوق سنة 4؟1 ه سنة 6 م ) وفرقته الجهمية ٠‏ 

وتيار الارجاء هذا قد نشآ هو الآخر نشأة سياسية » وى خضم 
المراع ضد سلطة الامويين ومظالمهم ٠‏ ففى خراسان » موطن ظهور 
"هذا التيار » كان يتولى أمرها سننة ١١١‏ ه الوالى « أشرس »© » وكان 
يبغى نشر الاسلام بين مواطنيها الذين كانوا لا يزالون على الك فر ' 
والوثنية » فأقام هيئة للدعوة الى الاسلام ترآسها آبو الصيداء صالح . 
ابنطريف ع مولى بنى شبة.» الذى استعان بالربيم بن ععران التميمى » 
لاجادته الفارسية ٠‏ واشترط أبو الصيداء على الوالى أن تسقط الجزية 
عمن يدخل ف الاسلام ‏ وكان الأمويون بأخذون الجزية ممن أسام 
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باستثناء فترة حكم عفر بن عبد العزيز ‏ وتعهد الوالى لابى الصيداء 
نذلك ٠‏ فدخل آهل خراسان فى دين الاسلام أفواجا »؛ وبئيت المساجد 
فيها ٠‏ فشكا عامل الخراج « غوزك » الى الوالى أشرس قلة حصيلة 
الجزية » وقال له : « ان الخراج قد انكر » ٠‏ وكان بعض دهاقين 
خراسان وآثريائها قد ساءهم انكسار الخراج ا فى زيادته من منافع لهم . 
يقتسمونها مع ولاة بنى أمية » ولما فى اسلام عامة الناس من نحول قومى 
عن تراثهم الذى يقدسه ويتمسك به » ولو سرا » هؤلاء الدهاقين ٠‏ فجاء 
.. هؤلاء الدهاقين الى الوالى « أشسرس » وقالوا له : « ممن تاخذ الخراج 
وقد صار الناس كلهم عريا ؟! » : اذ كان الاسلام والعروبة فى نظرهم 
شيئًا واحدا ؟! ٠‏ وعند ذلك تراجم الوالى عن وغده باسقاط الجزية عمن 
أسلم » وفى تراجعه هذا وضع « مواصفات » للابمان السليم .الذى 
تعترف به الدولة » وتسقط الجزية عن صاحيه » فكتب الى عامل الخراج 
« أبن أبى العمرطة » يقول : « ان فى الخراج قوة للمسلمين » وقد بلغنى 
أن ن آهل « السغد » وأشنباههم لم يسلموا رغبة » وانما دخلوا فى الاسلام 
تعوذا من الجزية » فانظر من اختتن » وأقام الفرائض ؛ وحسن اسلامه ؛ 
. وقرأ سورة من القرآن » فارفع عنه خراجه ! » ٠‏ 
فب كد جو الاسام الذي تعترف به الدولة ويعترف به عامل . 
الخراج عدة شروط : 
١‏ س أن يكون صاحبه مختتنا ٠‏ والذين كانوا يسلمون لم يكونوا أطفالا 
ولا صبية حتى بسهل عليهم يومئذ الاختتان ! ٠‏ 
>؟ ‏ واقامة الفرائض تتطلب مستوى أعلى من مستوى آدائها » فالاداء 
أسهل من الاقامة بما لايقاس » كما يقول الامام محمد عبده (1) ٠‏ 
* ل وحسن الاسلام شرط يصعب وضع ان 
اسلام الأرء حده ودرجته ! 
ل وقراءة سورة من القرآن بالنسبة لقوم لا يعرفون العربية هو 
ل * 
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ومعنى هذه الشروط التى وضعتها الدولة للاسلام الذى تعترف به 
أنها قد ربطت بين الايمان كعقيدة وبين الاعمال التى تصدر عن المؤمن 
وجعلت العمل شرطا لصحة الايمان » ولم تؤخر العمل.عن الايمان أو 
تفصل بينهما ٠٠‏ وهنا يصبح الارجاء » بمعنى تأخيز العمل عن الايمان 
والفصل بينهما موقفا وفكرا سياسيا يعارض موقف الدولة الاموية » بل 
يصبح فكرا ثوريا يتحدى تلك المفاهيم التى ابتدعتها الدولة كى تجعل من 
الايمان والكفر مسائل يستفتى ى صحتها وفسادها عمال الخراج بدلا 
٠‏ من أن تكون رقابتها والاطلاع عليها من الامور التى لايعلمها الا الله ٠‏ 
وعندما كتب عامل الخراج الى الوالى : «ماذا نصنع » والناس قد 
أسلموا وبنو! المساجد ؟! » أجابه بقوله : « خذوا الخسراج ممن كنتم 
تأخذونه منه ! »6 ٠‏ ش 
“وعند ما بلغ إلامر هذا امباغ خرج على لضان الدولة من بل 
2 السغد « الذدن أسلموا حديثا سبعة آلاف » وعسكروا على سبيعة فرأ 0 
من سمرقند » ولحق بهم من القراء والفقهاء كل الذين .أنكروا .صنيع 
الدولة معهم » مثل : أدو الج حا ل ل 
التميه ى » والقاسم الشيبانى » وأبو فاطمة الازدى » ومشر بن جرموز 
الضبى » وخالد بن عبد الله النحوى » وبشر بن زنبور الازدى . وعامر 
ابن يشير أو قشير ..الخجندى » وبيان العنبرى » واسماعيل بن عقبة» 
وثابت قطنة » لينصروا هؤلاء الذين أسلموا حديثا ٠‏ 
وفى بخارى تكررتالصورة» ولجأ الم لمون الجدد الى المسجد الجامع 
يصيحون بأعلى أصواتهم: « أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله !» 
ولم يصحح الولاة اسلامهم بل شنقوا منهم أربعمائة »ولم يشفع لاسلامهم 
عند الؤلاة أن الذين فروا من الموت فى هذه المأبحة لم يرتدوا عن 
. الاسلام » بل ثبتوا على الايمان به ! ْ 
وفى البصرة تكررت المأساة عندما أمر الولاة باجلاء الموالى عن, 
المدينة واعادتهم الى قراهم الأصلية ء فخرجوا وعسكروا فى القراءييكون' 
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وبنادون : بامحمداه ! باأمحمداه ! .. وخرج الى معس كر هم قراء 
البصرة يبكون معهم وينتصرون لهم !! ٠‏ 

وكانت تلك هى المظالم “التى دفعت عظيم الازد الحارث بن سريج 
الى الثورة والخروج على هشام بن عبد الملك سنة +11 ه ٠٠‏ وهى الثورة 
التى كان وزيره الاول فيها وكبير دعاته الذى يقص ويخطب ويقرأ سيرة 
الثورة والثوار : الجهم بن صفوان ٠٠ )١1(‏ كانت : أذن »؛ ثورة المرحكة » 
خرجت تدعو الى الفصل بين الايمان والعمل » لان الربط بينهما كان يعنى 
تحكم عمال الخراج وجباة الجزية فى عقاكد الذين دخلوا حديئا قَْ دين 
الله ٠٠‏ ومن هنا كانت نشأة هذا التيار من تيارات الارجاء نشأة سياسية » 
كما كان موقف دعاته وأنصاره موقفا سياسيا عارض ٠‏ بالثورة المسلحة » 
سلطة بنى أمية وسيرتهم فى ظلم الناس ٠‏ 

ومما يدعم تفسيرنا هذا لدلالة تيار الارجاء هذا أن ثورة المرجكة 
.هذه بعد أن استولى جيشها على « الفارياب » و « بلخ » و « الجوزجان » 
و« الطالقان » و « مرو الروذ » : هزم هذا الجيش فى « مرو » » فانسحب 
الحارث بن سريج مع الجهم بن صفوان وثلاثة آلاف من جنده الى بلاد 
الترك » واعتصموا بها اثنى عشر عاما خارجين على سلطة بنى أمية » 
وعندما انتصرت ثورة القدرية الغيلانية ‏ الذين يمثلون تبارا فى الارجاء 
كما ذكرنا ‏ عندما انتصرت هذه الثورة وقتلت الوليد بن يزيد ونصبت 
بدلا منه يزيد بن الوليد سنة ١١7‏ ه بعثيزيد بن الوليد بالامانالىالحارث 
بن سريج ورجاله » فعادوا الى « مرو » من جديد ٠٠‏ ولا انتكست ثورة 
القدرية هذه بعد موت يزيد بن الوليد » وتولى مروان بن محمد الخلافة » 
توجس الحارث بن سريج خيفة » لآن مروان لن يجدد له الامان الذى 
أعطاه اياه يزيد ٠٠‏ وعاد الحارث الى الثورة » وطلب أن يعود « الامر 
شورى » » وأن تغير العمال » وتعزل الشرط » وأن يشترك الناس فى 
اختيار الولاة ٠٠‏ ورفضت «طالبه » وتطورت الاحداث الى قتال قتل فيه 
هو وألجهم بن صفوان .. )١(‏ 


- 


وهكذا كان القدرية الغيلانية يقولون بالقدر والاختيار ٠٠‏ وكان 
الجهم بن صفوان وفرقته يقولون بالجير المحض ٠٠‏ ولكن الارجاء كان 
لذى التيارين موقفا سياسبيا يناصب ظلم بنى أمية العداء » فقارب بينهما 
هذأ الموقف السياسى رغم لي ل لي ل قن ضف 
لقو 

واذا كانت كتب المقالات قد اهتمت بآراء الجهم فى الجبر أكثر مما 
اهتمت بآرائه فى الارجاءٍ فان لاون التاريخ قد حفظت لنا قصيدة لشاعر 
المرجئة « ثابت قطنة » د كيم 0 السغد » 
خد ولاة بنى آمية ٠٠‏ ويقول الرو أة : أن ثابت قطنة هذا كان قد جالس 
قوما من الشراة ‏ ( الخوارج  )‏ وقوما من المرجئة » كانوا بحتسقون 
فيتجادلون بخراسان » فمال الى قول المرجئة وأحبه » فلما اجتمعوا بعد 


ذلك أنشدهم قصيدة قالها قق الارجاء . 


با هند أنى أظن العيش قد نفدا 
بايعت ربى بيعا أن وفيت به 


يا هند فاستمعى لى ان سيرتنا ' 


نرجى الامور اذا كانت مشبهة 
المسلدون على الاسلام كلهم 
ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا. 
لانسفك الدم الا أن يراد بنا 
من يتق الله فى الدنثييا فان له 
وما قضى الله من أمر فليس له 
كل الخوارج مخط فى مقالته 
أماعلى وعثمان نانهما 
وكان بينهما شغب وقد شهدا 
يجزى على وعثمان بس هيهما 


الله أعلم مادا يحضران بها 


ولا أرى الامر آلا مديرا نكدا 
الا يكن يومنا هذا فقد أفدا (7) 
جاورت قتلى كراما جاوروا أحدا 
أن نعبد الله لم نشرك به أحدا ' 
ونصدق -القول فيمن جار أو عنذا. 


. والمشركون استووا فى دينهم قددا 


م الناس شركا اذا ماوحدوا الصمدا 
سفك الدماء طريقا واحدا جددا(!١)‏ 
أجر التقى اذا وفى الحساب غدا 
رد وما يقض من شىء يكن رشد!. 
ولو تعبد فيما قال واجتهدا 
عبدان لم يشركا بالله مذ عدا 

شق العصا وبعين الله ما شهدا 
ولسد أدرى بحق أية وردا 
وكل عبد سيلقى الله منفردا (18) 


الات 


فهو فى هذه القصيدة يضم عدذا من قواعد الارجاء الذى تميز به 
هذا التمار :. 
فأولا : موقف الارجاء عنده يصاحده الاعتراض على الظلم وانكاره 0 
نرجى الامور :اذا كانت مشسبهة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
وثانيا :.. : هو يشير الى ايمانه بالجبرء عندما يقول:: 
وما قفن التدهن امر فلي لها: رد وها يقس :من ىه يكن رشنندا 
وثالثا :يقف من على وعثمان والصراع الذى نشب بينهما موقفا لآ هو 
موقف الخوارج ولا هو موقف الشيعة » ولا هو موقف الاموبين ٠‏ 
أما على وعثم ان فانهما . عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا 
كما يحكم بأن ماحدث بينهما انما كان بغير ارادة منهما ‏ وهو موقف 
المجمرة ٠‏ ' | 
وكان بينهما شفب وقد شهدا شق العصا وبعين الله ما ثنبهدا! 
أما التيار الثالث من تيارات الارجاء ذات الطايم السياسى والنشأة 
السياسية فهو تيار الارجاء المحض » وهو ليسن ارجاء محضا لانه لم 
بخالطه القول بالقدر ‏ كما عند الغيلانية ولا القول بالجبر ‏ كما عند 
الجبرية ‏ لان أصحابه ‏ وهم بنو أمية وأنصارهم ‏ كانوا جبرية 
أبضا ٠٠‏ ولقد قبل عنه انه ارجاء محض لتمييزه عن الارجاء الذى كان 
أصحابه فى صقوف المعارضة ٠٠‏ وابن أبى الحديد ينقل عن شيخ المعتزلة 
أبى عبد الله قوله : ان « أول من قال بالارجاء المحض معاوية وعمرو بن 
العاض » كانا يزعمان أنه لا يضر مع الايمان معصية » ولذلك قال معاوية . 
إن قال له : حاربت من تعلم ! وارتكبت ما تعلم ؟! ++ فقال : وثقت بقول 
الله تعالى : ( أن الله يغفر الذنوب جميعا ) )١١( » ٠٠‏ كما يتحدث ومواطن: 
أخرى عن فسق معاوية » و« ماتظاهر به من الجبر والارجاء .> 0( 
لالأرحاء هنا عفن الفضل :دين الأمان و العمل +« وتاحين العمل عن 
الايمان » كما هو معناه عند الجهم بن صفوان » ولكن الجهم كان يمضع 
هذا بدأ وهذه المقيدة وذلك الموقف فى صف المستضعفين الذين ينون 
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من ظلم الحكام ؛ وأما معاوية وعمرو بن العاص ومن وقف موقفهما فى 
الارجاء فانهم كانوا يبررون للسلطة والجور.ء ويدفعون ادانة الخوارج 
لهم تالكفر » لارتكابهم الصائر » وادانة المعتزلة لهم .بالفسق : وادانة 
الحتين النصرق لهم والنفاق ود + 0 

فهو كذلك تيار فى الارجاء » نشأ نشأة سياسية » وعاش فى خضم ١‏ 
الاحداث التى ولدتها الصراعات على السلطة فى ذلك التاريخ ٠‏ 

واذا كانت هذه هى العلاقة بين الارجاء وبين السياسة فان القول بأن 
هذا « اللأهب لم يكن بنظر الى أخداث السياسة الجارية فى عصره ؛ ولم ش 
يكن يقصد أن يبرر سياسية الحكومة القائمة ('") » هو قول بعيد عن 
| الصواب ٠٠‏ فالارجاء كان دائما موقفا سياسيا » وهو عند البعض كان 
قبريرأ لسياسة الحكومة القائمة » وعند البعض كان موقفا فكريا وعمليا 

..ضد مظالم هذه الحكومة ٠‏ 

ع ل ام ل ل المأمون التى قال فيها « ان 
الارجاء دين الملوك ! » » فلقد كان مراده : | ن الارجاء الذى بيرر للسلطة. 
هو دين الملوك. اللازم لجورهم وجبروتهم : ولم يكن مراده 00 انه مذهب 
التسامح 4 (") كما فهم البعض » » فلقد كان المأمون على مذ هب أهل العدل 
والتوحيد ل 0 
وبنى أمبة ٠٠‏ يمدق سه أن بمدح مذهب خصومه الفكريين 
والسياسيين ٠‏ 

تلك هئ نشأة المرحئة العيانية 6 ؛ وعلاقة ظهورها وظهور الارجاء 
بقضية الامامة وصراعات السلطة التى دارت حو لها فى صدر الاسلام وعلى ‏ 
عهد الامويين 8 
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الفصل الأؤات 
التشنأة ه وا لتنضوصِصميّة 


كانت الركائز الفكرية التى اعتمدت عليها الدولة الاموية تتمثل 
أساسا فى « الجبر » و « الارجاء » تبرر بالاول مظالمها اذ تنسبها لقضاء 
الله وقدره ء وتحاول أن تفلت بالثانى من الحكم علىايمائها بعد أن ارتكبت 
تلك المظالم ٠٠‏ ومن ثم فان نشأة المعتزلة ومن بين أصولها الفكرية الاولنى 
القول بالاختيار والمنزلة بين المنزلتين هو موقف معاد للذولة الاموية » يضع 
المعتزلة منذ نشأتها حركة من حركات المعارضة التى نشأت ف المجتمع 
العربى على عهد. الامويين ٠ ٠‏ 
ولم يكن التناقض الوحيد بين المعتزلة وبين السلطة + والجبرية 
والمرجئة الذين يبررون لها أو يعغضون الطرف عن مظالمها » بل تناقضت 
حذلك مع حركات المعارضة الاخرى ٠٠‏ فاختلفت مع الخوارج فى المنزلة 


ات ا الك 


بين المنزلتين » الاح ع ان و 0 
الغمحوض 0 أغلب 0 0 المتوكل العياسى 
( عم ديع؟ ه يوم احم م ) » وقضية الاسم الذى أطلقه عليهم 
خصومهم ‏ وهو أسم « القدرية  »‏ حتى ينفروا الناس منهم » بعد 
أن رووا حديث الرسول الذى مقول فيه : «القدربة مجوس هذه الآمةم) ٠٠‏ 
وخاصة قبل آن تشيع تسميتهم بالمعتزلة وآهل العدل والتوحيد ٠٠‏ وأسهم 
فى غموض هذه النشأة كذلك قضية : ماهو الاصل الفكرى والمبدأ الذى 
بدأت به هذه الفرقة اذ أن أصولها الخمسة قد ظهرت بالتدريج ؟؟ 
تبسرت لنا ما يكشف هذا الغموض ٠‏ ويضع يدنا على حقيقة نشأة هذه 
الفرقة فى القرن الهجرى الاول ٠‏ ظ 

تجمع كل المصادر على أن مشكلةالقدر كانت أقدم مشكلة ميز الموقف 
منها العناصر الاولى التى بدآت السير فى الطريق الذى انتهى بتكوين فرقة 
المعتزلة ٠٠‏ فهناك ثلاثة من الاعلام الذين يذكرهم المعتزلة فى طبقاتهم 
المبكرة » ويبذكرهم خصوم المعتزلة كذلك فى هذه الطبقات » قيل عن كل 
منهم : انه أول من تكلم فى القدر ٠‏ 

وأول هؤلاء الثلاثة : أبو الاسود الدؤلى ظالم بن عمرو ( 594 هم 
ههه م ) » وهو أحد الموالى التابعين الذين صحبوا على بن أبى طالب ى 
حروبه ضد أصحاب الجمل وصفين +٠‏ ويروى الرواة فيقولون : : كان 
2 أول متكلم ف القدر أبو الأسود الدؤلى » )0( 

وثانى هؤلاء الثلاثة هو : معبد الجهنى ؛ عبد الله بن حكيم ‏ 
عديم ل كم (المتوق كه ١م‏ هأو سئة ءإةا هم نلمقة قب" م أو سئة خم لام ) 
على خلاف فى ذلك وهو عربى من قبيلة جهينة » من قضاعة +٠‏ وهو 


ساعما 


.من أهل المدينة: الذين عاشوا بالبصرة ٠٠‏ ويروى الرواة فيقولون : 
ويحرص البعض على أن يذكر أن معيّدا قد أخذ القول بالقدر عن فارس 
من الاساورة هو »)2 أبنو دبوئبس مجو المغروف بالاسو اررى 3-5 كما 
اتيت كفن المقالات اليه مدزة. ذ. امتاز بها عن أبى الاسود 4 اذ :تذكر أن 
أناسا كثيرين من أهل النضرة قد تبعته على: راح وخاهيحة يهان 
« رأوا عمرو بن عبيد بنتحله » » آأى بنتحل ر رأنه فى القدر ع | 


ولقد شارك معبد الجهنى فى الثورة التى قادها عبد الرحمن 
الو سير الزن مقة مره ستل ا لام املد الى اميا ووقم 0" 
قبضة الحجاج بن يوسف الثقفى » وقتله الحجاج صبرا فى سنة +٠١‏ ه أو 
سنة 6و ه() ٠‏ 

وثالث الثلاثة هر : أبو مروإن غيلان بن مسلم الدمشقى « المقتول 
بعد نسنة * ٠‏ ه) وهو من الموالى »كان مولى لعثمان بن عفان ٠٠‏ وهو 
زعيم الفرقة التى اشتهرت ب « القدرية » قبيل ظهور أصل المنزلة بين 
المنزلتين على بد واصل بن عطاء وشيوع اسم المعتزلة على هذه الفرقة ٠‏ 
ويشهد:لوجود هذه الفرقة » كفرقة » وارفض غيلان للتسمبة التى أطلقها 
عليها خصومها » ما كتبه من منجنه لاحد أتباعه عندما يقول له : « ٠٠‏ انك . 
' ونحوك » خلقت .فى زمن ابتلى الله العباد فيه بجهل لا علم معه » وضلالة ' 
لا هدى معها ؛ ولبس لا بيان معه © الا قليل » فاجتمع العباد على الهلكة 
وسموا الدين وأهل الدين بغي أسماثهم » واجتمعت منهم عليه الجماعة 
فليس يلتفت ملتفت الا الى ضال مضل » الا فرقة يسيرة ٠١‏ » 0 

ولقد كان القول بالقذر دبعنى » عند غيلان وفرقته » أكثر من تقرير 
الاختيار للفرد » والخوض فى هذه المشكلة فى اطار الفرد » كان يعنى ‏ 
التصدى لعقيدة الجبر التى تبرر مظالم الساطة » والتى اس تند 'اليها 
الامويون فى اغتصايهم هذه السلطة » وفى الجدل الذى دار بين الخليفة 
هشام بن عبد الملك وبين غيلان » كان هشام يرى أن مافى يد بنى آمية 


الما ب 


من السلطة والسلطان هو عطاء الله لهم » فسآل غيلان ‏ معترضا ‏ : 
« زعمت أن مافى الدنيا ليس هو من عطاء الله لنا ؟ ! » فقال له غيلان : 
« أعوذ بجلال الله أن يأتمن خواناء أو يستخلف الخلفاء من خلقه فجارا: 
ان أكمته القوامون بأحكامه م الراهبون لقامه » ألذين كايدوا بالعدل 
الدول » وخافوا مقاما لا يجدون عنه حولا » ولا يتعللون بالعلل » باتوا 
ومقامهم المحمود » وليلهم المشهود » بطول القيام والسجود ؛ لم يول 
الله وثابا على الفجور » ولا ركابا للمحظور » ولاشهادا بالزور » ولا شرابا. 
للخمور ! ٠٠‏ » وعند ذلك أمر هشام بسجن غيلان » ثم صلبه » وقطسع 
بديه ورجلده ولسانه حتى مات على الصليب ؟! » (*) ٠‏ 

هؤلاء هم الثلاثة الذين تتردد أسماؤهم فى المصادر الاولى » وعن 
كل منهم يقول البعض : انه أول من تكلم فى القدر ٠٠‏ والبعض يفسر هذه 
الاولية بأنها نسبية » خصوصا وهم متعاصرون » ونحن نضيف أن 
الاشكال ينحل اذا قلنا : ان آبا الاود الدؤلى هو أول من تكلم به فى 
الكوفة ٠٠‏ وغيلان أول من تكلم به فى دمشق ٠٠‏ ومعبد هو أول من تكلم 
به فى البصرة ؛ فهى المواطن التى سهدت نشاطهم الواسع فهذا المقام٠‏ 

وليس يعنى أن هؤلاء أول من تكلم فى القدر آن هذه القضية ‏ 
قضية الجبر والاختيار لم تكن مثارة من قبل ٠٠‏ فمعاوية ‏ كما 
شيقت أقدارتها حاقد حاول استخدام عفيدة العبر ك يبور اتتغال التجلظة 
له وتغير طبيعتها على يديه ٠٠‏ وف كلام الامام على جدل دار بينه وبين 
تيع اله عن هذاه القضية (1)-+» والحدن البمرى غندما كب البسة 
عبد الملك بن مروان بنكر عليه اظهار القول بالقدر » ويقول له : ا نالسلف 
لم يظهروا هذا القول » رد عليه بآنهم لم يظهروه لعدم وجود القائلين 
بالجبر ؛ آما وقد فشا الجبر وكثر القائلون به فلابد من اظهار القول 
بالاختيار والحديث فى أمر القدر ٠ )( ٠٠‏ 

لقد كانت القضية موجودة قبل هؤلاء » ولكن الجدل قد احتدم من 
حولها ف عصرهم » « فأظهروا » القول فيها » « وأذاعوه » » و« دعوا 
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الى مَدُ هيهم في القدر ») ٠٠‏ هذا معنى أنهم أول من تكلموا ف القدر » 
هذا عن أبى الاسود الدؤلى » ومعبد الجهنى » وغيلان الدمشقى ٠‏ 
فماذا عن الحسن اليصرى ) 5١‏ ٠١أا‏ هع: >" كلام ( الامام الذى 


. . تنازعت نسبته اليها وتمسكت بأنه من أوائلها : السفة والمعتزلة على 


اأسواء » وهو الرجل الذى يخيل للمرء أن أغلب علماء عصره قد تخرجوا. 
من حلقته فى مسسجد النصزة ٠‏ 1 
ان المعتزلة يذكرون الحسن البصرى ف الطبقة الثالثة من طبقات 
رجالهم » وعى الطبقة التى فيها التابعون » ويثبتون له رسالته التى 
. كتبها فى القدز:».ردا على رسالة 'عبذ الملك ابن مزوان (') ولكن هناك 
من مشككون فى: هذه النسية فيقولون : «-كان أهل القدر ينتحلون الحسن 
ابن, أبى الحسن ٠.؟»‏ وكان قوله مخالفا لهم « 9 5 وهناك من مقول : انه 
قال بالقدر ثم عدل ورجع عن القول 4 0 "٠‏ 
ولكن الدر اسة الاسس: هذا الخلاف حول الحسن البيصرى تؤكد. 
أن الرجل كان من أكمة الذين قالوا بالقدر: على مذهب أهل العدل 42 وأن 
مثله مثل معبد الجهنى ‏ وكان معبد « يجالس الحسن البصرى »  )١١(‏ 
وغيلان. الدمشقى » وأبى الاسود الدؤلى فى القول بالقدر ( الاختيار ) 
أما الشكوك التى أحاطت بنسمته هذه فاق مصدرها الشبهة ليس الا ٠٠‏ 
فابن سعد يزوى فى طبقاته عن « أيوب » قوله : « أنا نازلت الحسن فى 
القدز غير مرة حتى خوفته السلطان » فقال : لا أعود فيه بعد اليؤم ٠.٠‏ » 
كما مقول أيوب : « أدركت الحسن واللة وما يقوله » أى ما يقول 
. وحميد ‏ وهما من الرواة أصحاب الدسن ‏ يزيان فى القول بالقدر 
« العيب الوحيد » الذى يمكن أن يعاب به الحسن » يقول أيوب : « لاأعلم 
أحدا يستطيع أن يعيب الحسن الا به » أى بالقدر ٠٠‏ ويتحدث أبو هلال ٠‏ 
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لوددت أنه قسم علينا غرم وأن الحسن لم يتكلم بالذى تكلم به ٠٠‏ قال 
أيوب : يعنى فى القدر » () ٠‏ 

كما بروى حماد عن أيوب قوله : « ما أعيانى الحسن فى شىء 
ما أعيانى فى القدر » حتى خوفته بالسلطان ٠ )'9( » ٠٠‏ 

فآيوب » الراوية ‏ صاحب الحسن » قد خوف الحنن ».بعد أن 
فياه آموه فى القوكبالفون #تحومة بالسليلان #«حتى ترك الفسول بلا: 
وقال : لا أعود فيه بعد اليوم ٠٠‏ ومن هنا فهم 'لبعض رجوع. الحسن عن 
القول بالقدر ٠٠‏ ولكن الآمر لم يكن على هذا النحو ٠٠‏ فأيوب وحميد » 
مثل الحسن » يقولون جميعا بالقدر ٠٠‏ وأبوب قد خوف الحسن من القول 
تالفقن اتتقاقا اعلية من ماطزة الليلظان::«ملطاق نبي البحة + وامين عن 
مخالفة له فى الرآى وتهديد له بابلاغ السلطان عنه . فهو بخوفه من 
السلطان لا بالسلطان ٠٠‏ ونة يضم « البلخى » يدنا على هذه الحقيقة عندما 
يقول : أن « أيوب مدب ادن على سبيل سعاية به اليه » كان 
أعظم قدرا من ذلك » ولكنه خوفه لسطوة عليه ان علم به » هذا على جهة 
النصحله؛ لان بن ىأميةكانتمجمعة الا منعصم الله على الاجبار» )١1(‏ 
وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم معنى قول الحسن : « لا أعود 
فيه بعد اليوم » » أى لا أعلنه الاعلان الذى يعرضنى لعقاب السلطان ٠‏ 
وأن ثفهم كذلك معنى قول أيوب : « أدركت الحسن والله وما يقوله ! »© 
فالحسن كان » بلا جدال ولاشك » من أوائل الذين قالوا بالقدر على 
مذهب المعتزلة » أهل العدل والتوحيد ٠٠‏ كل مافى الامر أنه قد اختلف 
معهم فى آصل آخر هو المنزلة بين المنزلتين » وى قضايا أخرى مثل قضية 
تجريد السيف والخروج المسلح ضد بنى آمية ٠٠‏ وعلى ضوء هذهالحقيقة 
نفهم ذكر المعتزلة للحسن ف الطبقة الثالثة من طبقات رجالهم ؛ ونفهم قول 
| الذين أرخوا لفرق المعتزلة عندما يذكرون « فرقة الحسنية  »‏ نسية 
للحسن ‏ كاحدئ فرق الممتزلة )6(-+٠‏ + 
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وف البصرة تكنم بالقدر ودعا اليه و الي 
اليبصرى ‏ عمرو بدايد - 002106 .)مد 
حضور خلقة الحسن فى مسجد البرة »وهو القى:خلف معبد الجهتى'ق: 
زعاقة تيار القدرية بالبصرة بعد مقتل معبد اد ملك آهل المضرة “ملك 
الاعتقاد بالقدر « لما رأوا عمرو بن عبيد _نطه ٠ )١1( » ٠٠‏ 000 
ولكن مؤرخى المقالات يخمعون على أن تبلور فكر 0 »ويناء 
واصل بن عطاء الغْز!' بلعم سرمت وود مولام )6 ا 
لقد نا واصل فى المدينة ؛ فى بيت محمد بن على بن أبى طالب - | 
محمد بن الحنفية ‏ وكان مولى لهم » وتعلم مع أبى هاشم عبد الله 
أبن محمد بن الحنفية فى المكتب » وكان خل له روي ٠‏ كنا اعد الت اع 
الذى أخذه أبو هاشم عن أبية ٠٠‏ وف الواحدة والعشرين من عمره ذهب 
الى البصرة » أى فى سنة 1١١‏ ه ء والتقى بعمرو بن عبيد وزامله فى حلقة 
الحسن » وف دعوة القدر » وتزوج آخت عمرو » ودامت صحبتهما حتى 
مات واصل بعد ثلاثين عاما ى'سنة 181 ه ٠‏ 


وق العقد الاول:من القرن الثانى » أى فى حياة الحسن البصرى ٠»‏ . 
: الذى توفى سنة 1١١‏ هء كان واصل قد أكمل البناء الفكرى الذى عرفت 
به المعتزلة على عهده ؟ أذ يروئ كتاب المقالات «اتفقد تر من الرد 
على مخالفيه وهو ابن ثلائين سنة ٠.) » ٠٠‏ ش 


كان هناك اتفاق اذن بين الحسن وعمرؤ امل فى القدر » وكذلك 
فى التوحيد والتنزيه » ولكن الانقسام قد حدث عندما قال واصل ؤمرتكب 
الكبيرة : انه لا مؤمن ولا كافر » وانما هو فى منزلة بين المنزلتين » وان 
يكن مخلدا فى النار فى درجة مان الحد ان دوق درحة الكافرين ++ يتمينا 
كان الخوارج يكفرونه » ويرى الحسن أنه منافق ؛ ويصحح ايمانهالقائلون 
بالارجاء ٠‏ 


ه466ا مه 


اختلف واصل مع الحسن ومع عمرو حول هذا الاصل ٠٠‏ ويبعد 
مناظرة بين واصل وعمرو تيع عمرو واملا ؛ وترك مجلس الحسن اليصرى 
وبقى الحسن مخالفا لهما فى هذا الموضوع ٠‏ 

وواقعة اعتزال مجلس الحسن » التى سببت اطلاق اسم المعتزلة 
بنسيها البعض الى واصل » فيقولون : انه اعتزل مجلس الحسن . بعد 
أن قال بالمنزلة بين المئزلتين » وأن الحسن قد قال : اعتزلنا واصل : وظهر 
اسم المعتزلة على هذه الفرقة ٠٠‏ وهذا أمر شهير فى كتب المقالات والفرق 
نكما يفنت البعفن الأغتر ال لحلس الحسق الى عمرو يق عبيةء وذلك 
أنه « قد جرت بين واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيد مناظرة فى هذا ل 
( أى فى المنزلة بين المنزلتين  )‏ فرجع عمرو الى مذهبه » وترك حلقفة 
أنحسن ٠‏ واعتزل جانبا » فسموه معتزليا » وهذا أصل تلقيب أهل العدل 
بالمعتزلة ٠٠ )17( » ٠٠‏ وسيأتى تفصيل ذلك فى الحديث عن اسم 
المعتزلة ٠‏ 

والذى يعنينا هنا هو القول بأن قيادة هذه الفرقة » التى تميز تيعد 
هذا الانقسام » كانت لواصل بن عطاء ؛ فهو الذى أنجز فى العقد الاول من 
القرن. الثانى صياغة ردود المعتزلة على الخوارج والجبرية واالمرجئة 
والشيعة والمانوية » ومختلف الفرق المعادية للاسلام ٠٠‏ وهو كما 
يقول القاضى عبد الجبار ‏ « أول من صنف وتبتل للرد على امخاافين 
بالكتب الكثيرة ٠٠‏ » 0 وهو الذى قاد بناء 0 التنظيم » الذى ضم 
حصفوف المعتزلة فى مختلف البلاد والاقاليم ‏ كما سيأتى فى ( الفصل 
الثالث ) من هذا الياب ٠٠‏ وهو الذى تعلورت للمعتزلة فى عهده أصول 
أربعة » هى : ٠‏ 
١‏ ب التوحيد والتتزيه ٠‏ 
؟ ‏ قدرة الانسان على أفعاله وخلقه لها ( القدر ) ٠‏ 
2 المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 


كمد ب 


القول بخطا أحد الطرفين فى الصراعات التى دارت بين عدُمان 
ش وخصومه : وعلى وخصومه ء مع التوقف فى تحديد من هو الطرف 
المخطىء ٠. )2"( ٠.‏ ْ 
وهذه.الاصول هى التى تطورت بالتداخل والزيادة حتى أصبحت 
خمسة فى ظل قيادة أبى الهذيل العلاف (المتوق سئة م5 ها سئة 1م م( 
الفرقة المعتزلة (0) ٠‏ 
تلك هى النشأة٠الاولى‏ للمعتزلة » فكر! وتنظنما : فبهؤلاء الرجال 
الذين ضمهم عصر واحد وتوزعتهم المدن والاقاليم » وهم : أبنو الاسود 
. الدؤلى فى الكوفة ٠+‏ ومعبد الجهنى » والحسن البصرى وعمرو بن عبيد 
فى البصرة.٠٠‏ وغيلان الدمشقى فى دمشق والمدينة ٠٠‏ وواصل بن عطاء , 
فى المدينة » والعراق » والبصرة ٠٠‏ ثم بواسطة التنظيم الذى بناه واصل 
. امتتد نساط المعتزلة الى آغلب آنحاء الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 


ولقد سبق أن ذكرنا أز ن غيلان الدمشقى » الذى كون فرقة القدرية 
قد تعلم على بد الحسن بن محمد بن الحنفية ‏ ثم ذكرنا أن واصل 
فالاعتزال » اذن » قد خرج مزبيت محمد.بن الحنفية بن' على بن أبىطالب 
ثم حمله الى الناس مجموعة من الرجال » بعضهم م نأصل عربى ٠‏ وأغلبهم 
من الموالى » ثم الطرولب ذوره المتميز فى حباة هذه الامة مئذ ذلك 
التاريخ ٠‏ 

واسم »م المعتزلة #بالزافر في انا التى كتبت حول نفأته ». 
وسيب تسمية وافل 'وأضحابه به » سواء. تلك الابحاث والاراء التى 
كتبها المستشرقون فى العصر الحديث أو كتاب المقالات فى تراثنا العربى 
الاسلامى ٠١‏ اسم « المعتزلة » هذا لايزال ميدانا مفتوخا قابلا لازي من 
البحث » فلازال فى نشأته وسيب اطلاقه على واصل وجماعته الكثير من 
الوقن واختلاف وجهات نظر القدماء.والمحدثين٠‏ وليس ضحيعما 
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ما يقوله الدكتوز عبد الرحمن بدوى من أن البحث الذى وضعه المستشرق 
الادطالى « نتلينو » عن أسم المعتزلة قد وصل الى النتائج التى لا بوجد 
ما بدعو الى مراجعتها أو تغييرها أو رفضها (") ٠‏ 
تقوم وجهة نظر الاستاذ «نلينو» على رفض الافكار الشائعة فيكل 
ماكتبه القدماء . وهى الافكار التى تقول ان اسم المعتزلة قد أطلق على 
واضل:وآأضهانه عندها احدذفؤا الفول #المتز له يبن الترلتق 4 وهو الثهر 
الذى آدى الى انشقاقهم عن حلقة الحسناليصرى وجماعته ٠٠‏ وهو يسلم. 
بأن معنى كلمة المعتزلة : « المنشقون » ++ ول كن منشقون عن من ؟ 
ولماذا ؟ هذا ما يحاول الاستاذ « نلينو » أن يأتى فيه بالمبتكر والجديد ٠‏ 
فهو لا يوافق على أن هذا الانشقاق قد حدث من واصل وجماعته 

علىجماعة القدرية التى تكوتت في القرن الهجرى الاول » لان المعتزلةعنده 
لم يكونوا فرعا أو استمرارا لحركة القدرية هذه » ويرفض أن تكون 
نقطة البدء عندهم هى قضية الاختبار والقول بالقدر (") +٠‏ والرأى 
اليددل الذى دقدمه دذهب الى أن هؤلاء المعتزلة الجدد » أصحاب واصل. 
انما هم الامتداد لحركة الزهاد الذين انشقوا على أطراف الصراع 
السياسى : على وأصحاب الجمل ؛ وعلى ومعاوية » واعتزلوا هذا الصراع 
فلقد اتخذ هؤلاء المعتزلون القدامى موقفا محايدا من أحداث ذلك الصراع 
وأطرافه ؛ واتسمت حياتهم بالزهد والنسك ؛ ولا كان واصل وأصحايبه 
قد اتخذ موقفا وسطا ء. بين أهل السنة والخوارج » من تقييم أحسداث 
الصراع بين على وخصومه ء فلم يكفرهم جميعا كما قال الخوارج » ولم 
نصوبهم جميعا كما انتهى الى ذاك أهل السنة » وانما قال بفسق أحد 
الفريقين دون تحديد ٠٠‏ لما كان واصل قد اتخذ هذا الموقف. الوسط من 
أحداث هذا الصراع وأطرافه ٠‏ فهو الامتداد لموقف الزهاد المحايدين الذين 
اعتزلوا هذه الصراعات +٠‏ ويستدل على ذلك » أيضا » بأن اسم المعتزلة 
قد أطلقه واصل وأتباعه على أنفسهم ؛ ولم يطلقه عليهم خصومهم منأهل 


السنة ٠‏ فهم الذين اعتزلوا : بموقفهم هذا المحايد والوسط : وهم 
الامتداد لهؤلاء الاسلاف الممتزلين ٠٠‏ (يي) ٠‏ 

ونحن نتفق مع الاستاذ تليئو » غلى أن مغتى كلمة « المعتزلة » 
مى « المنشقون » » وعلى أن الذين ينشقون. ويعتزلون لا يخجلون من 
ا ا 
قد اجتهدوا ليقولو ان"اسم « المعتزلة » هو !ا سم الفرقة الناجية من بين 
فرق الاسلام الثلاث والسبعين ٠*٠‏ وأن 0 الحديث : « سستفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة : أبرها وأتقاها الفكة المعتزلة ».وأن 
استندال كلمة « التاجية » فى الحديث بدلا من « المعتزلة » انما حدث 
من غيرهم بعد أن عرفوا هم باسم « المعتزلة» ويضيفون : أن الله لم 
يذكر الاعتزال الا بمعنى الاعتزال عن الشر : فنبى الله ابراهيم يقول : 
واعتزلكم وما تدعون من دون الله » (,,) وأهل الكهف معتزلهة يقول 
الله لهم : « واذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله » (,م) ٠٠‏ وذكروا 
أن المعتزلة هم المقتصدة . أصحاب الموقف المجتنب لكل من الافراط 
والتقصير :.:وأن طريقهم هو طريق الادلة » وأنهم ذعبوا الى أن أول من 
اعترل ف الاسلام هو الرسول صلى الله. عليه وسلم وطاوفته 00 

. نحن نتفق مع الاستاذ « نلينو » فى معنى الكلمة » وى عدم تحرج 
المعتزلة أنفسهم من اتخاذها غلما لفرقتهم ٠٠‏ ولكنا نختلف معه فى هذا 
الرئط الذى يقيمه بين واصل وأصحابه ‏ المعتزلة الجدد ‏ وبين المعتزلة 
القدامى ؛ الذين كان طابعهم الزهد واتتخاذ الموقف السلبى أو المحايد ؛ 
من الحياد بمعناه السلبى ٠٠‏ وحتى نقدم حجتنا فى اطارها الطبيعى نقدم 
بين بديها بايضاح عن الاشخاص والمواقف التى دخلت فى عداد و 
المعتزلة القدماء.: 


١‏ عندما تمت البيعة لعلى بالمدينة ؛ وانثشق عليه بعدها طلحة وَالزتهر 
وأخذ على فى التجهز لموقعة الجمل اعتزل الخروج معه » وتوقف 


1485 


عن المشاركة فى هذه الحرب : واتخذ موقفا محايدا ومعتزلا عدد 
وأسامة بن زيد . وزيد بن ثابت : وحسان بن ثابت : ورافع 
ابن خديج » ومحمد بن مسامة . وكعب بن مالك . ومسامة 
أبن عبد الله : وأبو سعيد الخدرى ؛ والنعمان بن يشير ؛ وصهيب 
وفضالة بن عبيد : وكعب بن عجرة » وسلمة بن سلامة 


فى بيعته . ثم اعتزلوا الفتنة : ولكن أغاب المصادر ترى أنهم 
بايعوا ؛ رأن توقفهم كان عن القتال وحيادهم كان فى النزاع بين 
على وطلحة والزبير : أما فىالنزاع بينه وبينمعاوية فكانوا يدينون 
معاوية باليغى وان لم يشتركوا فى القتال لان الطرفين المتقاتلين من 
أهل الصلاة (8) . 
ولقد كان موقف هؤلاء « المعتزلة القدامى » هو الحياد بمعناه 
السلبى فى هذا الصراع ؛ وعلى بن أبى طالب قد وصف حيادهم الجلق 
هذا وصفا دقيقا عندما قال عنهم : انهم « خذلوا الحسق ولم بنصروا 
الناطل !» ٠.5‏ 
وف موقعة الجمل اعتزل الاحنف بن قيس القتتال هو وقومه من 
بنى تميم » طلبا للسلام ٠٠‏ كما يقول النوبختى ‏ « لا على التدين 
بالاعتزال » (0) . 
وبعد وفاة على اعتزل قوم آخرون كلا من الحسن بن على ومعاوية 
ابن أبى سبقيان : « لزموا منازلهم ومساجدهم » وقالوا : نشتغل بالعلم 
والعنادة :لي فتطموًا تلك منشرلة + + 81 6د وطق بر انو) غزالاه عافسر 
أبن عبد الله » الذى يقال له عامر بن قيس ( المتوى سنة هه ه) ٠‏ 
فهو أعتزال بمعنى الخروج من حلبة الصراع : والتفرغ لشئون 
النفس الخاصة : دينية كانت أو دنيوية ٠٠‏ أى أنه موقفف سلبى من 
ضراعات' السياسة والحروتث التى كانت دائكرة يقانها”* 
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وفى يوم صفين اعتزل الطرفين المتصارعين نفرز من أصحاب عبد الله 
أبن مسعود : على رأسهم عبيدة السلماتى وأصحايه » خرجوا مع خيش 
ش على ولكتهم طلبوا أن يعسكروا فى مكان منعزل ٠‏ وقالوا لعلى : ادوفنا 
نريد « أ ن ننظر فى أمركم وأمر أهل السام ؛ فمن رأدناه أر :اد مالا بصل 
له أو بدا منه بغى كنا عليه » فوافقهم على ٠‏ وقال لهم . :« هذا هؤ الفقه 
فى الدين . والعلم بالسنة » ومن لم يرض بهذا فهو خائن جبار وه 6ه 

وفريق آخر من أضحاب ابن مسمود.طلبوا من على أن يوجههم لثغر 

من الثغور » بدلا من القتال فى صفِين » وقالوا له. : « أنا قذ شككنا فى هذا 
القتال ٠٠ » ٠٠‏ فوافقهم ؛ وعقد لقائدهم الربيم بن خثيم اللواء فتوجهوا 
الى ثعر « الرى » () ٠‏ ْ 

فاعتزال الصراع هنا هو موقف سلبى وحدياد بالمعنى السلبى لكلمة 
الحياد » لانهم شسكوا ولم يتئينوا . ولم يعرفو! آين الحق وأين الضلال 
فى هذا الصراع ٠ ٠‏ 0 

ويفصح عبد الله بن عمر عن طبيعة اعتزاله وحباده عندما يكتبٍ الى 
معاوية » فيقول : « ٠‏ ولكنى عهد الى فى .هذا الامر عهد » ففرّعت فيه الى 
الوقوف, ».وقات : از ن كان هذا هدى قفضل تركته : وار ن كان ااا تسم 
نجوت منه » () + 

ويفصح محمد بن مسلمة عن طبيعة اعتزاله وحياده وتوقفه » فيقول 
فى خطايه لمعاونة' : أنه لما حدث ما حدث « كسرت سيفى » وجلست فى بيتى 
واتهمت الرزأى على الدين » اذ لم يصح لى معروف آمبر :به ١‏ ولا منكر 
أنهى عنه » ٠٠‏ فهو تؤقف من لا يغرف الحق من الباظل » ولا المعروف من 
المنكر , » هرب صاحبه الى منزله » » فكسر سيفه واتهم رأيه ؟! ٠‏ وهو يقول 
ْ ذلك .عن الاحداث التى وقعت بين على وطلحة والزبير » أما عن موقف 
معاوية فهو يدينه » ويقول له فى نة نفس الرسالة : «+* وأما آنت ؛.فلعهرى ْ 
.ما طلبت الا الدنيا ولا اتبعت الا الهوى ؛ وان تقصر عثمان ميقسبانفقد 
خذلته حيا ! ٠.٠‏ » (5). 


وعلن درت غ3١‏ اللوق من الأعتزال مان االقويظة م راسد اعيدما 
قال : « أعتزل وأكون مع من بدعو الى الشورى بين الناس ٠؛‏ فاذا اجتمع 
الناس على رجل هو لجميع الامة رضا ؛ كنت مع الناس » (*) ٠‏ 

ولقد قال عمرو بن العاص يومئذ لمعاوية : ان أهل المدينة ومكة : 
«ثلاثة نفر * رجل راض بعلى ٠‏ ورجل بهوى عثمان ٠‏ ورجل معتزل» (9") 


ذلك هو الاعتزال الذى ارتيط بالزهد والتقوى والتعيد فى عصر 
حدر الاسلام » وهؤلاء هم « المعتزلة » الذين توقفوا فى الصراع بين 
على وخصومه » ولزموا موقف الحباد بمعناه السلبى ٠‏ وانتهى بهم 
اعتزالهم .» فى واقع الامر » الى الخروج من حلبة الصراع ٠‏ فول بين 
تركف مكلك رودو مويق زاغل بونغطاء و الفكرلة الخدد و جهو اهف من 
وجوه الشبه حتى يكونوا هم أسلاف المعتزلة الجدد ؛ ويكون واصل 
وجماعته هم « الاستمرار فى هيدان الفكر والنظر لَمؤلاء الممتزلة 
السباسدين أو العملدين » كما يقول الاستاذ نلينو ؟! 


#ديتة نان لفقو الى امهم من املق الفولة بيخ التزلكين لاب 
وهو السيب المباشر لانشقاق واصل ‏ وحجته وملابسات نشأته . 
والعملية مابين أولكك المعتزلة القدامى وهؤلاء المعتزلة الحدد ٠‏ 


فالمئزلة بين المنزلتين ليست توقفا ولا حيادا سلبيا فى تقييم مواقف 
أطراف الصراع فى الفتئة التى حدثت فى صدر الاسلام ٠‏ وانئما هى 
نوكم ويا ١‏ رلك اتمارى ه لاله الكسادف حول يحكم عريه 
الكبيرة » وكان الوقت وقت اشتداد ثورة الخوارج الازارقة ضد بنى 
أمية » وكان المطروح فى الدوائر الفكرية والسباسية وساحات القتال . 
دن قبل الازارقة : أن بنى أمية » وهم أهل كبيرة وفسق » هم كفار 
مطلدون ل النان تور دلوم اللريجةا انهم مز ون.8 وراي. لحن 
والقدرية ‏ وفيهم عمرو بن عديد ‏ أنهم فسقة منافقون ٠‏ فجاء واصل 
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أبن عطاء بالقول بالمئزلة بين المنزلتين عندما تمسك بوصفهم بالفسق . 
لاتفاق الخوارج والقدرية عليه » ثم حكم بأن منزلتهم هى بين المؤمنين 
وبين الكافرين : وهم مع ذلك مخلدون فى النار ٠‏ والموقف الذى يقول 
ان طرفا من آأطراف المراع فى المجتمع الاإسلامى : فاسق مخلد فى 
النار » لا يوصف بأنه موقف سلبى أو مخايد أو امتداد لتلك المواقف 2 
التى ءعميت الامور على أصحابها فتوقفوا عن الحكم والفصل فى أحداث 
الصراع ٠‏ 

خ ب أن القدرية ٠‏ قبل هذا الاتشقاق الذى سسموا بعده 
دالمعتزلة . وكذاك المعتزلة بعد هذا الانشقاق . لم يكونوا محايدين فى 
الموقف من الصراع على الساطة والامامة فى ذلك الحين » حتى يكونوا 
الامتداد لاصحاب ذلك الاعتزال السلبى والحياد الذى كان أثببه 
بالشلل والتوقف عن التعامل مع الاحداث ٠‏ والمشاركة الايجابية للقدرية 
وللمعتزلة قد بلغت مستوى الثورة وسل السيف ضد بنى أمية ؛ ثم ضد 
فى العناسن + ونياتى اق القصول الثاقة الأول من ( الباب الاش ) 
ذكر لمعارضتهم ونقدهم للدولة الاموية : وادانتهم لها ولولاتها 
ومظالمها ٠‏ ومشاركتهم ‏ أو مشاركة تيار منهم :فى ثورة ابن الاشعث ٠‏ 
وثورة القدرية ونشاطها زمن عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك ٠‏ 
ثم ثورة زيد بن على ٠‏ ثم ثورتوم التى نصبت يزيد بن الوليد بعد أن . 
قتلت الوليد بن يزيد * ثم محاولتوم بناء دولتهم على أنقاض الدولة 
الاموية ؛ ثم صراعوم ضد بنى العباس عندما اختطف هؤلاء الامارة من 
المعتزلة ٠‏ كل هذه الحقائق ‏ وجانب كبير منها يدرس وبعرض للمرة 
الاولى ‏ تنفى نفيا قاطعا تاك الصورة التى بقدمها الاستاذ « نليئو » 
عن موقن المنولة من الصراع على السلطة والامامة وتقييمهم لاطراف 
الصراع عليها ٠‏ ومن ثم ينفى أن يكونوا امتدادا لاولئك المعتزلة الاول .٠‏ 
ولانعتقد أن اتصاف واحصل بن عطاء وعمرو دن عنيد باإزهد والتقوى 
والورع ‏ وهم كانوا كذلك ‏ يكفى لدجعلهم ؛ فى الفكر والسياسة ء 
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الامتداد من كان زهدهم سبيا فى حيادهم السلبى ازاء أحداث العصر 
الذى عاشوا فيه ٠‏ 

وفرق بين أن بكون القول بالمنزلة بين المنزلتين تعبيرا عن موقف 
أقل تطرفا من موقف الخوارج الازارقة » وبين أن يكون حيادا سلبيا 
كدياد المعتزلة القدماء ٠‏ والا فماذا نصنع بمتشدد هذا 'الموقف » بل 
وتطوفه » اذا ما قبس بموقف القدرية » قبل الانشقاق » فضلا عن 
موقف المرجكة ؟! 

5 ثم ان النصوص التى ظهرت حديثا مفكرين معتزلة » وألتى 
اكتشفت مخطوطاتها بعد أن كتب الاستاذ « نلينو » بحثه » تقطع بأن 
سيث هذه التسمية انما هو ذلك الانشقاق الذئ حدث فى حركة أهل 
القدل.والفوسيد. :فالذين أخنافو | 'الى امتنول + العدل © والكوهيي 
والوعذ والوعيد » أصل : المنزلة بين المنزلتين » اختصوا باسم المعتزلة » 
أما الذين رفضوا هذا الاصل الذى قال به واصل بن عطاء فظلوا من أهل 
العدل والتوحيد دون أن يسهوا بالمعتزلة . كما هو وضع الحسن البصرى 
ومن ظل على موقفه ٠‏ والبلخى يقول عن « سيب تسمية المعتزلة بالاعتزال: 
والسبب الذى سميت له المعتزلة بالاعتزال أن الاختلاف وقع فى أسماء 
مرتكبى الكبائر من أهل الصلاة » فقالت الخوارج : انهم كفار مشركون؛ 
وهم مع ذلك فساق ٠‏ وقال بعض. المرجئة : انهم مؤمنون ٠‏ لاقرارهم 
بالله ورسوله وبكتابه وبما جاء به رسوله » وان لم يعملوا به ٠‏ فاعتزات 
المعتزلة جميع ما اختلف فيه هؤلاء » وقالوا : نأخذ بما اجتمعوا عليه 
من تسميتهم بالفسق » وندع ما اختلفوا فيه من تسميتهم بالكفر والايمان 
والنفاق والشرك » 0( ٠‏ وهذا هو الموقف والتفسير الذى نجده عند 
القاضى عبد الجبار وغيره من أصحاب الآثار الفكرية: الاغتزالية التى 
اكتشفت مؤخرا (") ٠‏ 

.ان أهل العدل والتوحيد : بالبصرة »؛ كانوا على الرآى 
القائل بأن مرتكبٍ الكبيرة منافق » أما المنزلة بين" المنزلتين فهو موقف 
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خا ؤاقل بو عطامين الذسية: هده عن ااذه انى عاتم عية الله 
ابن محمد بن الحنفية ٠‏ وفى ذلك بقول القاضى عبد الجبار » وهو بتحدث 
عن الموقف من صاحب الكبيرة : « ذهب الحسن ن اليصرى الى أنه ليس 
بمؤمن ولا كافر » وائما يكون منافقا » والى هذا ذهب عمرو بن عبيد ٠‏ 
وكانهن أصحابهءوذهب واصل بنعطاء الى أنصاحبالكديرة لايكونمؤهنا 
ولا كافرا ولا منافقا » بل مكون فاسقا ٠‏ وهذا المذهب أخذه عن أبى هاشم 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية : وكان من أصحايه ٠‏ وقد جرت بين واصل 
ابن عطاء وعمرو بن عددد مناظرة فى هذا » فرجع عمرو بن عبيد ال ى مذهيه» 
وقرلةكلقة الحدى اننوا مكل جاتنا + فسووه معن ليا #روهة! آمل تلسيت 
أهل العدل بالمعتزلة 0( ٠٠ » ٠.‏ فالمعتزل هنا عمرو : ولبس واصلا ٠٠‏ 
لان عمرا كان هو الاد.دل فى حلقة الحسن ؛ لانه كان بحريا ٠‏ 

٠‏ س بل ان هناك من يذهب الى أن هذه التسمية قد أطلقت بعد 
موت الحين » أذ آن مجلس الحسن وحاقته قد اثفرد يهما قتادة بن دعامة 
السدوسى » وهو من أهل العدل بارش ةلقد ' بك فاعةزل عَمَرو 
ابن عندد موا ا ا قتاد : المعتزلة» ٠‏ 6 

7 ثم أن ن اطلاق أسم « المعتزلة » على الزهاد الذين توقفوا 
فى الفتنة يام على ؛ ثم اطلاق هذا الاسم على واصل وصحيه ليس دليلا 
على وجود صلات فكرية أو عملنة أو شسبه فى الموقف وأسلوب معالجه 
الاحداث بين الفريقين ٠.‏ فمثلا عندما فر مروان بن الحكم » بعد مقتل 
عثمان : الى معاوية مع بعض أنصار عثمان : كتب معاوية الى عمرو بن 
العاص يقول : « وقد سقط الينا مروان بن الحكم فى راقضة أهل 
البصرة ! له » ٠٠‏ فوؤلاء « رافضة » هواهم مع عثمان ومعاوية » ولا : 
أحد يستطيع أن يقول بوجود شيه بينهم وبين « الرافضة » الذين نشأوا 
من بعد وكان هواهم مع على ضد الامويين وغيرهممن الفرقاء؛ فالاتفاق 
فى اللفظ لا يكفى دلبلا على التشايبه أو التقارب ٠»‏ فضلا عن الاتحاد »فمثل 
اعون 
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م سد وأخيرا ++ فأن القول بامنزلة بين المنزلتين لم يكن نبو الاصل 
الذى يضم تقييم واصل بن عطاء وجماعته لاحداث الفئئة التى وقعت على 
عهد على ٠‏ حتئ يكون هو الامتداد لموقف المعتزلة القدماء..٠‏ ذلك أن 
« توقف » واصل فى تحديد من هو المخطىء أو من هو الفاسق من أطراف 
ذلك الضراع كان يمثل أصلا مستقلا غير أصل « المنزلة » الذى سيب 
الانشقاق فى صفوف” القائلي بالغدل التوحيد +٠‏ فصول الفرقة كما كانت 


على عهد واصل هى : 
)١(‏ التوحيدء 
)0( العدل ٠‏ 
(0) المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 


(:) « قوله فى الفريقين من. أصحاب الجمل وأضحاب صفين : ان. 
أجدهما مخطىء ؛ لا بعينه » وكذلك قوله فى عثمان وقاتليه وخاذليه : 
ش ان أحدهما فاسق لا محالة » كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا بعينه (8؛) » 
وهكذا نرى أن تسمية فرقة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيهيد 
بالمعتزلة » بعد انشقاقهم عن أصحاب الحسن » انما كان أم وتويك 
فى المضمون عن اطلاق تلك التسمية على أولئك الزهاد الذين توقفواا قف 
الفتنة زمن على ٠٠‏ واتخذوا من أحداثها موقفا مو اللاموقف ؛ فكان 
وجودهم فيها هو والعدم سواء بسواء ٠‏ 
لقد ا المعتزلة كامتداد متطور للفرقة القديمة التى كاز ن يطلق 
علبها خصومها ١‏ :القدرية » + وكان هذا التطور ناتجا عن القول بالمنزلة 
بين المنزلتين » الذى أحدث الانشاق فى صفوف أصحاب الحسن ف العقد 
الاول من القرن الثانى الهجرى م8 
فسلف المعتزلة هم : أهل العدل والتوحيد القدامى ؛ وليس معتزلة 
الصراع والفتئة التى حدثت فى صدر الاسلام ٠‏ 


1 هد 


هوامش الفصل الأول : 


٠ ”"!:١ . فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص هلا‎ ( )١( 

(؟) ويقال معبد بن خالد ٠‏ وقيل معبد بن عبدالله بن عويس ٠‏ 

(؟) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص 86 ٠‏ و (خطط المقرريزى) 
لان ا د 50 (صحيح مسسام) بشرح النووى جح ا ص ٠وكللهة١‏ 
'و(تاريخ الجهمية والمعتزلة ) صى ©6086 ٠.‏ ْ ش 

(5) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ٠ "5١8‏ 

٠ 5١9 - 5١90© ص‎ ٠ (ه) المصدر السابق‎ 

(5) (نهج البلاغة) ص 5/ا؟ ب ه/ا؟ ٠‏ 

4٠‏ (رسائل العدل والتوحيد) للحسن البصرى »2 والقاسم الرسى, 
والقاضى عبد الجبار . والشريف المرتضى ٠‏ دراسة وتد<فيق. محمد عمارة ٠‏ 
حى ١‏ ص 89 وما بعدها ,. طبعة القاهرة سسنة الاكام . 

)0 أنظرها فى المصدر السابق حج ١‏ صى >8 وما بعدها ٠‏ 

(9) (طبقات اين سعد) ج لاق ١‏ ص 07؟١ ٠‏ 

٠ ١١ص‎ ١ (طبقات ابن سعد) ج لاق‎ )٠١( 

٠ ١؟؟‎ صاا٠ (طبقات ابن سعد) ج لاا اق‎ )١١( 

(؟١)‏ (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص 9م ٠‏ 

٠. ص 25م‎ ٠ الصدر السابق‎ )١5( 

٠ ١6 (مفاتيح العلرم) ص‎ )١9( 

)03 (صحيح مسمام) بشرح النووى جح ١‏ ص لاا 

٠ :»١ (باب ذكر المعتزلة) ص‎ )١0( 

)١14(‏ القاخى عبد الجبار (شرح الاصول الخمسة) ص ٠ ١١8‏ تحقيق 
داء عبد الكر يم عئمان ٠‏ طبعة القاهرة سنة 1١956‏ م ٠‏ 

36٠ (فضضل الاعتزال وطبقات المءتزلة ) ص‎ )١5( 

٠ (المالل والتحل ) جح اص 38 علا‎ )6٠( 

.؟50١1١‎ 85 5572515 (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص‎  )5١( 
امد" الي فق‎ 

(56؟) د ٠‏ عبد الرحمن بدوى (مذاهب الاسلاميين) ج ١‏ ص لا5؟ ا 
طبعة بروت سنة ١الا9١‏ م ٠‏ 

(569) نلينو ( بحوث فى المعتزلة ) ب ترجمة د ٠‏ عرد الرحمن بدوى ,' 
ونشره فى كتاب (التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية) طيعة القاهرة سسنة 

٠388-4148 2 ١9 ص‎ ٠ المرجم السابق‎ )15( 

(0؟) مر دم : م4 3 

(53) الكهف :5ا. 

(96؟) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ٠ ١8688 2, ١6“‏ 

(58) (الفصل فى الملل والاهواء والنحل) ج 5 ص 2١5059‏ و( شرح 
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نهج البلاغة) ج 5 ص 9, 2,٠١‏ و(تلخيص الشافى) ج 5 ص ١116‏ و(مقدمة 
ابن خلدون ) ص 55١2ء‏ و( الفتنة الكبرى ) جا" ص 98. ج ١‏ اص 08 2 
( فرق الشيعة ) ص ه ٠‏ 

(55) ( نهج البلاغة ) ص 5510 ٠‏ 

٠ (فرق الشيعة) ص ه‎ )9١( 

6)5١(‏ (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ١1 2, ١١‏ ( مقدمة المحقق 
نقلا عن الملطى فى « التنبيه والرد ٠٠»‏ وانن دريد فى« الاشتقاق ٠ ) ٠٠٠١2‏ 

59) رشرح تهج البلاغة) جح 5 ص 01853 +26 

(9"") المصدر السابق ٠‏ جح ؟* ض ٠ 1١١9‏ 

(55) المصدر السابق ٠‏ جح “* ص ١١5١‏ 

(55) المصدر السابق ٠‏ جح 5 ص 88,3١١5‏ . 

كه المصدر السابق 0 ”ا ص ٠١56‏ 

596) ( فضل الاعتزال وطيبقات المعتزلة )» ص ٠ ١١١‏ 

(58) المصدر السابق ٠‏ ص ؟*ه١‏ . ٠.1١65‏ 

(55) (شيزح الاصول الخمسين) ض ٠ 1١58 1١510‏ 

(50) (خطط المقريزى) ج * ص 585 ٠‏ 

)5١(‏ (وقعة صفين) ص 4؟ 

(59) (المالل والنحل) ج اص 186 "لا ٠‏ 


-58ات 


الفصل اللشافق 


محَادًايَمَشَلالْعَتزِلَةَ ؟؟ 


حت الطزانيه ممست رياو القن اك ا ال 
واستثئثارها بالسلطة » ومن ثم لعبت القبائل العربية » غير قريش » دورا 
بارزا فى حروب الخوارج ضد بنى أمية وعصييتها » وبالرغم من انكار 
والمساواة بين الشعوب والقبائل » وبالرغم من انضمام الموالى الى حركتهم 
وحربهم .فى صفوفهم على قدم المساواة مع العرب ٠‏ بالرغم من ذلك 
نلاحظ أن قبيلة بكر » مثلا ء قد لعيت أهم الادوار فى قبادة ثورات 
الخوارج ضد الامويين فى عصرهم الاخير ٠ )١(‏ كما لا نجد قرشيا واحدا 
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دون آل البيت » وضمت فى صفوفها كثرة من الموالى » فكانت موطن 
كثير من الافكار والحركات الشعوبية ؛ بالمعنى العرقى ؛ والتى لاتطلب 
المساواة بالعرب فقط ‏ وهذا تيار مشروع فى الشعوبية ‏ وائما طلبت 
أن تكون السيادة للعنصر الفارسى » وأن يرتد مركز العنصر العربى فى 
الدولة الى الوواة:: 

أما المعتزلة » فانها قد نبعت من بيت عربى قرى هأشمى » هو 
بيت محمد بن الحنفية : علم ابنه الحسن غيلان الدمشقى ٠‏ الذى انطلق 
ليكون « القدرية » : بعد أن. تباهى به الخسن ى موسم الحج وقال : 
انه حجة على.آهل الشام ٠‏ ولكن هذا الفتى مقتول (") ؟! ٠‏ وأخذ 
وأصل بن عطاء عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » حتى قال 
عنه القاضى عبد الجبار : لقد كان واصل كتابا صنفه أبو هاشم ؟! (9) ٠‏ 

نبعت هذه الدعوة من هذا البيت العربى » فتلقفها جيل من الموالى 
كان من بينه أبرز فرسانها الذين جعلوا منها تيارا فكريا لعله هم 
التيارات الفكرية التى شهدها الاسلام : وليجعلوا منها فرقة وحزبا 
على جانب هام من التنظيم ؛ ولتقوم على بديهم وتحت قيادتهم بآهم 
الادوار وأخطرها فى تاريخ العرب والمسلمين ٠‏ 

فأيرز أئمة أهل العدل والتوحيد : والمعتزلة فى نشسأقها-المكرة 
ومركلة مايه وتفجها كانوا من امرألن + 
فأبو مروان غيلان بن مسلم الذمشقى ٠‏ كان من موالى عثمان 

ابن عفان ٠‏ وهو من أصل مصرى ( قبطى ) » ولذلك يلقب أحيانا . 

بشيلان القبطى  )8(‏ ش 
وأبو حذيفة وإصل بن عطاء ٠‏ هو من موالى بنى هاشم .. والبعض. 
يقول أنه من 000 » ويقول آخرون أنه من موالى مخزوم ١)‏ 
.والحسن بن أبى الحسنالبضرى ٠‏ من الموالى ؛ وكان أبوه من 

سبى ميسان () ٠‏ 
د وأبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب ٠‏ من موالي بنى العدوية » وكان 


ا 


أبوه من سببى كأبل : أحد ثغور بلخ (") ٠‏ 

وأبو بكر أيوب بن أبى تميمة السختيانى ( 181 ه ) ٠‏ كان من موالى 
عنزة ٠‏ وهو من أهل العدل الذين لم يتبعوا واصلا فى القول باانزلة 
بين المنزلتين ٠‏ وتبع الحسن عند انشقاق المعتزلة (') ٠‏ 

وأبو عبد الله يونس بن عبيد ( م١‏ ه ) ٠‏ هو من موالى عبد القيس٠‏ 
وكان ممن تبع الحسن عند انشقاق المعتزله 0 ٠‏ 

وأبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى ( ١4#‏ ه ) ٠‏ كان من موالى 
عمرو بن مرة بن عبادة » من ضبيعة ('') ٠‏ 

وأبو بكر محمد بن سيرين ( 1١٠١‏ ه ٠.)‏ كان مولى لانس بن مالك . 
وكان آأبوه عبدا لانس من سبى عين تمر بميسان 3 ٠‏ 

وعطاء بن بسار ( 44 ه ) ٠‏ كان مولى ادمونة بنت الحارث الهلالية » 
زوج الرسول عليه الصلاة والسلام ("') ٠‏ 

وأدو محمد عمرو بن دينار ( 1١8‏ ه ) ٠‏ كان من موالى جمح (') ٠‏ 
وهشام بن أبى عبد الله الدستوائى ( م6٠‏ ه ) من موالى بنى 
سندوس ٠)‏ 

وآبو النصر سعيد بن أبى عروبة ( ١67‏ ه ) ٠‏ من موالى بنى عدى 
ابن يشكر (*') ٠‏ 

وأبو عبيدة حميد بن طرخان الطويل ( ؟4١‏ ه ) ٠‏ كان من موالى 
طلحة بن عند الله بن خلف ت. ( طلحة الطلحات ) .من خزاعة ٠)11(‏ 
وأبو يسار عبد الله بن أبى تجيح ١+١.(‏ ه) ٠‏ كان من موالى: 
اثقيف  01(‏ 

ومكحول الدمشقى ( ١١‏ ه ) ٠‏ كان من سبى كابل . مولى لامرأة 
من هذيل (14) ٠‏ 

وغندر : محمد بن جعفر ( 144 ه ) ٠‏ كان من موالى هذيل ٠ )١١(‏ 
وأبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد التنورى ( 18٠‏ ه ) ٠‏ كان من 
موالى بنى العنبر ؛ من تميم (") ٠‏ 


ات 


تساك الرئ قم بوؤد ان ين مره اين عرد لض ا 
به وأبو عبد الله محمد بن اسحاق:( ٠6١‏ ههحكلام ( ٠‏ كان مولى 
لقيس بن مخرمة بن عبد ااطلب بن عبد مناف » وكان جده من سبى 
لاد 
#ه وأبو خالد مسلم بن خالد الزنجى ( 18٠‏ ه ) ٠‏ كان من موالى 
مخزوم (") ٠‏ 
د والعلاف » أبو الهذيل محمد بن الهذيل ( 50 ه 65م م ) ٠‏ كان من 
موالى عبد القيس (58) . 
د والنظام ؛ ابراهيم بن سيار ( 51١‏ ه وم م ) ٠‏ كان من موالى 
3 والجاحظ ‏ أبو و عثمان عمرو بن بحر ( هه» ه هم م ) ٠‏ كان مولى 
لابى القلمس عمرو ابن قلع الكنانى ثم الفقيمى '(7) ٠‏ 
هذا نفر من أعلام المعتزلة ,الاوائل الذيّنَ كانوا من الموالى ٠‏ 
وجدير بالملاحظة كذلك أن عددا كببيرا من هؤلاء الموالى كانوا 
« رواة » » أى كانوا مؤرخين ؛ ومن .هنا كان تعرضهم بالدراسة والنقد 
والتقييم لاحداث الصواع السياسى الذى عرفته الامة فى صدر الاسلام ٠‏ 
فالحسن البصرى كان أبرز علماء التاريخ فى عصره » حتى اشتهر بأنه 
العالم فى « الفتن والدماء. » » أى فى الثورات والحروب ! وكذلك اشنتغل 
بالرواية : عمرو بن عبيد » وهشام الدستوائى » وحميد الطويل » 
وعبد الله بن أبى نجيح » ومكحول الدمشقى ( الشامى ) ؛ وعيد الوارث 
أبن سعيد » وغندر : محمد بن جعفر ؛ ومحمد بن اسخاق (") ٠‏ 
وفى الوقت الذى أدى انخراط الموالى فى حركة الشيعة الى ظهور 
الشعوبية فيها » فكرا وعملا » فان المعتزلة » رغم هذا العدد من الموالى 
فى قمادتها ؛ لم تعرف الفكر الشعوبى ولا المواقف الشحوبية على 
الاطلاق ؛ وعلى العكس من ذلك قدم كثيرٍ م ن مفكريها مفاهيم جديدة 
عن العلاقات القائمة والتى يجب أن تقوم بين الشعوب الت , تتكون منها 


سشكءكي 


الامة والجماعة المسلمة » فتخطوا بهذه المفاهيم عصبيات العرق والجنس 
واللؤن » وفضلوا العلاقات القائكمة على التفاءعل الحضارى ٠»‏ وكانوا 
طلائع المفكرين الذين قدموا مفهوم العروبة ؛ بالمعنى الحضارى والثقا. 
فق مواتهة معتاها الغزقى والقتلى .+ فى نفسن. الوقت الذى هاحمو! فية 
فكر الشعوبية ومواقف الشعوبيين ٠ ٠‏ 

فالجاحظ ؛ مثلا : وهو من الموالى ؛ يهاجم الشعوبية فيقول : 
0 واعلم أنك لم تر قوما أشقى من هؤلاء الشعوبية »؛ ولا أعدى على 
دينه » ولا أشد استهلاكا لرضه : ولا أطول نصبا » ولا أقل غنما » من 
أهل هذه النحلة ٠‏ وقد شفى الصدور منهم طول جثوم الحسد على 
أكنادهم ؛ وتوقد نار الشنآن فى قلوبهم ؛ وغليان تلك المراجل الفائرة : 
وتسعر تلك النيران المضطرمة » ولو عرفوا أخلاق كل ملة ؛ وزى كل 
لغة » وعللهم فى اختلاف اشاراتهم وآلاتهم » وشسمائلهم وهيآتهم : 
وما علة كل شىء من ذلك » ولم اختلقوه ؟ ولم تكلفوه ؟ لاراحوا أنفسهم. » 
واخفت مكونتهم على من خالطهم «6 له ٠‏ 

كما بتحدث عن أثر التعايش والتفاعل بين الاجناس المختلفة » 
والاشتراك فى اللغة والثقافة والولاء للحضارة الجديدة » وكيف بيثمر 
ذلك « أخلاقا وشمائل » جديدة ومتحدة » وكبف تقوم هذه الروابيط 
مقام النسب والولادة من رحم واحدة » فيقول : ان العرب قد جعلت 
« اسماعيل » وهو ابن أعجميين ؛ عربيا » لان الله فتق لهاته (') بالعربية 
المبينة ٠‏ ثم فطره على الفصاحة :وسلخ طباعه من طبائع العجم ٠‏ 
وسواه تلك التسوية » وصاغه تلك الصياغة ؛ ثم حباه من طبائعهم ومنحه 
من آخلاقهم وشمائلهم ؛ وطبعه من كرمهم وأنفتهم وهممهم على أكرمها 
فكان أكن ذلك السب واولى تقرف ذلك الحبيت ٠ه‏ وآن: العرت باينا 
كانت واحدة فاستووا فى التربية وفى اللغة والشمائل والهمة وفى الانف 
والحمية » وفى الاخلاق والسجية » فسبكوا سبكا واحدا ؛ وكان القالب 


واحدا ؛ تشابهت الاجزاء وتناسبت الاخلاط » وحين صار ذلك أشد 


ا 


شايفا قابات'الاغم والانفش دوق ياب الوه وال .ايقة من تمدق دون 
الارحام » جرى علدهم حكم الاتفاق فى الحسب » وصارت هذه الاسباب 
ولادة أخرى » حتى تناكحوا عليها وتصاهروا من أجلها » وامتنعت عدئان 
قاطبة من مناكحة بنى أسحق ؛ وهو أخو اسماعيل » وجادوا بذلك فى 
جميع الذهر لبنى قحطان » وهو ابن عابر ('؟) » ففى اجماع الفريقين 
.على التناكح والمصاهرة ؛ ومنعهما من ن ذلك جميع الامم : كسرى- فمادونه. 
دليل على أن 0 » وأن هذه المعانى قد قامت عندهم مقام 
الولادة, والارحام الماسة ٠‏ وان الموالى بالعرب أشبه » واليهم أقسرب . 
وبهم أمس » لان السنة جعلتهم منهم ٠٠٠‏ أن الموالى أقرب الى العرب 
فى كثير من المعانى » لانهم عرب ف المدعى والعاقلة (1') » وفى الوراثة : 
وهذا تأويل قول الرسول : « مولى القوم منهم » و « مولى القوم من 
أنفسهم .» و « الولاء لحمة كلحمة النسب » ؛ وعلى شبيه ذلك صار 
حليف القوم . منهم » وحكمه حكمهم +#ه واذا غرف ذلك سامحت 
اوسن » وذهب التعقيد ومات الضغن ؛ وأنقطع سيب الاستثقال » ولم 
ببق الا التنافنس © (5') ٠‏ 
0 0 
ومن القسمات التى امتاز بها المعدز زلة أنهم كانوا فى الفكر العربى 

الاسلامى طلائع. ذلك النوع من المفكرين. الذين نسميهم « الفلاسفة 
الالهبون » ٠‏ 

2 فهم قد نشأوا ونشآت المعتزلة بعد الفتح واختلاط العرب بشعوب 
البلاد المفتوحة » وتصادم الملل والنحل والمذاهب فى هذا المجتمع الجديد: 
وكان للجدل الحر فى هذه الديكة سوق راكجة وأندية عديدة ة يتنافس على 
استضافتها فى قصورهم الخلفاء والامراء والولاة والاثرياء ٠‏ ثم هم 
قد انحدر عدد كبير منهم من أصول غير عربية » ثم أصبهوا عربا ومسلمين 
بالفكر والثقافة. والحضارة والولاء » فجمعوا بين ميراث الشعوب 
المفتوحة ‏ فى غير تعصب شعوبى . وبين اضافات الفكر القرآنى 
والاسلامى ومميزات العرب فى بنساظة التفكير ٠‏ 


ا 


ولقد وجد المعتزلة أن السبيل الى نصرة العقائد الاسلامية فى 
صراعها مع النحل والمذاهب الاخرى يتطلب التسلح بذات الاسلحة التى 
بتسلح بها الخصوم : وف مقدمتها أسلحة الفلسفة اليونانية فى الجدل 
| والبرهنة والحجاج ٠‏ فدرسوا الفلسفة كى يدافعوا بها عن الدين ٠‏ 

وجمعوا بثين الفكر الدينى الاسلامى وبين علوم الاوائل » فكان لنا منهم 

ذلك المزيج الجديد من الفلاسفة الالهيين . وعلى حين كانت نقطلة 
الضعف عند. أهل السئة وخاصة أصحاب الحديث هى عجزهم أمام 
الخصوم » لجهلهم بأسلحة الفلسفة التى رفضوا التسلح يها : كان اقدام 
المعتزلة على ارتياد هذا المجال هو ااسدب فى قوتهم وقوة عارضتهم » 
والعامل الذىجعل منهم أدرز المدافعين عن الاسلام وكما يقول (جيوم) : : 
فان « قوة الحركة الاعتزالية مردها جهود اولك الذين حلولوا أقصى 
ما فى طوقهم اقامة علم الكلام الأنتلامى على أننين ثابتة من الؤاسقة + 
مضرين فى الوقت'نفسه على أن تكون ثلك الأسسن منطقية + ثم الأنسجام 
بينها وبين الفلسفة التى يجب أن تدرس يوصفها من صميم العقيدة 
الدينية » (). 

لقد حاول المعتزلة أن ينهضوا بالمهمة الضعبة » بل بأصعب المهام 
التى تطرح فى أية ثقافة من الثقافات ٠‏ فمن السول أن ينحو الانسان 
منحى يكتفى فيه عن الفلسفة بالدين ؛ أو العكس » أما أن يجثهد كى 
تتدين الفلسفة ويتفلسف الدين » دون تزيد أو اخلال أو تلفيق » فتلك 
أصعب المهام ٠‏ وتلك هى المهمة التى ارتاد المعتزلة ميدانها فى حضارتنا 
العربية الاسلامية ٠‏ وكما بقول الاستاذ الدكتور مدكور فان « المعتزلة 
المخلصين لم يستخدموا العقل هذا الاستخدام المفرط » ويذلوا جهدهم 
فى أن يوفقوا بينه ودين الدين » وأن يردوا على به ٠‏ الزنادقة والملحدين 
بكل ما أوتوا من حجة بينة وبرهان قاطع » (؟") ٠‏ 

والحديث عن صعوية تلك المهمة ليس من مكتشفات عصرنا الحديث: 
الذى يدرك أهله صعوبية التوفيق مين الفلسفة والددن ؛ وانما المعتزلة 
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أنفسهم قد اكتشفوها » ومع ذلك ارتادوا ميدانها » لادراكهم أن لاسبيل 
سواها لخلق التوازن لدى المفكر والمجتمع على السواء ٠‏ 

والحاحظ يتحدث عن هذه المهمة ؛ فيضع بدنا على نه المعتزلة 
وسبيلهم عندما يقول فى عبارات جامعة يصف المتكلمين » وما يجب أن 
يكونوا عليه » فيقول : « +٠‏ وليس يكون المتكلم جامعا لاقطار الكلام؛ 
متمكنا من الصناعة » يصلح للرياسة ؛ حتى يكون الذى بحسن من كلام 
الدين فى وزن الذى يحسن من كلام .الفلسفة ٠‏ والعالم عندنا هو الذى 
يجمعهما : والمصيب هو الذى يجمع تحقيق التوحيد واعطاء الطبائع 
حقها من الاعمال ٠‏ ومن زعم أن التوحيد لا يصاح الا بابطال حقائق 
الطبائع ؛ فقد حمل عجزه على الكلام فى التوحيد ٠.وكذلك‏ اذا زعم أن 
الطائم :تميس ذا قرنها بالتوحيد » ومن قالة هذا فقذ حمل عجزه على 
الكلام فى الطبائم ٠‏ وائما ييأس منك اللملحد اذا لم يدعك التوفر على 
التوحيد الى بخس حقوق الطبائع » لان فى رفع أعمالها رفع أعبائها , 
واذا كانت الاءيان هى. 'الدالة على الله فرفعت الدليل ٠‏ فقد أبطلت 
المدلول عليه » ولعمرى ان فى الجمع بينهما لبعض الشبدة ! ٠‏ وأنا أعوذ 
بالله تعالى أن أكون كلما غمز قناتى باب من الكلام ب المدخل » 
نقضت ركنا من أركان مقالتى ! ومن كان كذلك لم ينتفع به )6 ! 0( ١‏ 


وقد بتيادر الى الذهن أن تلك المدزة قد جاءت الى المعتزلة متأخرة» 
بعد آن ترجمت الفلسفة الدونانية على عهد العباسيين ؛ والمأمون بالذات ٠‏ 
ولكن الحقيقة تدعو الى القول بأن هذه المدزة قد تدعدت ونمت يترجمه 
فلبيكة التوتان + غير آن المنفزلة #توزمن قبلوم السلاقيم من اقل العسندل 
والتوحيد » حتى قبل الانشقاق المعتزلى » قد امتازوا بالنظر الفلسفى 
فى أمور الدين منذ نشآتهم الاولى ؛ فهذه السمة كانت لهم منذ النشأة 
الاولى ٠‏ فهم تيار العقل فى الفكر الاسلامى حتى قبل حركة الترجمة عن 
البوتان وغهرة .من القوماك ,2 فكان: الطقات؟ يمنوق الحتين امن تحن 
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ابن الحنفية ‏ أستاذ غيلان الدمشقى ‏ بقولهم ': « ٠٠٠‏ وكان من ظرفاء 
بنى هاشم وأهل العقل منهم » 0( 7 

ومعيد الجهنى ( م ه ) وأتباعه » وهو الذى أجمع الرواة على 
لقال قن فلكم والقدر اق البعرة #نيقيف حصو ميته بوطريف: 
أتباعه فى البحث عن الحقدقة فيقولون : « انه قد ظهر قيلنا ناس مقرءون 
القرآن » ويتقفرون العلم » ('") أى يطلبونه ؛ ويتتيعونه ٠‏ ويجمعونه . 
ويبحثون عن غامضه » ويستخرجون خفيه ! ٠‏ 

فهو مؤقف قديم + ونهج عريق + وقسمة أصيلة من قسمات أهل 
العدل والتوحيد ٠‏ 

ولقد نبعت هذه القسمة الاعتزالية من مكانة العقل عندهم » والمركز 
الذاق أجلو انا :1ذا' نا مس بالضوصن ‏ والاقوزرات-: 

وف الحق » فان مقام العقل عند المعتزلة هو صفحة من الصفحات 
المشرقة فى حضارة العرب والمسلمين ؛ ان لم يكن أكثر هذه الصفحات 
شرفا وتشريفا ٠‏ فالعقل عندهم هو « وكيل الله » عند الانسان » جعل 
اليه أزمة أموره (4) وقيادة نشاطاته ٠‏ وهم يطلبون أن يدعم الانسنان 
عقله الغريزى بعقله المكتسب » فذاك هو السبيل لبلوغ غاية الكمال (3) ٠‏ 

وعندما يعرض المعتزلة للأدلة وترتيبها » يختلفون اختلافا أصيلا 
عن آصحاب الحدرث وآأهل السنة فى تعداد هذه الادلة وترتسها » فهى 
عند أهل السنة : الكتاب ؛ والسنة » والاجماع : على هذا الترتيب ٠‏ 
بينما هى أربعة عند المعتزلة » يضدفون العقل الى هذه الثلاثة » ويقدمونه 
عليها جميعا . بل ويرون أنه الامل فى جميع هذه الادلة ٠‏ يقولون : 

« الادلة ‏ أولها :دلالة العقل » لان به ممدز بين الحسن والقبيح 3 
ولان به يعرف أن الكتاب حجة » وكذلك السنة » والاجماع ٠‏ وزئما 
تعجب من هذأ الترتيب بعضهم : فيظن أن الادلة هى الكتاب » والسنة » 
والاجماع : فقط : أو بظن أن العقل اذا كان يدل على أمور فهو مؤخر » 
وليس الامر كذاك . لان الله تعالى لم يخاطب الا آهل العقل » ولان به 
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يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والاجماع . فهو الاحل فى هذا , 
الباب ٠‏ وان كنا نقول : ان الكتاب هو الاصل من حدث أن فيه التنبيه 
- على ما فى العقول . كما أن فيه الادلة على الاحكام ٠‏ وبالعقل يميز بين 
أحكام الافعال وبين أحكام الفاعلين » ولولاه لا عرفنا من يؤاخذ بما 
بتركه أو بما يأتيه : ومن بحمد ومن يذم ٠‏ ولذلك تزول الماخذة عمن 
لا عقل له ٠‏ ومتى عرفنا بالعقل' الها منفردا بالالهية : وعرفتاه حكيما : 
نعلم فى كتابه أنه دلالة » ومتى عرفناه مرسلا للرسول. ومميزا له 
بالاعلام المعجزة من الكاذدين ؛ علمنا أن قول الرسول حجة ء واذا قال 
كلو الله عليه وسلم »2 لا تجتمع أمتى على خطأ » وعليكم بالجماعة 6. 
علمنا:إن الاجماع حجة (') ٠‏ 
غالعقل هو أول الادلة : وليس ذلك فقط : بل هو أضلها الذى به 
بعرف صدقها ؛ وبواسطته يكتسب الكتاب والسنة والاجماع قيمة 
الدليل وحجيته ٠‏ 
وكذلك الخال ق معرقة الأمببول' الشراغة .اف درق الممدرلة أن 
العقل هو سدب معرفة هذه الاصول : بل سيبها به الوحيد ٠‏ لاننا 
لا نحتاج معه فى معرفتها الا الى حذق اللسان العربى عندما يتعلق الامر 
بحجج السمع خاصة ٠‏ بقولون : أما وقد « ست وجوب النظر فى الاصول 
الشرعية ؛ فالسبب المؤدى الى معرفتها والعمل بها شسيكان : 
أحدهما : علم الحس ؛ وهو العقل : لان دجج العقل : أصل 
لمعرفة الاصول : اذ ليس تعرف الاصول الا بحجج العقول ٠‏ 
“عو الجوت الثاتن :ل شوفة"الاسبدولم القررضة © :معرقة يعاق 
العرب : وهو معتبر فى حجج السمع خاصة (') ٠ » ٠‏ 
وهذه المكانة العالية التى وضع المعتزلة العقل فيها ٠‏ وتقديمهم 
له فلن غيره: مق الادلة + آدلة المعرقة الدينية .ها تعلق :متها بالأضول أو 
بالفروع + قد قادت المعتزلة الى حيث تميزوا عن أهل السنة وأصحاب 
الحديث فى الموقف من ذوع العلاقة بين « المعقول » و « المنقول » . 
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وأيْهما الاصل والاساس ؟ ومن منهما الذئى جاءً بيانا وتقصيلا للثابت 
والاولى والاصيل ؟؟ ٠‏ وهذه القضية قد عرض لها القوم فى مجالات 
عدة » من أشهرها قضية : الحسن والقبح » هل هما ذاتيان » أى يدركان 
بالعقل دون توقف على النص واللمأثور ؟ ‏ وهو مذهب المعتزلة ‏ 
الشىء. حسن أو قبيح لان هناك نصا دول لنا : ان هذا حسن وهذا 
قبيح ؟ ‏ وهو موقف أهل السنة وأصحاب الحديث . 

لقد اعتمد المعتزلة على العقل » ووثقوا بحكمه فى التحسينوالتقبيح 
ذوتما حاحة الن السوسن والمأنورات:. بل وأوعيوا عرمناهذه التشوص 
والمأثورات على العقل » فهو الحكم الذى يميز صحرحها من منحولها » ولا 
عيرة بالرواة ورجالات السند ؛ مهما كانت هالات القداسة التى أحاطها 
بهم المحدثون » انما العبرة بحكم العقل فى هذا المقام ٠‏ 


وهذا التقديم للعقل وبراهينه على النقل ونصوصه قاد المعتزلة الى . 
القولايان ل عه العقل » بل ان ماجاء به . 
اما أن يكون واجبا بالعقل أو جائزا. فى نظره ٠٠‏ « فلم برد الشرع الا بما 
أوجبه العقل أو جوزه » ولم برد يما حظره العقل أو أبطله ا 
على ذلك بأن أدلة الشرع وأمثاله لا بعقلها الا العالمون وذوو العقول 
والنهى» وهذا هوالمر اد يقوله سيحاته : « وتلك الامثال نضريها للفناس 1 
وما يعقلها الا العالمون »(45)» وبقوله تعالى : « أن فى ذلك لآبات لاولى 
اأنهى » ('؟) .٠‏ وهكذا كانت حجج العقل وبراهينه قاضية على حجج 
السمع وحاكمة فى أمرها » أى ‏ يعبارتهم « صارت حجج العقول 
قاضية على حجج السمع ؛ ومؤدية غلى علم الاستدلال » ولذلك ‏ 
سمى كثير من العلماء العقل : أم الاصول » ٠‏ (4؟) ٠‏ 

واذا كان مستحدلا » عند المعتزلة » أن يأتى الشرع بما يحيله العقل 
أو يبطله » فما وظيفة الشرع اذن ؟ ان وظدفته أن يفصل ما هو مجمل ى 
العقل » وبقرر ماهو مركب فيه » وبؤكد ماأودعه فيه الخالق سنحانه » ذلك 
« أن ما تأتى به الرسل لا يكون الا لتفصيل ما تقرر جملته فى العقل ٠‏ 
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أن وجوب المصلحة وقبح المفسدة متقرران فى العقل : الا أننا لما لم يمكنا 
أن نعلم » عقلا ٠‏ أن هذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة » بعث الله البنا 
الرسل ليعرفونا ذلك من حال هذه الافعال : فيكونوا قد جاءوا بتقرير ماقد 
ركيه الله تعالى فى عقولنا » وتفصيل ما قد تقرر فيها ٠‏ وصار الحال فذلك 
كالحال فى الاطباء » اذا قالوا : أن هذا البقل ينفع وذاك يضر » وكنا قد 
علمنا قبل ذلك أن دفع الضرر عن النفس واحِبْ وجر -النفع الى النفس 
حسن ؛ فكما لا يكون » والحال ماقلناه » قد/ أتوا شىء مخالف للعقل . 
فكذلك حال هؤلاء الرسل » ٠ )5( ٠‏ 

كما رفض المعتزلة اتخاذ النقل » من دون العقل » سبيلا للمعرفة » 
كذلك رفضوا طريق التقليد » لان التقليد كما يكون فى الحق يكون فى 
الباطل : وكما يكون فى الصحيح يكون فى الفاسد ؛ وكما يكون فيما. ثبت 
بالدليل يكون فيما لا دليل عليه » فالتقليد » عندهم « ليس يطريق للعلم » 
لان الباطل كالحق فى ذلك » 3؛) وهذا معلم هام من المعالم المميزة بينهم 
وبين أهل السنة وأصحاب الحديث ٠‏ 

وكان لابد للمعتزلة » وهذا هو مقام العقل عندهم » أن يعرضوا 
للموقف من 'السنة المروية فى كتب الاحاديث » لان الباحث عن القضايا 
الخلافية فى تراثنا الاسلامى لابد واجد الاحاديث المتعارضة والمتناقضة 
المروية » وبالاسائيد المعتمدة » فى كل قضية من هذه القضايا ٠‏ 

فهناك الاحاديث التى تفضل آبابكر على جميع الصحابة » وتلك 
التى تفضل عليا عليهم » وأخرى تفضل عليهم عمر بن الخطاب ٠‏ 

وهناك الاحاديث التى تفضل العرب » وتلك التى تفضل الفرس » 
واخرى تمدح المصريين وتتحدث عن خصائصهم فى الجندية مثلا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وهناك الاحاديث التى تمدح المدن والاقاليم » سواء ماكان قد فتح 
منها على عهد الندى فى شبه الجزيرة » آم مالم يتم فتحه :الا بعد وفاته ٠‏ 

وهناك أحاديث الوصية والنص ف الامامة : بعضها ينص على علىء ٠‏ 
وبعضها على أبى بكر ٠٠‏ وبعضها على العباس بن عبد المطلب ٠٠‏ الخ .. 
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الخ ٠٠‏ ومن ثم كان لابد للمعتزلة : وهذا مقام العقل عندهم » وذلك هو 
موضعه من النصوض والمأثورات المروية ‏ وهو موضع القاضى والحاكم 
كان. لايد لهم من التعرض للموقف من الحديث ٠٠‏ وهم عندما عرضوا 
لهذه الحزكية » قرروا عدة ميادىء + من آهمها : 


١‏ التنبيه الى أن هناكالكثير من الاحاديث الموضوعة والمنحولة؛ 
والتى نسبت زورا وكذدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام » ورووا عن 
(( شعية ) اوهو الذى بقال : انه أمير المؤمنين ف الحديث ‏ أنه قال ذ 
« ماأنا من شئء آأخوف منى أن يدخائى النار من الحديث ٠‏ لا تكاد تجد : 
أحدا فتثى هذا الحديث تفتشى » وقد نظرت فيه فوجدت لا يصح منه 
الثلث ! 6 (15) ٠‏ 

+ التثيده الى أنه ليس معنى أن الرسول قد قال هذا الحديث ٠»‏ 
وأن.الراوى قد سمعه منه » أن الاستدلال به صحيح » فهناك الملابسات 
التى قيل فيها الحديث : والظروف التى قيل لاجلها » والراوى قد يصدق 
فى الرواية ولكنه لا يضم الحديث فى موضهه . لان كتب الحديث قد 
صنفت الاحاديث تصنيفا موضوعيا » ولم تحفل , فى الغالب ؛ بما يقابل 
أسباب النزول فى القرآن ء وهى أسباب قول الحديث وظروف التحدث به 
ونروى المعتزلة عن عروة بن الزبير قوله فى أبى هريرة « ٠٠‏ وهو يحدث 
الحديث الكثير : صدق » وكذب ! فقيل له : ما المراد بذلك ؟ فقال : أما أن 
يكون سمع بذلك: من النبى فلا شك فيه » ولكن منها ماوضعه على موضعة ؛ 
ومنها مالم بيضعه فى موضعه » ٠‏ 0 7 

د انهم. ) وقد قدموا دلبل العقل على دليل الكتاب والسنة 
والاجماع » يطلبون عرض الاحاديث على الكتاب » فما وافق القرآن 
قبلناه » وما خالفه وخالف السئة العملية رفضناه » ويروون : فى ذلك عن 
'النبى صلى الله عليه وسلم قوله : « سيآتيكم عنى حديث مختلف » 
فما وافق كتاب .الله تعالى وسنتى مهو منى » وما كان مكالفا لذلك 
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فليس منى » ٠٠ )*1( ٠٠‏ كما يروون قوله : « سيفشو الكذب بعدى » فما 
جاءكم من الحددث فأعرضوه على كتاب الله "١ (2 » ٠‏ 

غ ‏ يبميزون ما بين الاحاديث التى موضوعها الدين والعقائد : 
وتلك التى موضوعها السنة العملية » فيرفضون الاستدلال بأحاديث 
الأحاد والاغلبية الساحقة من الاحاديث أحاديث آحاد ‏ على أمور 
الدين والعقائد » ويقبلون الاستدلال بها فى العملبات ٠٠.‏ « لان ما طريقه 
الدين لا يجب قبول خير الواحد فيه أصلا ٠ )”1( » ٠‏ 


ه 7 المعتزلة لا يكرهون للعلماء أن يطلبوا الحديث ويشتغلوا 
لان طلبه هو من فروض الكفايات » بل يقولون : « ان السعيد فيه قد 
< أن يميز بين الذى يجوز أن يصح ؛ ويصح تأويله اذا لم يصح ظاهرا » 
وبين ما ليس هذا حاله ٠ )”( » ٠‏ 

١‏ ل انهم » وقد جعلوا العقل هو الحكم والقاضى على صحة 
المرويات والمأثورات ٠‏ يحذرون من الاغترار بأسماء رجال السند ورواة 
أحاطت بالرواة » فقد بتحد حديثان فى رجل السند الراوى ٠‏ ولكن العقل 
يقبل أحدهما ويصححه بينما يرفض الثانى ويطرحه ٠‏ 

ولقد حدث بين أبى على الجبائى ( هه؟ ‏ #.” ه ) وبين معاصر له 
بدعى « التركانى » محاورة حول الموقف من حديثين اتحدا فى اللسند 

قال التركانى لابى على : يا أبا على » ماتقول فى حديث أبى الزناد # 
عبد الله بن ذكوان القرثنى ( ١٠١‏ ه) ‏ عن الاعرج عن أبى هريرة أن 
رسول الله . صلى عليه وسلم قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها ©" » ش 

ا 


قال التركانى : فبهذاالاسناد جاء حديث : ( أن موسى لقى آدم 
فى الجنة » فقال : يا آدم » انت أبو اليشر » خلقك الله بيده » وأسكنك 
جنته » وأسجد لك ملائكته » أفعصيته ؟ فقال آدم : ياموسى » أترى هذه ش 
المعصية فعلتها أنا ؟ أم كتبها الله على قبل أن أخلق بألفى عام ؟:قال موسى: 
بل شىء كان كتب عليك » قال : فكيف تلومنى على شىء كان قد كتب على ؟ 
٠٠‏ فحج آدم موسى  » ٠٠‏ ( م الحديث ينتصر للجبر ضد الاختيار  )‏ 

فقال أبو على : هذا باطل ٠‏ 

قال التركانى : حديثان » باسناد واحد » صححت أحدهما وأبسطلت 
الآخر ؟ ! 

فقال أبو على : ما صححت هذا لاسناذه » وأبظلت ذلك لاسناده » 
وانما صححت هذا لوقوع الاجماع عليه 3 وأبطلت ذلك لان القر آن يذل 
على بطلائه » واجماع المسلمين » ودلدل العقل ٠٠‏ وائما أبو هردرة رجل 
من المسلمين ٠‏ 

قال التركانى : كيف ذلك ؟ 

فقال أبو على : أليس فى الحديث. ان موسى لقى. آدم فى الجنة » 
فقال : ياآدم » أنتأبو البشر » » خلقك الله بيده ( الخ الحديث ٠٠  )‏ 
أفليس الحديث هكذا ؟ 


قال التركانى : بلى ٠‏ 
فقال أبو على : أفليس اذا كان ذلك ذا لإآدم ؛ بجحب أنيكون عذّرا 
لكل كافر وعاص ؟! وأن يكون من لامهم محجوجا ؟! ٠‏ 
فخرس التركانى » وكف عن الجدال » (”0) ٠‏ 
ذلك هو موقف المعتزلة من مأثورات الحديث » وهو موقف يمثل 
والدليل على أن هذ الموقف النقدى من الاحاديث »:الذى 


5173]ه 


وقفه المعتزلة . انما كان ثمرة لموقفهم من العقل ؛ تقديمه علنى كل الادلة 
وسيل المعرفة الاخرى ؛ أن المعتزلة قد اهتموا بالحديث وعنوا.به : رواية 
اوقراسة وقريها ٠٠‏ فأعلامهم الاول الذين اشتغلوا بالرواية للقصص 
والسيرة والتاريخ » رووا الحديث كذلك .٠‏ وى 000 
قو رواها وواة سدزنة +2ث امنال» 


٠ ؟ - وثئور بن زيد المدنى‎ ٠ يشر بن السرى‎ ١ 
وحسان بن عطية المحاربى..‎  ؛‎ 02 ٠ س وثور بن يزيد الحمصى‎ 
5 


ه ل والحبّن بن ذكوان ٠.‏ وداوؤنين الحمن + 

٠ م وسالم بن عجلان‎ ٠ ل وزكريا بن أسحق‎ ٠ 

5 - وسلام بن عجلان ٠١ ٠‏ وشلام بن مسكين . 

٠ وشيل بن عناد‎ - 1١ ٠ -س وسيف بن سليمان المكى‎ ١١ 

؟٠‏ ل وشريك بن أبى نمر ٠‏ 84 - وصالح بن كيسان ٠‏ 
٠١‏ وعبد - الله بن عمرواء 5 وعيد الله ب 00 لبيد ٠‏ 


17 وعنبد الله بن أبى نجيح .ما 7 وعبد الاعل ى دن عبد الاعلى 
9 ل وعيد الريحين بن أسحق ٠٠‏ وعبد الوارث بن سعيد 
المدنى القور ف + 
١‏ ل وعطاء بن أبى ميمونة ل + والعلاء بن الحارث ٠‏ 
*» ل وعمرو بن أبى زاكدة ٠‏ 4 - وعمران بن مسلم القصير. 
5" ل وعمير بن هانىء ٠‏ 5 وعوف الاعرابى ٠‏ 
07”» لس وكهمس بن المتهال ١ ٠‏ م5 ومحمد بن سوا المصرى ٠‏ 
5 7 وهارون بن موسى الاعور مت وهشام الدستوائى ٠‏ 
الخو + 
اخ ل ووهب بن متبه ٠‏ ؟* - ويحيى بن حمزة الحضرمى ٠‏ 
ودن هؤلاء الرواة المعتزلة من وردت أحاديثه فى كتب السنة 
الستة ؛ ومنهم من روى عنه أحمد بن حنيل ؛ امام أصحاب الحديث (4*) 
فالمعتزلة لم يهملوا الحديث : وان.لم يشتهروا بصناعته » وكما 
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يقول القاضى عبد الجبار : « وأما ظن من يظن فى أصحابنا أنهم ليسوأ من 
آهل الحذيث » فليس كماقاله » وذلك كظن بعضهم أنهم ليسوا من أهل 
الفقه ٠‏ وانما أتى هذا القائل من أجل أنهم لم يشهروا أنفسهم بالفقه . 
وتوفروا على ما هو . 3 : أجدى فى الدين من ذلك : وكذلك القول 
فى طليهم الحديث » 0 

أنه أذ ثر لسسادة 00 وتقدمه عند هم على جمدم الادلة » فمقامه أولاء 
ثم يآتى : الكتاب » والسنة ؛ والاجماع ٠‏ 

ولقد كان طبيعيا من يقدمون العقل فى أمور الدين أن يقدموه فى 
أمور الدنيا ؛ وأن يكون هو الاساس والعماد فى كل ما يتعلق بهما جميعا ؛ 
وكنا مول الاوروق. > وردان لكل نيلة انا ولك أضك يتدوع الي 
الفضائل وينبوع الآداب هو العقل ٠‏ الذى جعله الله تعالى للدين أصلا 
وللدكنا غناو .مأو هت التكليك. يكمالة »وحمل الدننا مخيرة باحكامة ) 
.وألف به بين خلقه 4 مع اختلاف همموم وماربهم » وتمادن أغر اضنهم 
ومقاصدهم » وجعل ما تعبدهم به قسمين : قسما وجب بالعقل . فوكده 
الشرع ؛ وقسما جاز فى العقل ؛ فأوجبه الشرع ؛ فكان العقل ليما 
عماداء » 0( ٠.‏ 

ذلك هو مقام العقل عند المعتزلة » قدموه وسودوه » وكان تقديمه 
وسيادته قسمة من القسمات التى امتازوا بها عن غيرهم ٠‏ أو أكثر من 
غيرهم » من فرق الاسلام ٠‏ 

د 3 

وما كان لقوم هذا مقام العقل عندهم ومكانة من. المأثورات أ ن يشيع 
مذهيهم وتنتشر أفكار هم ونظرياتهم بين عامة الناس وجماهيرها : ذلك لان. 
الاستعانة بالعقل وتسويده من قبل الفلاسفة الالهنين انما تأتى بنحكم 
الضرورة التى تقتضيها طبيعة المباحث وصعوبتها واباؤها الاستقامة مع 
ظاهر المروماته ومآلوف المأثورات ٠‏ ومن هنا كان المعتزلة فقراء فى الجمهور 
والاتباع اذا ما قبسوا بأهل السنة وأصحاب الحديث ٠‏ لانهم كانوا » فى 
مجتمعهم » أشبه ما يكون « بالارستقراطية الفكرية » التى تمارس صناعة 
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وتحترف مهنة صعبة الفهم على الجمهور ٠‏ لقد كان «المتكلمون» يمثلون 
الخاصة بالنسبة للعامة » وكان المعتزلة خاصة المتكلمين ؟ ! ٠‏ 

والجاحظ يشير الى ذلك عندما مقول : « انه لولا مكان المتكلمين 
لهلكت العوام من جميع الأمم ٠‏ ولولا مكان المعتزلة لهلكت المتكلمون من 
جميع النجل.! » ("”) ٠‏ 

واذا كانت الحقائق مبذولة للجميعديندفتى الكتب . يستطيع الاطلاع 
عليها العام والخاص ء فان الفقه والوعى بهذه الحقائق لايتأتى الا للخاصة 
الذين لهم من « الطبيعة » ما ليس لغيرهم من الناأس ٠‏ وعند النظام : 
«آن القت الاتفيى المرقى ولا تدول الاحمق عاقلا .ولا البلية ذكيا + 
ولكن الطبيعة اذا كان فيها أدنى قبول ٠‏ فالكتب تشحذ وتفتق ٠.‏ وترهف 
وتشفى !»6 ٠ ٠‏ ّْ 

وهذا الموقف الواعى بطبيعة مباحث الكلام وصعوبتها يملى عليه 
الدعوة الى التخصص . لان من شساء أن يعلم كل.شىء فهو ولا شك مريض 
يستحق العلاج » وعلى. المرء أن يختص ببعض الفنون يوس كها بحثا 
واستقصاء حسب قدراته » ثم يحيط علما بالخرورى من المعارف والفنون 
الاخرى « فيكون عالما بخواص : ويكون غير غافل عن سائر ما يجرى فيه 
الى ريخو ظتوو يقي 6:1 3ه 

. ولقد اتخذ خصوم المعتزلة من قلة عدد أتباعهم دليلا على بطلان 
مذهيهم » وعلى أنوهم مفاركون « للجماعة » ٠‏ وردت المعتزلة ذلك الطعن 
بتقديم مفهوم آخر لمعنى الجماعة غير مفهوم العدد الكثير » فقالوا : ان 
المراد بالجماعة هو ما اجتمعت عليه الامة » وشت بذلك من اجماعها » أما 
مالم يثبت اجماعها عليه » فليس أهله بالجماغة حتى ولو كانوا الاكثرين 
عددا ٠‏ ورووا فى هذا المقام عن ابن مسعود قوله : الجماعة ما وافق 
طاعة الله » وان كان رجلا واحدا ! ٠‏ وعن على بن أب طالب قوله : 
الجماعة مجامعة آهل الحق وان قلوا » والفرقة متابعة أهل الباطل وان 
كثروا ! ٠‏ كمأ استشهدوا بمدح القرآن للقلة وتقديمه لها على الكثرة فى 
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مواطن كثيرة عبرت عنها آياته : ( وما آمن معه الا قليل ) (5*) و ( قليل 
ما هم ) (') و ( ما فعلوه الا قليل منهم ) (1') » ( وما وجدنا لاكثرهم 
من عهد ) (”) و ( وان تطع أكثر من فى الارض يضالوك عن سبيل 
الله ) ('') و ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) (") ٠‏ 

كانوا » اذن ؛ « أرستقراطبة فكرية » » حكمت بأن « الكثير قد 
بقع منهم الخطأ » ومن القليل الصواب » 0( : 

ولكن هذه « الارستقراطية » التى تمثلت ف المعتزلة » كفلاسفة 
الهبين » كانت « فكّرية » » ولم يكن مصدرها ولا مصدر شسرفها «حسب» 
ولا« نسب » ولا « ثروة » ولا ( سلطان ) ٠‏ فالفكر » والامتباز فيه » 
هو الذى رفع هؤلاء الرجال ؛ موالى وعربا » من صفوف العامة الى صدر 
الخواص ف ذلك المجتمع » وتلك حقيقة تثير السؤال عن موقف المعتزلة 
من العامة والجماهير فى المجتمع الذى عاشوا فيه ؟ فهذه العامة وهؤلاء 
الجماهير كانوا وقود كثير من الفتن والهياج اللذين قادهما آهل السنة 
وأصحاب الحديث فى صراعهم الفكرى والسياسى د المعتزلة » وكانت 
العامة كذلك جيش التدين بالعقائد التى هاجمها المعتزلة » وخاصة عقائد 
الجبر والتشبيه » وما تفرع عن التشبيه من القول بقدم القرآن » ورؤية 
الله » الخ ٠‏ الخء | 

والمعتزلة يقولون : انهم كثرة بالنسبة لخاصة الناس وعلمائهم 
وأهل الحذق والرأى منهم » ولكن أتباعهم من العامة قليل بالقياس الى 
أتباع خصومهم من هؤلاء العوام ٠‏ وبرجعون ذلك الى دور سلطة . 
بنى أمية وسلطاتهم فى نشر عقيدتى الجبر والتشبيه » والى الارهاب 
الذى قام به الامويون خد "آوائل المعتزلة وأهل العدل والتوحيد » هن 
أمثال : غيلان الدمشقى ؛ والحسن البصرى » وواصل بن عطاء » وعمرو 
اين شنيد: ‏ نهما خمل الكخرين ون اعلادهم يؤثرون اغترال دراك السشاطة 
والسلطان » ويبتعدون عن كثير من المجتمعات « فاستمر ذلك الانقباض» 
وقلت العوام فى الاعتزال لهذا السبب » (7) ٠‏ 
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ولقد ساعد على كثرة العوام فى الفرق التى ناهضت المتزلة » 
والاعوان » « وأملو! أن ا بذلك كناف لاه ارو ين ال 
الرياسة على طعام الناس ورعاعهم (" ') » ٠‏ ولقد عرفوا أن العامة بسهل 
استحواذ. الفتنة غليهم » وانهم أميل الى التقليد » « لا بدينون بالحقيقة» 
ولا بحمدون الا ظاهر الحلية (") » » فاستغلوا ذلك فيهم » ودخلوا لهم 
من هذه الابواب ٠‏ 

والجاحظ يتحدث فيستعرض تاريخ المعتزلة وفكرهم وتنظيمهم 
3 العامة » فيقول : : انه قد جاء حين من الدهر استطاع خصوم المعتزلة 
غلم الكلام قن امقر لول وأن.يسقطوا « شهادات الموحدين » 

أى أهل التوحيد ( المعتزلة ٠.٠  )‏ ثم دالت دولة هؤلاء الخصوم 
« ووضع الله من عزهم » ونقص من قوتهم » فتحول بكك من 0 
وقادتهم الى صف المعتزلة » وتردد وا رتاب فى عقائدهم من منهم آخرون ء 
ولجا فريق منهم الى منافقة أهل العدل والتوحيد .٠ه‏ 5 بحذر من 
أن قوة هؤّلاء الخصوم لاتزال ل كبيرة » وأن عددهم لازال على ما كان 
ا 
ما كان ن عليه » والذين فاتوا قليل من كثير ؟! » وئحن لا ننتفع بالمنافق ! 
ا ل م ا ٠‏ كانت الحادأة قد نقصت 

فان القلوت أفسد ما كانت ! ٠‏ وهم اليوم الى المنازعة أميل » وبها 
أكلف ! (1) ٠.»‏ 

أما السبيل الذى يراه المعتزلة كفيلا بتجنب أضرار العامة وتقليل 
آثار فتنتها على الفكر وأهله فيتلخص فى تحقيق أمرين : 

أولهما : الابتعاد بالعامة عن التدخل فى شئون الخاصة الفكرية : 
وقصر اهتماماتهم على صنائعهم وحرفهم » والتخطيط لتفرقتهموالحيلولة 

تهم على صنائعهم وحرفهم قتهم 
51١6‏ 


دون اجتماعهم . ويروون فى هذا الامر عن واصل بن عطاء قوله : « ان 
العامة ما اجتمعوا الا ضروا : ولا تفرقوا الا نفعوا ٠٠٠‏ فقيل له : قد 
عرفنا مضرة الاجتماع » فما منفعة الافتراق ؟ ٠‏ قال : يرجع الطبان 
الى تطبينه » والحائك الى حياكته ؛ والملاح رم / 
صياغته » وكل انسان الى صناعته » وكل ذلك ترفق للمسلمين » و 
للمحتاجين » ٠‏ 

وثأنيهما : العمل على كسب ود العامة بواسطة كسب ود قادتها » 
الذين هم عادة ؛ أعلى منها مستوى » وأدنى من الخاصة وهل المعرفة ٠‏ 
فوجود هؤلاء القادة فيه « صمام أمن » يسول عملية السدطرة على هو لاء 
العامة وكبح جموحهم ٠‏ فهناك غاية يسعى اليها المعتزلة وهى حرمان 
خصومهم من قوة العامة التى بستخدمونها » والسعى لتحويل هذه القوة 
لخدمة فكرهم هم ٠‏ ولما كانت العامة أعجز من أن تتفهم فكر المعتزلة 
« الفلسفى ‏ الالهى » » فان السبيل الى تحقيق هذه الغابة هو كسب 
تأبيد قادة العامة من « أنصاف المثقفين  »‏ بتعبيرنا المعاصر ‏ ! 

000 0 عن هذه القوة الخطرة التى يحاولون السيطرة 
عليها فيقول : «ا٠٠ء‏ والعوام م ل 
ل 0 ومطاع مدبر » وامام مقلد 
فعند ذلك دنقطع الطمع » ويموت الحق » ومقتل المدق ا أن 5 
#تكلمين : بوركضا صا رو ون نوما كد با توغ ا اللمرقة يعدن الممايئة» 
لم بلحقوا بالخاصة » ولا بأهل المعرفة التامة ؛ » ولكنا كما نخافهم نرجوهم» 
وكما نشفق منهم نطمع فيهم ! ٠ » )'( ٠٠٠‏ 

فنحن بازاء مشكلة من المشكلات الحادة التى واجهت المعتزله عندما 
لم تكن لهم دولة وعندما أصبحت لهم دولة ٠‏ مشكلة اتقاء أخطار العا 
الذين كانوا وقودا فى الصراع الذى دار دين المعتزلة » كأرستقراطبة 
فكرية » لا يتفهم الجمهور فكرها » ولا تستسيغ العامة ثمرات نظرها » 
وبين خصومهم الذين كانوا أهل حشو وأنصار جبر وتشبيه ٠‏ 

لع تنا نا 
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وقبل أن نختم هذا الفصل الذى حاولنا فيه البحث عن وضع 
المعتزلة فى الحياة الفكرية » وماذا كانوا يمثلون ؟ لابد أن ميرز ذلك 
الفؤال © حماعى هذه الفرئفة التى لعب الموالق + غير الفنسوضيئ” فنيكا 
دور بارزا ورئيسيا » والتى كان فكرها طليعة الفكر القومى والمباحث 
العقلية فى الفكر :العربئ الاسلامى » ماذا كانوا يمثلون اجتماعيا بين 
طبقات الامة وفئاتها ؟ ٠‏ ان التفكير العقلى » والايمان بالعقل »؛ وتقديم 
براهينه على ظواهر النصوص اللمأثورة هى سمات تنفر منها مثلا حياة 
البدو النازعة الى البساطة والسذاجة » كما تنفر منها البيئكة الزراعية 
التى تروج فيها الخرافة ويشيع فيها الايمان بالخوارق واللامعقول ٠‏ 
فهل كانت للمعتزلة » رجالا وتنظيما » وللبيئة التى عاشوا فيها » وخاصة 
المدن التى غلب عليها فكرهم وشاعت فيها أصولهم علاقة اجتماعية » 
مثلا » بالحرف والصناعات والتجارة التى تؤهل أصحابها ؛ ف مثل تلك 
المجتمعات والبيئات » لان ينزعوا الى العقل والعقلانية أكثر “مما تؤهل 
لذلك بيئة البدو وحياة الزراعة والريف ؟ وبالتحديد : هل الطابع التجارى 
والصناعى والحرف ملحوظ فصفوف المعتزلة وبالذات فى بيئاتهم والمواطن 
التى انتشر فيها فكرهم ؟ وهل نسنطيع أن نقول : ان أصحاب هذه النزعة 
العقلية كانوا متميزين اجتماعيا » وأن هذا الوضع الاجتماعى المتميز 
كان أحد. العوامل التى ميزتهم ذلك التميز الفكرى الذى أشرنا الى أبرز 
قسماته ؟؟ ٠‏ ش 

ان الاجابة على هذا السؤال تصطدم بندرة الحقائق والوقائع 
والمعلومات ٠‏ فالتاريخ للمغتزلة ورجالهم وجمهورهم هو من أصعب 
الامور » لانه تأريخ لتنظيم سرى » تقريبا » ومضطهد فى أغلب عهوده » 
كما سيتضح من الفصل القادم فى هذا الباب ٠‏ ولقد زاد من هذهالصعوبة 
أن ما كتب من مواد فى ذلك التاريخ قد باد بعد المحنة العامة التى تعرضوا 
لها فى عصر المتوكل العباسى ٠‏ ومع ذلك فان البحث المستقصى يضم يدنا 
على عدد من الحقائق ترشح الاجابة بنعم وبالايجاب عن ذلك التناول 
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الذى طرحناه » وتشير الى أن جمهور البيئات التى انتشرت فيها هذه 

النزعة العقلانية قد كانوا ذوى صلة اجتماعية وثيقة بالتجارة والحبرف 

والصناعات . وأن المان والقرى التى غلب عليها الاعتزال كانت ذات 

صلة بالتجارة وااتجار فى تلك العصور ٠‏ فمثلا : 

١‏ فى أسسماء عدد غير قليل من أكمة المعتزلة نلحظ ألقابا تريطهم 
تسفافة من السيكافات: أن بكرفة ون الشوك أن لوق تق الفنان 
التجارة ٠‏ أو على الاقل بقطاعات المان والاحباء السكنية الخاصة 
بأكهان :هذه الموافات والخرفت و العجاراك» 
بو كراعل ين مطاء ميلف بالتزال + وحق الذي وقوه 

الاشتغال بصناعة الغزل يعللون تلقيبه بهذا اللقب بعلل لا تبتعد به عن 

الغزالين ٠‏ فالبعض بقول : انه كان بسكن فى حى الغزالين » أى أنه قد 
كان للغزالين حىخاص بهم : سكن فيه واصل ‏ واتخاذ الحرف وأصحابها 
للاحيساء الخاضة هو ميمة مو بعات الدن فى فلك العصور ت وتيف :من 

بقول أنه كان يازم حانوت غلام له يشتغل بصناعة الغزل وحرفته (") ٠‏ 

وفى كل الاحوال والتفسيرات فهناك اتفاق على أثه كان بسكن حى الغز الين 

وبعيش بين دكاكبنهم ٠‏ ولقب الغزال لقب اشتهر به فى حياته » وذكره 

٠به‏ يشار دن برد فى شعره عندما قال : 

مالى أشايع غزالا له عنق كتقنق الدو ان ولى وان مثلا (") 

كما ذكره به بعض أنصارة فقال : 

تقب بالمترال وامسحد عطره أففن البتاض والتبيل الكائر 5/6 
وعمرو بن عبيد بن باب ٠‏ هناكمن يقول ان أباه كان تاجرا » 

صاحب دكان » ومن مقول : أنه كان نساجا صناعته النسيج . 
يد وأير اهيم النظام ٠‏ سمى بالنظام لان نظم الخرز كان صناعته٠‏ 
يه وأبو الهذيل العلاف ٠‏ سمى بالعلاف » اما لانها كانت حرفته ٠‏ 

أو لانه كان بسكن فى حى العلافين » على خلاف ف ذلك٠‏ 
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وهشسام بن عمرو الفودلى ٠‏ هناك من يقول ان تسميته بالفوطى 
جاءت من أنه كان متاجر فى « القوط » ٠‏ 

“د ومحمد بن سيرين ٠‏ هناك اتفاق على أنه كان حرا من هذا 
النسيج ( بزازا ) ٠‏ 

د وعثمان الطويل ٠‏ كان من كبار التجار فى تنظيم المعتزلة » وهو 
الذى ذهب بيشر بالاعتزال فى أرمينية » ومارس التجارة هناك ٠‏ 

يد وأبو رجاء مصر بن طهمان » الوراق ) 5 هم ( كانت الوراقة 
حرفت وتجارته ٠‏ 

د وأبو عبد الله الحسين بن على بن ابراهيم » الكاغدى ( 8.2 
حةم مه ) » لتلقييه بالكاغدى علاقة بهذه الحرفة » سواء أكانت العلاقة 
له أم للاسرة التى نشأ فيها ٠‏ 

يد وأبو يعقوب بيوي.ف بن عبد الله » الشمحام * بوحى تلقيده 
بالشحام بما له بهذه الحرفة من علاقة ٠‏ 

وأبو الحسين بن أبى عمر » الخياط ٠‏ هو الآخر ذو علاقة بهذه 
الحرفة : سواء أكان مباشرة أم عن طريق أسرته ٠‏ 

وأبو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ » يقول عنه ياقوت : انه 
رؤى بيع الخبز والسمك فى حى سيحان » من أحياء البصرة (؟") » كما أن 
من بين آثاره الفكرية ( كتاب التبصر بالتجارة ) » » الذى لعله من أقدم 
الآثار التى أفردت للبحث فى هذه الحرفة فى تراثنا .٠‏ 

هذه النماذج » وان كانت قد جاورتها أسماء أعلام آخرين ملكوا 
الارض أو ورثوها » مثل أبى بكر بن الاخشيد ( 85 ه ) وجعفر 
ابن حرب ( من الطبقة السابعة ) الا أنها تعطى دلالة على الوضسع 
الاجتماعى لعدد من أئمة المعتزلة ومفكريهم » والبيكة الاجتماعية 
التجارية والحرفية والصناعية التى كانت أكثر البيئكات فى ذلك العصر 
نزوعا للعقلانية واقبالا على ثمار العقل واستخداما لبراهينه فى البحث 
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؟ ل والحقيقة الثانية اتتى تؤكد ما نذهب اليه » ترقى به ذا الرأى 
الذى نراه الى مرتبة الحقيقة التى تبعث على الاطمئنان ٠‏ ذلك 
أن المدن والمناطق والقرى التى غلب عليها الاعتزال والتى ذكرها 
وعدد أهمها البلخى  )"*(‏ والتى سنذكرها فى الفصل التالى ‏ 
أن هذه المواطن تلفت نظرنا الى تمركزها وارتباطها بطرق التجاره 
الرئيسية التى كانت تمر عبر الدولة الاسلامية كى توصل تجارة 
آسيا الى أوربا : والتى كانت أهم طرق للتجارة العالمية فى ذلك 
التاريخ : 
فحول طريق التجارة البرى القادم من الصين شرقا الى بغداد 
انتشرت مدن المعتزلة وقراهم وهمواطن نفوذ هم ف اقليم فارس ؛ الذى 
هو الاقليم الجنوبى من ايران ٠‏ وحول طريق التجارة البحرى القادم 
من الصين والهند الى الخليج العربى : انتشر الاعتزال فى الموانى» 
التى قامت على الشاطىء الشرقى للخلدرج مثل « تيز » و « سيراف » 
وغيرهما من الموانىء . والمان التى جاورتها فى اقليم فارس ٠‏ كما انتشر 
الاعتزال كذلك فى مبناء النصرة والابلة » وهى موانىء العراق التي كانت 
تستقبل التجارة التى بأتى بها هذا الطريق البحرئء الآتى من اليند 
والمنة بد 2 
ومع هذا الطريق التجارى انتشر الاعتزال حتى أرمينية التى كانت 
على مقربة من منطقة انتقال هذه التجارة الى القسطنطينية ٠‏ 
أما طريق التجارة الثانى الذى كان يأتى » بحرا : من الهند 
والحبين + لقصل الى يجتو 'اليون يواكم يتمد الى مضفا د فمكة والمدرنة 
فدمشق فحلب . فان التوزيع الجغرافى ناطق نفوذ المعتزلة فى شىيه 
الجحزيرة وف الشام ملفت نظرنا الى اقكتران مناطق الاعتز ال نطريق 
التجارة هذا أودق اقتران ٠‏ فكل محطات تجارة هذا الطريق كانت مواطن 
نفوذ للاعتزال ٠‏ والثورة التى قامت بها القدرية الغيلانية ضد الوليد 
بن يزيد ونصبت فيها يزيد بن الوليد قد قامت من الاصقاع التى غلب 
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عليها وعلى أهلها القول بالعدل والتوحيد الى الشمال من دمشق » وعلى . 
الطريق التجارى الذى يربطها بحلب » ثم يصعد بعد ذلك الى آسيا 
الصغرى ثم القسطنطينية (7) ٠‏ 

وعلى سبيل المثال » فنحن نعد من مدن المعتزلة وقراها الكبرى 
على الطريق التجارى البرى الآتى من الصين شرقا الى بغداد : مدن 
وقرى مثل : السوس ٠‏ والبيلقان » والصيمرة » وعسكر مكرم , 
ورامهرمز » وجندى .سابور » والدورق ؛ وأرجان ٠‏ الخ ّ الخ ٠‏ 

وعلى الطريق التجارى الآتى من الهند والصين » بحرا ؛ بعد 
دخوله الى اقليم فارس 3 نستطيع أن نذكر من مدن الاعتزال. » على 
سبيل المثال : توز » وسيراف » وعبدان » وجيرفت » والسيرجان » وهراة » 
وتيزاء الخ٠الخ ٠.‏ 

وعلى الشاطىء الغربى للخليج » نستطيع أن نذكر من مدن التجارة 
ومحطاتها » التى كانت مواطن انتشر فيها الاءتزال : البحرين » وهجر » 
والضيزة : لايل 

فاذا صعد طريق التجارة من بغداد شمالا ؛ وجدنا على متنه من 
المدن التى غلب عليها الاعتزال : ميافارقين » أشهر مدن ديار بكر » 
وبرذعة » بأرمينيا ٠‏ الخ ٠‏ الخ . | 

كما نعد من حواضر التجارة ومحطاتها قرب البصرة وعلى طريقها 
مع وأسط ء مدنا مثل : الملح » وعبدسى ٠ء‏ والمذار ٠‏ الخ . الخ . 

أما. طريق التجارة الذى بصعد من عدن » شمالا » حتى.يصل الى 
آسيا الصغرى فأوربا » فان من بين محطاته ومدنه التى ظهر فيها 
الاعتزال أو غلب عليها مدنا ومدحطات مل : صنعاء » وتيس ؛ ونيسان » 
وتدمر » ونهيا » وأرك » وعرض ؛ وسمنة » والعرييس ؛ وبلاد المدارج ء 
وداريا » وبيت:لهدا » وكفر سوسية ٠‏ الخ 8 الخ 7 

وحتى الاجزاء التى انتشر فيها الاعتزال بالمغرب ٠‏ مثل البيضاء . 
وطنجة » كانت مواطن التجارة بين افريقيا وبين الاندلسس ٠٠‏ 
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نان تون متاق أذ فلن كريط الوانام :الت اشر يهنا 
المعترلة وسادتها نزعتهم العقلانية كانت هى خريطة التجارة وطرقها 
ومواطن التجار ومحطاتهم ٠٠‏ وذلك يلقى ضوءا ؛ ريما كان 'خافتاء 
ولكنه مؤشر للطبيعة الاجتماعية المتميزة التى أثمرت تلك القسمة 
العقلانية المتميزة فى فكرنا العربى الاسلامى ٠٠‏ ويضع فى يدنا خبوطا - 
قد لا تكون كثيرة ولا متبنة ٠‏ ولكنها تستحق مواصلة البحث عن أبعادها 
الحقيقية والمدى الذى يمكن أن تقودنا اليه فى البحث عن الوفعمع 
الاجتماعى والفكرى للمعتزلة فى المجتمع الذى ظهروا فيه (") .. 

ف د 

تلك هى أهم الملامح الخاصة التى تميزت بها فرقة المعتزلة ٠٠‏ 
١‏ فالموالى منهم ٠٠‏ كانوا عريا بالحضارة والولاء : تناصبوا الشعوبية 
العذاء + وفكموا براك لكر الفرض' الذي نو لهب ويراوو لصيف 
العربية » على أسس غير عرقية » وانما بمفهوم حضارى متقدم ٠‏ 

والرواة متهم <ه كانوا آولى مدارنس البحك التاريكن ف'ترانقيا 
العردى السام 2 ظ 

والفلسفة عندهم ٠٠‏ كانت فلسفة الهبة » تدينت فبها الفلسفة ٠»‏ 
وكفامق بها الدين 2 وعدم آرلى محاولات الكمايشن والقحا فى ين 
الحكمة والشريعة فى تراثنا .٠‏ 

ومقام العقل عند هم ٠٠‏ كان عاليا ٠٠‏ وصفات « الارستقر اطبة 
الفكرية » وسمات العلماء كانت واضحة فى أوساطهم كل الوضوح ٠.‏ كما 
أن موقفهم هن « العامة » > ثم ارتياط مواطتهم » وأسماء عدد من 
أعلامهم » بالمواطن التجارية » وبآألقاب الحرف والصناعات ٠‏ مؤكد أن هذا 
التيار العقلانى قد ارتيط فى النشأة والانتشار بالطبقة التجارية وفئات 
الحرف والصناع الذين كونوا البيكة الاكثر قابلية للعقل والعقلانية 
على عكس البدو والفلاحين ‏ فى تلك المجتمعات ٠.‏ 
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ومكة لكان المستولة كركية من اهل لفك والط” تسد وحن 
الفلسفة والفكر والرقى فى المعرفة بديلا عن الاحساب والانساب . فتحقق 
فى فرقتهم تعايش العرب والموالى دون تفاخر أو عصبية أو تنافر : وكان 
الفكر العقلانى هو السلم الذى ارتقوا عليه الى مستوى أصبح دونه 
مستوى « الاشراف » الذين ميستند « شرفهم » الى الاحسساب 
والاشتسابه 
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هوامس الفصل الثانى : 


١59 (الخوارج والشسيعة) ص‎ )١( 

(؟) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ٠ "5١8‏ 

(؟) المصدر السمابق ٠‏ ص ٠. 5١”‏ 

(؟) (المعارف) ص 545 ٠‏ 

(5) الشريف المرتضى (أمالى المرتضى) ق ١‏ ص ٠ 1١35‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم ٠‏ طبعة القاهرة سسنة ١9885‏ م ٠‏ 

55١ (لمعارف) ص‎ )1١( 

(90) ( أمالى المرتضى ) ىق ١‏ دى ٠ ١19‏ و ( طبقات ابن سعد ) 
ج لاقل » ص 6© و( فضل الاعتزال ) ص 55 ٠‏ 

(6) (طبفات بن سعد ) ج لاق ؟» ص ٠ ١5‏ 

(9) (طبقات ابن سعد ) ح لاق ؟ ص59 ٠‏ 

٠١8 جح لاق "؟ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )٠( 

) و (المعارف‎ ١١٠١ ١5٠ ح لاق "» صن‎ ٠ المصدر السابق‎ )1١( 
٠. 5559 55: ص‎ 

(؟١)‏ (طبقات اين سعد ) ح لاق ؟ ص 5١ 1١5953١68‏ . 

(؟١)(فضل‏ الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص 8ل/ا ٠‏ و(المعارف)ص5358 

٠0801١5 و (المعارف) ص‎ ٠ © (طبقات ابن سعد) ج لاق _اص‎ )١5( 

(2)06 (طبقات ابن سبعد) دلا ق؟ ص9" ٠‏ و(المعارف) صل08١ه ٠‏ 

(13) (طبقات ابن سعد) بح لاق 'اص ١7‏ ” , (المعارف) ص 555 ٠‏ 

٠ (فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة) ص 3لا‎ )١90( 

)١6(‏ (طبقات إبن سبعد) ب لااق #5 اص ٠ ١3١ 2١3٠0‏ و(لمعارف) 
ص 5552589 . ش 

(؟١1١)‏ (طبقات ابن سعد) جلا ق؟: ص5ع ٠.‏ 

٠ ه١؟ (المعارف) ص‎ )5١( 

٠ 5"“"٠١ و(المعارف) ص‎ ٠ 596 (طيقات ابن سعد) لا ق؟ ص‎ 25١١ 

(55) ر(المعارف) ص 555255١‏ 

(59) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)» ص ١8م ٠‏ 

(58) (أمالى المرتضى) ق١‏ ا ص ٠ ١9/48‏ 

(ه5) المصدر السابق ٠ ا١مالص ١ق ٠‏ 

(51) المضصدر السابق ٠‏ ق١‏ ص95١‏ 

(50) أنظر فهارس أعلام (تاريخ الطبرى) ففيها أسماء هؤلاء الرواة 
وغيرهم ٠ ٠.‏ 

(58 (البيان والتبيين) +5 صه ٠ 505 , 1٠‏ طبعة بيروت سنة 
0546 م٠‏ 

(59) اللهاة : جزرء من آقصى سقف الفم مشرف على الحلق ٠‏ 

[بوة عابر هو والد قحطان ,2 وأبوه شالح بن ارفكشاد ٠‏ كذلك حاء 
فى العهد القديم , الاصحاح ٠. ١١51:20١١‏ 
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(١؟)‏ العصبة ٠‏ وكان القاتل نتدمل عاقلته 2 أىعصبته . دبة قتيله ٠‏ 

(؟؟) (رسائل الحاحظ) <١ا‏ ص؟ؤ؟ ٠ 8111-١١ 2 5١1‏ 

(5) الفريد جيوم (الفلسفة وعلم الكلام) بحث منشور بكتاب (تراث 
الاسلام) ص 5158 ٠‏ ترجمة جرجيس فتح الله طبعة بيروت سنة 191/5 م ٠‏ 

(15؟) ابراهيم بيومى مدكور (فى الفلسفة الاسلامية) ص م ٠طيعة‏ 
دار المعارف بمصر سلنة 1954م ٠‏ 

(5 5 (الحيوان) 'ج؟ صى554؟١‏ , ٠ 07١86‏ انحقيق عبد السلام هارون - 
طبعة القاهرة : الثانية 

(55) (طيقات ابن سعد) جاه ص57 ٠‏ 

(560) (صحيح مسلم) بشرح النووى جح ٠ ١٠658 1١9هص ١‏ 

ليتف (رسائل الحاحظ) ١+‏ ص 9؟9ؤو ٠.‏ 

(59) المصدر السابق ج ١‏ ص 55 ٠‏ 

(-5) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ٠ ١١!‏ 

٠ اص 505 . هلالا‎ ١ (أدب القاذضى) ج‎ )5١( 

٠ 5#” : العنكبوت‎ )5:9( 

(5) طه : 5همم؟١‏ 

(55) (أدب القاضى) جح ١‏ ص5ل؟.ها؟ ٠‏ 

(515) (شرح الأصول الخمسة) ص 50ه ٠‏ وانظر كذلك (أدب الدنيا 
والدين ) ص 5 ٠‏ 

(55) (فضضصل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ٠ ١١/٠‏ 

٠ ١8١ .ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )590 

٠. ١٠١١ ص'٠ المصدر السابق‎ )54( 

(59) المصدر السسابق ٠‏ ص الحا 2 ٠ ١185‏ 

(00) (رسائل الحاحظ) جح ١‏ ص 80؟ ٠‏ 

٠ ١85 (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)» ص‎ )5١( 

٠ ١892 ص‎ ٠ .المصدر السابق‎ )89( 

(59) المصدر السابق ٠‏ ص 5105.575 © و (باب ذكر المعتزلة) 
سم 3 5 

(05) (تاريخ الجهمية والمعتزلة) ص لاهعلّمه ٠‏ 

(56) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ٠ ١8:9‏ 

(05) (أدب الدنيا والدين) ص ٠01١9‏ 

(090) (الحيوان) ج5 صصل65١٠؟ ٠‏ 

(548) المصدر السابق ٠‏ لح ١‏ ص كه ,60٠5م‏ 

٠. 1٠١ : هود‎ )55( 

. 55: ص‎ )٠١( 

٠. 55 : النساء‎ )3١( 

٠031١15: الأعراف‎ 09 

09 الانعام : ككلء 


كات 


)05 الطور-: “ام .٠‏ : 

(166) ر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ).ص ٠ ١الال ١1/5‏ 

(35) المصدر السابق ٠‏ صض 575 ٠‏ . 

010 (ررسائل الجاحظ ) جب ١ا‏ ص 599 ٠‏ 

(34) المصدر السابق ٠‏ ج ؟ ص ٠ ١931‏ 

(59) المصدر السابق لج ١1ص‏ 1588# - 588 ٠‏ 

0 ٠ 38 ص‎ ١ ى٠ المصدر السابق‎ )7٠١( 

٠ ١0 باب ذكر المعتزلة  من كتاب المنية والأمل ) ص‎ ( )9/١( 

(79) الثقئق ب بكسر التونين ب ذكر النعام ٠‏ والدو : البرية ٠‏ 

(*7) ( البيان والتبيين ) ج ٠ 5١ص ١‏ ش 

(5/) (معجم البلدان ).ج ١5‏ ص 05 ٠‏ 

(6) ( فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص ١١٠١-5٠١8‏ * 

(0/7) انظر خرائظ الطرق للتحبارة العالمية فى نهاية كتاب ( طرق 
التجارة بين الشرق والغرب ) للدكتور نعيم زكى فهمى ٠‏ ص 0505 وما بعدها 
ظبعة القاهرة سنة 191/6 ما٠‏ 00 

(4 44 وبالطبع فنحن لا نقصد الى القرل بأن أثمة المعتزلة ورواد فكرهم. 
العقلانى كانوا بالضرورة تحار أو أصحاب صستاعات , وانما. الذى نريد 
الاشارة اليه أن البيئة التجارية ومناخ الحرف .والصتاعات كانت هى_المواطن 
التى استجاب أهلها أكثر من غيرهم لهذا الفكر الذى يقدم العقل ويعلى سلمطانه 
على سلطان النصوص والأثورات ٠‏ : 


1آكت 


الفصل الشغالث 


النشّاط الفخرئ وَالكَنْظمٍ ‏ 


هناك ضعوبة # ريما :وضلت الى 'درجة الأستستحالة م تقف دون 
اكتشاف الابعاد الحقيقية للنشاط الفكرى الذئ قام به المعتزلة فى حياة 
هذه الامة » والاسهام الذى قدموه فى العلم الدينى والفلسفى والسياسة 
اد أوجه الابداع. 573 

ومرد هذه الصعوية ليس فقط فقدان مكتبتنا العربية الاسلامية 
الكثير دن آثار هم الفكرية: التى بادت بعد محنتهم فى عهد المتوكل 
( ممم _ ب47؟ه ) وائما ‏ بالاضافة لضياع هذا التراث- ترجلعمع . 
. الصعوبة الى أن الاضطهاد الذى أصاب المعتزلة » منذ نشأتها » وطوال 
أغلب فترات حياتها » قد جعل: الكثير من أعلامها يستخفون بنشاطهم ؛ 3 


١‏ ويدارون آد له 00 0 عم 


م 9 


فالمعتزلة قد عاشوا طوال العصر الاموى مضطهدين يتعرضون 
للمحن التى وصلت الى النفى الجماعى فى جزيرة منعزلة تجاه الساحل 
اليمنى هى جزيرة « دهلك » » كانت مخصصة لمزل أهل ألرأى الذى 
لا ترخى عنه الدولة ٠٠‏ كما وصلت ال محن الى التعليق على الصليب ؛ كما 
حدث لغبلان الدمشقى وضاحبه صالح 6 

وفى العصر العباسى » ظلوا مضطهدين ومطاردين من عهد: السفاح 
حتى عهد المأمون ؛ ولم يتمتعوا بشىء من الامن والحرية الا:فى عهود 
المأمون » والمعتصم ؛ والواثق » فقط +٠‏ وحتى فى هذه الفترة كان كثيرون 
منهم فى صفوف المعارضة » ينتقدون السلطة » ويرفضون الاشتراك 
فيها ؛ وبينهم وبين زملائهم » فى الفكر » الذين تولوا مناصب فى الوزارة 
والادارة عداء وشحناء أوصلت بعضهم الى غياهب السجون فى كثير من 
الاحيان ٠٠‏ ثم جاء عهد المتوكل فبدات محنتهم المتصلة التى باد فيمهما" 
ترائهم الفكرى فام يبق منه الا النزر اليسير ٠‏ 

وهذا الاضطهاد الذى عاشه المعتزلة قد فرض على كثير من أعلامهم 
اخفاء بعض الاراء والنظريات ٠٠‏ وحتى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
فان القاضى عبد الجبار يقول أن الاضطهاد الذى عاشسوا فى ظله لم 
يتمكتوا بسنيه الامن « اظهار القدر الذى كان منهم !|» 00 ٠‏ 

آما كثيرون غيرهم فلقد اضطروا الى الاستخفاء بآرائهم ومذهبهم؛ 
وكمايةول القامى عبد الجبار » فان « أصحاينا ٠‏ لبسوا طريقة الاستتار 
والاتقاء من الخوف ٠٠‏ واستمر على أصحاينا هذا الانقباض ! » لان 
الخصوم اختلطوا بالظامة واستعانوا بهم على أهل العدل والتوحيد ؛ (؟) 
حتى أصبحت معرفة مذهب كثير من المعتزلة لا تأتى عن طريق اعلانهم 
مذهبهم : بل دن خلال اتهام خصومهم لهم بأنهم على مذهب الاعتزال » 
وعندما أخذ القاضى عبد الجبار فى التفتيش عن أسماء أئمة المعتزلة كى 
يكتب طبقاتهم وصل الى هذه الحقيقة » فأدخلها عنصرا من عناصر منهجه 
فى الكشف عن مذهب الاعلام الذين تمذهبوا بالاعتزال ولم يستطيعو! 


ف ا 


الاعلان عنه » وقال : « وعند. التفتيش » عرفنا موافقة من سمينا » ممن 
يقول بالعدل والتوحيد » من صفة المخالفين » من حيث اتهموهم بهذا 
المذهب ٠‏ ولولا ما ذكرنا من الانقباض لظهروا به ولاظهروه 9 

' ولقد ذهب المعتزلة ىف سبل التخفى مذاهب شتى ٠٠‏ فعلم الكلام 

كان ح.ناعتهم التى نات على أيديهم: وكانالاشتغال به مظنة من المظان 1 
التى يطلبون عندها » فكان الواحد منهم يدارى مذهيه بأن بجعل شهرته : 

« النحوى » أو « الفقيه » مثلا » وذلك «.خيفة من اظهار أدلة الله فى 
العدل والتوحيد » والدعاء اليه ؛ ٠+‏ » (؟) ولقد لجأ بيعضهم الى اقامة 
مد ارسهم الفكرية وحلقات دروسهم فى مزارع خاصة بهم » بعيدا عن 
المدن ؛ وآعين الشرطة (”) » فأعادوا الى الذهن صورة آخرى ‏ وان تكن 
مختلفة س إن رفضوا وقاوموا بالهجرة الى الصحراء حيث بنوا الاديرة 
والصوامع هناك ٠٠‏ 


 ةيب4 والمفكر المعتزلى أبو الخسن الماوردى ( 754 ب ٠ه ه‎ ٠ 
م ) نموذج لهؤلاء الاعلام الذين تمذهبوا بمذهب المعتزلة » ثم لم‎ ٠١م‎ 
يستطيعوا الاعلان عن مذهبهم » فلقد كان فى خدمة الدولة العباسية السنية‎ 
التى كانت قدء أصدرت فى ذلك العهد مرسوما بحرم فكر المعتزلة » وكان‎ 
بتولى منصب « أقضى القضاة » » وكان اذا كتب وعرض للاراء والمذاهب‎ 
يذكر رأى المعتزلة تحت"عنوان : علماء الكلام » ولا يتقول مثلا قال‎ 
ولقد اتهمه خصوم المعتزلة‎ ٠٠ المعتزلة » أو قال أهل العدل والتوحيد‎ 
ْ بالاعتزال » وحقق.ابن الصلاح ) المتوق سنة 545 ه) هذا الاتهام‎ 
وآراء اللماوردئ»‎ ٠٠ (0 وأثبته من خلال دراسته لتفسير الماوردى للقرآن‎ 
خصوصا ف ( آدب القاضى ) و ( أدب الدنيا والذين ) تقطع باعتناقه‎ 
الأصول الخمسة » ومع ذلك.أدت مدار اته الى عدم ذكره فى كتب طبقاتهم‎ 
والى حسبان الكثيرين آنه غير معتؤلى اولي محاواة لبن أن ينقم‎ ٠ 

عنه هذا الاتهام ؟(). 
تلك هى الصعوبة فى الوقوف على الحجم احتيتى النشاط التكرى 


رار 


الذى قام به المعتزلة فى حياة هذه الامة.٠.‏ ولكن ذلك لا يمنع من تقديم 
عدد من النقاط المعبرة عن بعض الحقائق فى هذا المقام » وهى الحقائق 
التى وجدنا عليها الشواهد والادلة واضحة كل الوضوح : 

فأولا : على يد المعتزلة كانت نشسأة علم الكلام : وهو العلم الذى 
عبر عن أصالة هذه الامة وذاتيتها : فلم يكن تقليدا للفلسفة اليونائنيبة 
وترديدا لمقولاتها : ولم يكن وقوفا عند ظواهر نص وص الكتاب 
والسنة ؛ وائما كان معالجة فلسفية : بأدوات الفلسفة ٠‏ لقضايا الدين 
والحياة الخاضة بهذه الامه ٠٠‏ ومن ثم فان فيه المادة لمن بريد أن يلتمس 
ما أبدعه العرب والمسلمون فى الفلسفة والفكر الدينى على السواء .. 
ولا يستطيع أحد أن ينازع فى أن نشأة مذا العلم كانت من ابداع 
المعتزلة . وأنهم ظلوا دائما وأبدا أعظم الفرسان فى ميدانه » وكما 
يقول الحاكم آبو السعد محسن بن كرمة الجش فى ( 41 4و م 
؟8 11٠١١‏ م ) : « وجملة القول : ان المعتزلة هم الغفالبون على 
الكلام : الغالبون على أهله ٠‏ فالكلام منهم بدأ » وفيهم نشاً » ولهم 
السلف فيه : ولهم الكتب المصنفة المدونة » والائمة المشسهورة ٠‏ ولهم 
الرد على المخالفين من آهل الالحاد والبدع ؛ ولهم المقامات المشهورة فى 
الذب عن الاسلام ٠‏ وكل من أخذ فى الكلام ‏ أو ما يوجد من الكلام 
فى آيدى الناس ؛ فمنهم أخذ » ومن أكمتهم اقتيس ٠٠‏ » 9 

وثائيا : ان فرقة من فرق الاسلام لم تتصد اناهضة خصومه كما 
تصدت لهم المعتزلة : وفى مقدمة أسباب انفراد المعتزلة » تقريبا » بهذه 
المهمة ؛ أنهم كانوا الفرقة الوحيدة المؤهلة لذلك والقادرة على انجاز هذا 
الهدف بنجاح ٠٠‏ فالخوارج كانوا فى شغل عن ذلك بالحرب المتصلة التى 
لاتدع وقتا ولا جهدا للفكر النظرى ومجادلة خصوم الاسلام .. 
والشيعة كانوا فى شغل باتقاء اضطهاد الامويين وتجسيد أحزانهم 
ومأساتهم كى تتحول الى رباط عاطفئ يكسب الانصار ويديم لفرقتهم 


م / 


اليقاء “كما شغلوا بنظريتهم فى الامامة وحكايات فضل أهل البيت عن 
أغلب الامور الاخرى ٠.‏ والمرجئة والجبرية الافوية كانوا « أهل 
حشو » بقفون عند ظواهر النصوص » ومن ثم فلا جلذ لهم ولا قدرة 
على جدل خصوم المسلمين بمنطق أرسطو وحكمة الفرس وفللس فة 
الهند والدونان ٠٠‏ أما المعتزلة فقد كانوا هم الفرقة الاسلامية التىوتصدت 
للدفاع عن الاسلام ضد خصومه » بل واتخذت موقع الهجوم على هو لا 
الخصوم ٠.‏ واذا كانت كتب المقالات والفرق التى كتيها خصومهم 
وتكاد أن تكون كل ما بقى لنا فى هذا الفن ‏ لم تذكر جهود المعتزلة فى 
الدقاع*عن الاسلام ؛ فان هناك بعض الوقائع'ذات الدلالة فى هذا 
الملمدان ٠٠‏ 
قفى العهد العياسى انتعشت مذاهب الانوبة وفرقها : واس تعادت 
قوتها » ودخلت فى صراع فكرى ضد عقائد الاسلام » واستند هذا 
الصراع المانوى الى عصبية شعوبية » مستترة أو ظاهرة » 
كانت تحتل المراكز الحساسة فى جهاز الذولة لعناسى ٠٠‏ فاستطاعت 
. المانوية أن تشنيع الزندقة والالحاد والاستخناف بالدين فى الحياة 
الفكرية » وأن تشيع الفكر الشعوبى فى الحياة القومية والسياسية » 
وتصدى المعتزلة للمانوية وفرقها » فدرسوا منطق أرسطو وفلسفة 
اليونان ‏ التى:هى أسلحة الخصوم واطلعوا على مؤلقات الجدل 
المسيحى فى العصر « الهلنستى » حتى استطاعوا « أن يقارعوا. 
الثنوية حجة بحجة ؛ وآن يفحموهم » وأن نسندوا ‏ ( بل نقول : أن 
ينشكوا  )‏ الفلسفة الاخلاقية المستمدة من القرآن )١( » ٠٠‏ 
ويكفى أن نشير :الى أن الجزء الخامس من ( المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل) الذى-صنفه القاضى عبد الجبار » قد أفرد للرد على الفرق 
غير الاسلامية » من ثنوية ‏ تضم : المانوية » واازدقية » والديصانية 
والمرقيونية » والماهانية » والصيامية » والمقلاصية ‏ ومن مجوس » 
ومن صائبة ؛ وكذلك النصارى وهل الاوثان ٠. ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 


5 


وأن هذا التناؤل لم يكن كتناول مؤرخى الملل والنحل والمقالات . 
عرضا لاقراء وتقريرا للمذاعب ؛ وائما كان بيانا لحجج المعتزلة التى 
قدمتها فى صراعها الفكرى الحضارى مع هؤلاء الخص وم 
المفكريينء. 
جا الكرلة ام وعد اوها ذا الهجوم عن عقائد الاسلام ؛ بل طاردوأ 
هؤلاء الخصوم ؛ وكسبوا الى الاسلام أنصارا جددا كثيرين ٠‏ حتى 
كانوا هم أبرز من عمل على نشر الاسلام فى تلك البلاد المفتوحة : 
والوحيدين الذين استطاعوا أن بقنعوا بالاسلام أولكك الذين عرفوا 
مذاه النليقة و ابتلحة الأعوين: 9 الحذل +ع وفيفحا مرو عن 
أبى الهذيل العلاف ( 0ه 5م م  )‏ وهو الذى اكتملت فى عصره 
أصول المعتزلة الخمسة ‏ « أنه قد أجابه وأسلم على يديه زيادة عن 
ثلاثة آلاف رجل ! » .. أما أبو سهل بشر بن المعتمر الملالى 
( ١ه‏ ) فانه قد « وظف على نفسه أن يدعو كل يوم نفسين الى 
دين الله » فان أخطأه يوما قضاه » )١١(‏ 
بل ويذكر الذين يؤرخون لهذا العصر أن نفوذ المعتزلة قد ترك 
آثاره الفكرية البارزة على فكر علماء الكلام اليهود » حتى شابهت آراء 
المعتزلة فى كثير من القضايا » لا لاخذ المعتزلة عن اليهود ‏ كما يروج 
خصومهم ‏ وانما لما تمتع به المعتزلة من « نفوذ عميق على مفكرى 
البهود ٠٠ )1١‏ » الذين كانوا قد تعارشوا واندمجوا فى الدولة الجديدة : 
وخاضوا فى الجدل مع مختلف القوى الفكرية فيها ٠‏ 
وللبرهنة على أن المعتزلة » وحدهم » كانوا هم المؤهلين لمناظرة 
خصوم الاسلام وافحامهم تروى قصة وقعت أحداثها فى عهد 
الرشيد » وكان قد سجن أئمة المعتزلة لمبول علوية خشى من مغبتها ٠‏ 
ا ا ا ا 
لعوم تقوم غتيدهم على التقليد ا النظر © وإن دينهم قد انتشر 
بالسيف دون الحجة » ومتحداه أن يكون فى استطاعته اررسال من 
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نناظر ويخاجج عن الاسلام وعقائده بالمنطق والحجة والبرهان :. 
' وختم خطابه بأن علق على نتائج المناظرة : أن يتبع الممزوم دين 
. الغالب ودولته ؟ +٠‏ وكان الذى أوحى الى ملك السند بهذا التحدى 
زعيم من زعماء 0 السمنية » () ٠٠‏ فبعث الرشيد أحد القضاة الى 
ملك السند كى يناظر زعيم السمنية ٠٠‏ وذار الجدل بين السمنى 

والقاضى على هذا النحو:: 

السمنى : آخبرنى عن معبودك » هل هو قادر ؟ 

القاضى : تعم ٠٠‏ 

السمنى : فهل هو قادر على أن يخلق مثله ؟ 

القاضى : نهذه المسألة من الكلام » والكلام بدعة » وأص حابنا 

٠+ بنكرونه‎ 

السمنى : ومن أصحابك ؟ 

القاضى : مخمد بن الحسن »؛ وأبو بوسف » وأبو حنيفة ٠‏ 

. وعند ذلك قال السمنى ملك السند : « قد كنت أعلمتك دينهم 
وأخبرتك بجهلهم وتقليدهم » وغلبتهم بالسيف» ولا عاد القاضى الى بغداد 
بعث معه ملك السند برسالة الى الرشيد يقول فيها : « انى كنت ابتدأتك: . 
وآنا على غير بقين مما حكى لى » والان » قد تيقنت ذلك بحضور هذا 
القاضى » ٠٠‏ فاستاء الرشيد من نتيجة التحدى والمنناظرة « وقامت 
قيامته » وضاق صدره ٠‏ وقال : ليس لهذا الدين من مناظر عنه ؟ » فأخيره 
خاصته بأن المناظرين عن الدين « هم الذين تنهاهم # يا أمير المؤمنين ‏ 
عن الجدال » وجماعة منهم فى الحبس » » فأمر ياحضار بس جناء 
المعتزلة ؛ وعرض عليهم « مشألة «( السمنى ٠»‏ فأجابه شاب منهم عنها 
قائلا: « هذا السؤال محال » لان المخلوق لا يكون الا محدثا » والمحدث 
لا يكون مثل القديم » فقد استحال أن يقال : يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر 
كما استحال أن يقال : يقدر أن يكون جاهلا أو عاجزا » ٠٠‏ فأمر الرشيد 
بأن يتوجه الى مناظرة السمنية فى بلاط ملك السند عدد من المعتزلة على 
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رأسهم معمر بن عباد ([5١5ه)‏ . بعد أن فك عنه قيود السجن«وأزاح 
557 وكما كان المعتزلة هم دعاة الاسلام و حجحه تجاه خصومة وق 
المواطن التى مغلب عليها هؤلاء الخصوم ٠‏ كانوا كذلك المدافعين عن 
الفكر فى بيئاتهم : وحتى تأديب الصبيان والشباب كانوا هم أيرز 
من نهض به : حتى أن خصومهم الفكريين كانوا ييعثون بأبنائهم 
2 يعطون ‏ هؤلاء الابناء ‏ مذاهبهم قبل آدابهم 02 ٠٠ 6) ٠.٠‏ كما 
كانوا بطاردون دعاة الشك والزندقة والالحاد » مثل بشار بن برد 
(هة 1١0+‏ ه ) وصالح بن عبد القدوس [ 1١١‏ ه /لالام ) ؛ ومحمد 
أبن مناذر الذى « تهتك وخلع وقذف أعراض أهل البصرة » بعد أن 
كان ناسكا «٠ء‏ ولما عدل عن النسك والتأله وعظته المعتزلة فلم بتعظ 
وأوعدته بالمكروه فلم بزدجر : ومنعوه دخول المسجد » فتايذهم 
وطعن عليهم ٠‏ وكان يأخذ المداد بالليل فيطرحه فى مطاهرهم » قاذا 
توضكوا به سود وجوههم وثيايهم 0 ») ٠+‏ وغيرهم من الذين 
ومن دقرأ كتب الجاحظ » وخاصة ( الحيوان ) يرى ف المعتزلة روادا 
ميادين من البحث كثيرة » غير علم الكلام » فلهم تجارب وملاحظات 
والادباء والشعراء والرواة والنقاد » وان كانت شهرتهم قد كانت 
اشرف الموضوعات ٠‏ 
فالجاحظ بسخر من ذلك الذى يعيب اشتغال عدد من أكمة المعتزلة 
بالبحث عن « قدر الكلب ومقدار الديك » وهم أى الباحثون ‏ من 
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« جلة المعتزلة » أشراف أهل الحكمة » ويقول : ان مثل هذا العلم « يُتفرغ 
للجدال فيه الشيويخ الجلة والكهول العلية » وحتى يختاروا النظر فيه 
على التسبيح والتهليل » وقراءة القرآن » وطول الانتصاب فى الصلاة . 
وختى يزعم أفلة أنه قوق الحج والجهاد » وفوق: كل بر واجتهاد 4 رك 
كما كانت للمعتزلة » وهم فرسان المنهج. العقلى : حيود كبيرة فى 
حرب الخرافة والشعوذة فى المجتمع الاسلامى ٠٠‏ فهم عندما تصدوا 
لدحض حجج الشيعة حول « عصمة الامام » وعلمه الذى لا يحد . 
وعلاقته بالعدب » وظهور الاعلام والمعجزات على يديه » قد أسهمها. 
. اسهاما عظيما فى اعلاء شأن العقل وتوجيه السهام الى فكر الخرافه 

الذى شاع فى تلك المجتمعات ٠٠‏ كما أسهموا » بالتأليف والمناظرة : 

فى افحام المنجمين الذين راجت بضاعتهم على الخاصة والعامة فى 

ذاك د ربخ م 57 

. فالمعتزلة كانوا » بحق » هم فرسان الدفاع عن الاسلام » وتقرير 
حججه » والدعوة ألنه ٠٠‏ وهم قد غطوأ بنشساطهم هذا مختلف الممادين . 
وكانت لهم حججهم العقلية التى صاغوها ببلاغتهم الجديدة » التى لانغالى 
ان قلنا انهم اخترعوها وأضافوها الى تراثنا » فللجدل لغته ومصطلحاته . 
وأسالبيه وآدانه » وهم قد آنشأوا هذا الفن من فنون تراثنا العربنى 
الاسلامى » لانهم كانوا رواد ميدانه ٠٠‏ ومن الكلمات ذات الدلالة فى هذا 
المقام تعريف البلاغة الذى عرفها به عمرو بن عبيدٍ عندما أجاب عن 
سؤأل : ما البلاغة ؟ فقال : « انها تقربر حجة الله فى عقول الكلفين . 
وتخفيف المؤنة على المستمعين » وتزيين تلك المعانى فى قلوب المريدين » 
بالالفاظ المستحسنة فى الآذان » المقبولة عند الاذهان » رغبة فى سرعة 
استجابتهم » ونفى الشواغل عن قلوبهم » بالموعظة الحسنة » من الكتاب 
والسنة (:") ...٠.»‏ فهو تعريف جديد » لبلاغة جديدة » تنبم جدتها من 
الميدان المتميز الذى نشأت له واستخدمت فيه ٠‏ 

ش جد د . 
أفق 


ولقد أدى نشاط المعتزلة الفكرى والعملى الى انتشار مذهبهم وقوة 
والذى ألمحنا اليه : وبالرغم من أن فكرهم « الفلسفى ‏ الدينى » هو فكر 
الجماهير العريضة وقدراتها » الا أننا ترى - رغم ندرة المصادر التى 
بقيت من ترأثهم وتراث منصفيهم - سيطرتهم ونفوذهم لا فى البيصرة 
مقط . وبغداد طوال عهود المأمون والمعتصم والوائق ؛ وائما فى كثير من 
البلاد والمدن والكور والقرى والانحاء ٠٠‏ وأبو القاسم البلخى يذكر فى 
كتابه ( مقالات الاسلاميين ) طرفا من البقاع والبلدان التى « غلب عليها 
الاعتزال والقول بالعدل » ومنها : 
١‏ مدينة عأنه : 
وهى مدينة كبيرة من مدن الجزيرة تشرف على 
الفرات ٠‏ تقع بين « الرقة » و « هيت » . وتتبعها 
عدة قرى ٠٠‏ وعن هذه المدينة يقول المقدسى 
( دعم ممم ه ) : ١‏ انها كثيرة المعتزلة » » 
ومقول الخياط ( *.٠‏ ه ١١و‏ م ) : « ان أهلهأً 
يقولون بقول جعفر بن مبشر » ( 5*4 ه 8م م) 


وهى من المدن الاثرية الشهيرة فى برية الشام » 
كانت تسكن بها قبائل كلب ألتى غلف عليه 
الاعتزال والقول بالعدل والتوحيد ٠‏ 

؟ يلاد المدارج » بأجمعها : 
وهى تقع بين دمشق وحلب » فى منتصف الطريق 
ستنهماه 

4 .دا نهيا: 
بالشام+توضويين الرسناقة والقرفية من.طريق 
دمشق : على المحراء ٠‏ 


1 
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قرب تدمر » فى طريق صحراء حلب ٠‏ 


من أعمال حلب» بين تدمر والرصافة والهشامية؛ 


فى صحراء الشام ٠‏ 
:قرب وادى القرى » بين المدينة والشام ٠‏ 


بالشامء 


فى لينان ٠‏ 


بنذ تياك كران الندادة» النوة اليا 


من القرى الكبيرة المشهورة يغوطة دمشق ».ومنها 
بدآت ثورة المعتزلة التى نصبت الخليفة الاموى 
المعتزلى يزيد بن الوليد بعد قتل الوليد بن يزيد "٠‏ 
وعن هذا الحدث بقول المسعودى : « كان خروج 
يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعة من المعتزله 
وغيرهم من أهل داريا والمزة من غوطة دمشق 
على الوليد بن يزيد » ٠‏ 


من القرى المشهورة فى غوطة دمشق ٠‏ 


51١ 


كك البيضاء 


5 - طنحة : 


احدى قرى مدينة دمشق ٠‏ 


وهى مقاطعة ومنطقة كديرة ببلاد المغرب العربى : 
غلب عليها الاعتزال : حتى قيل : انه كان بها 
مائة ألف تحمل السلاح يقال لهم : الواصلية : 
نسبة الى واصل بن عطاء ٠٠‏ وسكن مع المعتزلة 
بها طائفة من الخوارج يقولون بالعدل والتوحيدء 
يدعون بالمعرورية ؛ وهم فرع من الخوارج 
الضفرية:» أتباع ريا “الاضفر..+ 


وهى المنطقة المواجهة للساحل الاسيانى » عند 
من المعتزلة الى منطقة طنجة » وقادهم هناك 
أسحاق بن محمود بن عبد الحميد » ثم استقبلوا 
أحد أحفاد عيد الله بن الحسن © وهو ادريس 
مذهبهم » وثاروا تحت قيادته ٠‏ 


من بلاد اليمن ٠‏ 
من بلد اليمن ٠‏ 


احدى المدن الكبيرة بالجزيرة » وأشهر مديئة 


1ت 


يديار يكر ٠‏ 


6 برذعة : 


: البيلقان‎ "١ 


7 الصيمرة ِ 


بأرمينيا » وهى عاصمة لمجموعة كبيرة من 
القرى » اعتنق أهلها جمبعا مذهب المعتزلة ٠‏ 


اعدو ريوع أذ سهان طايه على كزان لوا 
وجاورهم بعض الخوارج الذين وافقوهم ف 
القول بالعدل والتوحيدء 


اأجوى ]لذن الوافعة على الطريق هن عمة ان الى 
بغداد » بين ديار الجبل وديار خورستان » وقال 
عنها الملطى ٠٠‏ وهو من أقدم مؤرخى المقالات : 


د انها من الكورٍ التى يغاب عليها الاعتزال » 


مم المذار 


/75 ل عسكر مكرم : 


حتى لايظهر فيها غير الاعتزال » ٠‏ 


شمالى البصرة » وهى مجموعة قرى تقينات .- 


مدينة كبيرة تقع الى الشرق من عبدسى ٠‏ 
ثغر كبير على الخليج العربى بالشاطىء الفارسى ٠‏ 


كورة من كور الاهواز » اشتهرت بكثرة أهلها 


م 


معتزلة ٠‏ 
100 قال عنها ا : ان أكثر أهلها 
معتزلة ٠‏ 


على مسافة ستين ميلا الى شمال الاهواز . وهى 
من أعظم مدن خوزستان ٠٠‏ ولقد غلب الاعتزال 
على كل مقاطعة خوزستان التى تتألف من سبع 
كور ٠٠‏ وعنها بقول الاصطخرى : ان الغالى 
بخوزستان الاعتزال ٠‏ 
1 س السوس 
من بلاد خوزستان ٠‏ تقع بالقرب من نهر كرخة ٠‏ 
 "'‏ جندى سابور 
ا ا ان 
ضفن اهلها عستكلة + 
"" ب الدورق : 
من كور خوزستان » قال المقدسى : ان أكثر 
اعليع ماه : ْ 
ل أرجان 
١‏ من كور فا رس جنوبى أبران ‏ تقع على 
نهر طاب الذى يفصل بين مقاطعتى فارس 
وخوزستان ٠٠‏ 
ا توز ظ 
من مدن أقليم فارس » على نهر شابور . 
-558 د 


بم سحي 


م سراف 


2 جهرم 


6 د جيرفت 


)١‏ - السيرجان 


»؟» ‏ همرةة 


بالقرب من كازرون ٠*٠‏ 


بالقرب من البصرة » على شاطىء الخليج 


العروى + 


من المدن الكبرى على الخليج العربى » وهى 


وماحولها الى مهرويان الى أرجان والجروم : 
يقولون جميعا ‏ كما ذكرز الاص طخرىئ' ل 
بالعدل والتوحيد » ويذهب بعضهم مذهب 


من مدن فارس » بينها وبين شيراز ثلاثون 
'فرسخا » ويقوؤل الاصطخرى : انه يغلب عليهم 
الاعتزال ..٠‏ وهم من أتباع أبى الهنذيل ا 
العلاف ٠‏ 


من أهم مدن اقليم كرمان » الواقع بين فارس 


فى اقليم كرمان » قال الاصطخرى : ان أغلب 
أهلها معتزلة » وباقيهم خوارج ٠٠‏ : 


فى اقليم كرمان » يقول المقدسى عن أهلها : 


فى اقليم كرمان » يقول اللملطى : ان أغلب 


|] 


1 


15 


16 


1 


1 
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التقسورة 


مكران 


انان : 


مجبر 


البحرين 


صعده 


السروات 8 


صدعاء 


أهلها معتزلة » وبأقيهم من الخوارج ٠‏ 
مدينة كبيرة من مدن اقليم السند » الواقع بين 
الهند وكرمان وسجستان ؛ وتقع على بعد 


أربعين ميلا الى الشمال الشرقى من حدر 
أناد ٠‏ 


اقليم: كبين فق السدال الرقي لكلو اليجة + 
شرقى كرمان وجنوب س جستان : به مدن 


ميناء على ساحل بحر مكران » وتقابلها فى جهة 
العويا ا 


احدى المدن العظيمة باقليم مكران » على أحد 
روافد نهر السئند العليا 5 


احدى مدن النحرين الشهيرة ٠‏ 


وهى المنطقة الممتدة على الخليج العربى ما بين 
عمان والدصرة ٠‏ 


باليمن » احدى أهم مدنمهاء. 
باليمن . مدينة كبيرة ٠‏ 


عاهمة ال 


7ه ل سواحل الحرمين : 
الابلة : 
بلدة قرب البصرة؛ فى زاوية الخليج الذى يدذل 
الى البصرة » على شاطىء دجلة ٠‏ 
هذا غير البصرة : وغيرها من المدن التى كان للمعتزلة. فيها شأن 
كبير أو قليل » مثل : بغداد ودمشق والكوفة () ٠.‏ الخ ٠.‏ الخ ٠‏ 
والامر الذى لاشك فيه أن هذه اه 0 بقدمها البلخى عن 
الانتشار « الجغرافى » للمناطق نفوذ 0 الفكرى والسياسى » تصحح 
الاذكان, الخاطكة الباقية :الك صميو 1 لمر :وما جاور ها هى التى 
ا كق تؤكد انتشار الاعتزال فى 
طول الامبراطورية الاسلامية وعرضها » من الهند الى فارس الى 
العراق الى الشام الى المغرب العربى ٠٠‏ ونحن نضيف الى ذلك أن ا 
هذا المذهب كانت بالمدينة ؛ لا البصرة » وأن واصل بن عطاء قد حمل 
فكرة معةمن الماينة ألى النضيرةء وكذاك تحمل غيلاق الدامشقن ماعه من 
الفينة الى دمقيى #اوآن الدينة قو هوف ثافة قوراف المتدولة الصرق 
التى قادها محمد بن عبد الله ؛ بن الحسن » النفس الزكية ( *ة ‏ ه؛١‏ م 
#ا/اب كيام ) كما أن نفوذهم قد قد عظم بمكة » ويشير اليه مارواه 
الشافعى عن علية من قوله : « قدمت مكة » فغليت علينا المعتزلة » ..٠‏ 
وكذلك قول أحمد بن حنبل الذى رواه عن ابن عبينة : لما مات عمرو بن 
دينار كان ابن أبى نجيح يفتى الناس ٠‏ (") أى أن عمرو بن دينار : 
ومن بعده ابن أبى نجيح كان فيهما منصب الافتاء ومركزه يمكة ٠‏ وهما 
من المعتزلة ٠‏ 
وحتى الاندلس ذات الطايع المحافظ والسلفى » فى الفقه وغيره من 
فنون الفكر الاسلامى وعلومه » قد دخلها فكر المعتزلة بعد فترة من 
ارهن مؤايكظة 'الذارسين الاكولسون: الذين تظلمة 13" ق يسنافة امبرف 
'« وسرعان مالاقت المذاهب الاعتزالية ترحايا من الطبقة اأثقفة » ٠.‏ (9") 
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هذا عن الانتشار الجغرافى لفكر المعتزلة ونفوذهم : أما هذا 
الفكر الذى كان بمثابة الخيوط التى ريطت أجرا: ذلك التيار الواسع 
والفرقة الكبيرة ؛ رغم اختلافات فى التفاصيل ؛ فهى التى اشتهرت باسم 
الاصول الخمسة للاعتزال ٠‏ 

وبالطبع فان هذه الاصول لم تكتمل دفعة واحدة ؛ ولم تصل الى 
سويد يجين اجو بر وروي 
عهده أربعة أصول : التوحيد » والعدل » والمنزلة بين المنزلتين . 
وتقييمه لاحداث السراع ) لسياسى الذى حدث فى صدر الاسلام ورآيه 
فى أطراف هذا الصراع ٠٠‏ ثم اكتملت هذه الاصول ؛ ووصلت الى خمسة 
فى عهد قيادة أبى الهذيل العلاف لفرقة المعتزلة ٠‏ 

القد اتفق المعتزلة على هذه الاصول الخمسة : العدل » والتوحيد »؛ 
والمنزلة بين المنزلتين » والوعد والوعيد » والامر بالمعروف والنمى عن 
المنكر » واجمعوا على نفى صفة الاعتزال عن المخالف ولو فى أحدهما 2 
وعلى أن مدلول اسم ( أهل العدل والتوحيد ) آعم من مدلول اسم 
( المعتزلة ) » اذ يدخل تحت الاول كثير من الخوارج والشيعة » بينما 
لامدخل تحت الثانى اللا من جمع الاعتقاد بالاصول الخمسة جمبعا » 
دون أن يضر بعد ذلك الاختلاف فى التفاصيل .. وهذا الاتفاق الذى 
حدث منهم جميعا يجعل من المعتزلة فرقة واحدة » لافرقا متعددة » فلا 
اعتبار عندهم للخلاف فى التفاصيل مادام هناك اتفاق على الاصنلول » 
والقاضى عبد الجبار يعالج هذا الامر فيقول : « أعلم أن الاصول : مهمى 
قر اج الاي الو د عليه ولا ربب 
نميه » وان كا ن الاختلاف الواقع بيئهم 4 فروع ذلك » وشيه وردت 
عليه (؟") ٠٠‏ ومن هنا فان مؤرخى المقالات الذين جروا فى تاريخهم 
لامعتزلة على عادة تقسيمهم الى عشرين « فرقة » هى : الواصالية » 
والعمرية ؛ والهذيلية » والنظامية » والاسوارية » والمعمرية » والثمامية » 
والجاحظية : والحايطية » والحمارية ؛ والخياطية » والشحامية » وأصحاب 


ةغة1؟ هس 


حالح قبة : والمويسية » والكعبية » والجبائية » والبهشمية » نسبة الى 
عدد من أعلام المعتزلة وآئمتهم إ©2) ٠٠+‏ ان هذا التقسيم خاطىء ء لان 
الاختلاف بين هؤلاء هو فى « مسائل » و « تفاصيل » و « فروع » 
وشبه تعلقت بالفكر أدناء بحث « الاصول » الخمسة التى هى بمثابة 
« النظرية » التى اعتقد بها الجميع ٠‏ 

ولقد وقف المعتزلة بأصولهم عند هذه الخمسة لانهم رأوها. 
المبادىء الاساسية التى بقع فبها الاختلاف بيفهم وبين كل من خالفهم 
و رق الات توقرء : اللمدودها كيه وامببات وال امي عيية 
الجبار يجيب من سأله. : « ولم اقتصرتم على هذه الاصول الخمسة ؟؟ » 
فيقول : انه « لاخلاف أن المخالف لنا لابعدو أحد هذه الاصول » ألا ترى 
أن خلاف اللملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دخل فى التوحيد ؟؟ 
وخلاف ١!اجبرة‏ بأسرهم دخل' فى باب المدل ؟؟ وخلاف المرجئة دخل فى 
باب الوعد والوعيد :؟ وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلتين ؟؟ 
ولخلاف الامامية دخل لباك الام بالممروف:والتين عن لمكن (1) +11 
17ب أص لالم دل: 


ويختص مبحث هذا الامل بقضايا الحرية والاختيار » بالتسسبة 
للانسان » وقضابا التعديل والتجوير » بالنسبة للذات الالهية » والمعتزلة 
يقررون بمبحثهم فى العدل أن للانسان قدرة وارادة ومشيكة واستطاعة» 
قد خلقها له خالقه ء وأنها تؤدى وظائفها » بشكل مستقل وحر » فيما 
يتعلق بالافعال المقدورة للانسان » ومن شم فان الانسان خالق أفعاله » 
على سييل الحقيقة لا المجاز » ونسبة هذه الافعال اليه هى نسية 
حقيقية » ومن ثم فان الجزاء » ثوابا وعقايا » هو أمر منطقى » ليست 
فيه شبهة جور تلحق بالبارى سبحانه » كما هو الحال اذا قال اارء 
برأى المجبرة فى هذا الموضوع ٠‏ اه 

فهم لم يتحرجوا ‏ كما ضنع غيرهم ‏ عن وصف الانسسان 
« بالخلق » لافعاله » لانهم فرقوا بين « الخلق » وبين « الاختراع » 
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و م الابداع » على غير صورة ومثال سابق . « فالخلق » هو : الفعل 
والصنع على أساس من « التقدير والتخطيط » السابق على التنفيذ . 
وأوردوا شواهد اللغة التى تصف الانسان بالخلق . وقالوا : ان الخلق 
هو « التقدير ٠٠‏ ولهذا يقال : خلقت الاديم ٠٠‏ وقال زهير : 

ولانت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لآ يفرى » 1 

كما استدلوا من القرآن على « أن العبد فى الحقيقة يوصف بأنه 
يخلق ٠‏ بقوله تعالى ( وتخلقون افكا ) () ؛ وقوله : ( فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) (9") ؛ وقوله : ( وآن تخلق من الطين كهيئة الطير ) (:5) 
وبينوا « أن التعلق بقوله تعالى ( هل من خالق الا الله ) (") + وقوله 
( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) (") : لايصح : فهذا كلام من جهة العبارة . 
فأما من جهة المعنى » فائما يجب أن نبين أن العبد يحدث الشىء 
بصعح أن يحدثه مقدورا » ٠‏ '')) كما بينوا السر فى اتصراف لفظ 
#الحالق) "الى الله سيصعاقة..ذون الانسان + .وعنف" ان ااخرناعه ضباق 
هذا النحو فقط انما هو « من جهة التعارف ٠٠‏ كما لايطلق قولنا «رب» 
الا غليه » وأن « ذلك غير مانع من أن يجرى على غيره » وانما لم يجر 
الا عليه » مرسلا ؛ للايهام » ولولاه كان لا يمتنع ذلك فيه » لان معنى 
: الخلق » انما هو وقوع الفعل « من فاعله مقدرا : وان العيد قد يحدث 
م الي اي و 2 يي 
الوصف ٠‏ فاذا ثبت ذلك : وكان عندهم أن الحركة المكتسبة مخلوقة . 
فيجب أن يكون لها خالق وخالقها قد يكون الانسان » كما أن خالق 
الحركة الضرورية هو الله تعالى (2) ٠‏ 

وكما أثبتوا للانسان القدرة على « الخلق » أثبتوا له القدرة على 
الافناء » بل قالوا انه يستطيع مثلا أن يفنى حياته » بالانتحار » فيكون 
تد أفنى فعل الله سبحانه « ذلك آن الواحد منا يجوز أن يفنى فعل الله 
نعالى » الذى هو القدرة ؛ يفناء الحياة » بأن يقتل نفسه ٠٠‏ ويجوز أن 
بيبطل فعل الغير للسكون بتحريك المحل » () ٠‏ 

ولقد آفاض الممعتزلة فى دراسة هذا الامل وفى تفصيل مباحثه » 

"0 


وخلصوا الى أن أفعال الانشان غير مخلوقة لله سبحانه ٠‏ وأنها متعلقة 
بالانسان على جهة الاحداث : وآأبِها واقعة منه بمحسب قصده ودواعديه » 
ومن ثم فهو فاعل لها على جهة الحقيقة ٠.٠‏ الى آخر ما كتبوا فى هذا 
الاصل من أصولهم الخمسة (5"). 


؟ت-أ ست ل التوديد : 


“تاه 


وفى مبحث التوحيد هذا قدم المعتزلة للذات الالهية تصورا بلغ 
قمة « التنزيه » و « التجريد » ف الفكر الاسلامى : بل الانسانى على 
الاطلاق ٠٠‏ فهم قد ناقضوا فكر « المشمهة » « الحشوبة » الذين عجزت 
بهم مداركهم فلم مرتقوا بتصور الذات الالهبة عن حدود المحدثات 
والمخلوقات ٠‏ ولقد استند المعتزلة فى فكر هم « التنزيهى » هذا الى نقاء 
عقيدة التوحيد فى الاسلام » كما صورتها الآيات المحكمة فى القرآن 
الكريم » فصاغوا تصورهم هذا فى.مواجهة عديد من الاديان والفرق 
والنحل التى تردت فى هاوية التشبيه ٠‏ 

فلقد رأوا فى التثليث المسيحى تشبيها بلغ حد القول « بالحلول 
والاتحاد » ؛ بل رأوا أن جوهر الخلاف بين الاسلام والمسيحية منحصر 
فى هذا الموضوع » ومن هنا كان قول القاضى عبد الجبار : ان الكلام 
مع « النصارى » يقعم فى موضعين : 

أحدهما: 

فى التثليث ؛ فأنهم يقولون : أنه تعالى حور واحد »ء وثلاثة 
أقانيم : أقنوم الاب ؛ بعذون به ذات اليارى » عز أسمه » وأقنوم الاين 
أى الكلمة » وأقنوم روح القدس ٠‏ أى الحياة ٠‏ وريما يغيرون العبارة » 
فيقولون : انه ثلاثة أقانيم ذات جوهر واحد ٠‏ 

وال موض وع الثانى : ْ 

فى الاتحاد » فقد اتفقوا على القول به » وقالوا : انه تعالى اتحد 


ها 1 ةكت 


بالمسيح . فحصل للمسيح طبيعتان : طبيعة ناسوتية » وآخرى لاهوتية 
٠ (0 » ©» +»‏ 

وى اطار عرض المعتزلة لفكرهم « التنزيهى » فى التوحيد نقضوا 
فكر المسيحية ف التثليث 4 والاتحاد 4 والحلول 4 وهاجموا فكرة 00 قدم 
كامة الله ع» _( المسبح  )‏ وظهورها وحلولها ف الجسد » وتتمعوا 
بالنقد فكر المسيحية التشبيهى والتجسيدى عند النساطرة والملكانية 
وغيرهما 0ه 5 

كما هاجموا القول بالاثنينية عند « الثنوية » القائلين بالهين » 
أحدهما للخير والاخر للشر ‏ ( النور والظلمة  )‏ وتتبعوا فكر الثنوية 
لدى فرقها المختلفة » من « مزدقية » و « ديصانية » و « مرقيونية » 
و«ماهانية»و «صيامية» و«مقلاصية» وكشفوا عن العلاقات بين فكر مانى؛ 
الذى ادعى الندوة قف القرن الثالث المتلادى 3 بقارس » ودين كل من 
«المجوسية والنصرانية» ٠.‏ (8) كما كشفوا عن آثار التشينه المسيحى 
مثل : فروع « الرافضة » » و « الشيطانية » » و « البنانية » » 
و«المعيرية» و«الدونسية» و«العبيدية» و«الكرامية» وغيرهم»وكيفوصل 
بهم التشبيه الى القول بأن الله 2 جسم لا كالاجسام » وهو مركب منلحم 
ودم لا كاللحوم والدماء » وله الاعضاء والجوارح » وتجوز عليه 
الملامسة والمصافحة والمعائقة للمخلصين » وأنه « جسم ذو هيكة وصورة 
بتحرك ويسكن » ويزول وبنتقل » الى آخر هذه التصورات المرتكزة الى 
التجسيد والتشيده والتجسيم ؟» 00 

كما هاجموا تسبيه البهود أيضا ة»٠‏ وأكثر البيهود مشبهة » كما 
ون الكل لاز را 

وفى معارضة هذه الاديان والفرق جميعا قدم المعتزلة تصنورهم 
التنزيهى والتجريدى عن الذات الالهية .٠‏ وهو التصور الذى ارتكز 
المحدثات ٠٠‏ فقالوا بوحدة الذات والصفات ٠٠‏ ورفضوا امكانية رؤية 


”ل 


وهى أشماء وحالات حكموا باستحالتها وانتفائها بالنسية لله ٠...‏ كما كان 
قولهم بخلق القرآن ثمرة لرفضهم. قدم الكلمة . التى أدت الى شبهة 
قدم المسيح م6 دم التشنيه والتحسيد المسيحى ا ٠‏ 


5 - أصال: اأوعد والأوعيد ا 


وف مححت :ا لحولة "هذا ركهوا اذك الإرحكة» الذي ففرا اين 
الايمان والعمل ؛ فقال المعتزلة : ان الوعد يعنى أن من أطاع الله دخل 
الجنة : وأن وعد الله بذلك صدق لايمكن أن يتخلف عن الوقوع . لان 
« حقيقة الوعد : كل خبر يتضمن وصول نفع الى الموعود ؛ سواء كان 
على طريق الاستحقاق أو على طريق التفضل ٠.‏ فالله قد وعد المطيع 
بالثواب الذى يستحقه . ووعده زيادة على المستحق بطريق التفضل » ٠‏ 

'آما الوعيدتفاقة حمتى أن من عط ؟ اللة حل الدان »ركد جا 
آبدا اذا كانت ذنويه كبائر لم يتب منها قبل مماته : وهذا الوعيد صدق 
لخ متخاف وموعة 413:1 اذ الوعيد لاهو الخير اافتتمل على وهييول 
ضرر الى المتوعد ٠‏ والغرض منه ما قد ورد عن الله فى معنى العصاة 
ولانتوعد جل وعز آلا بااناححق :لان اذا لخر من المتحدق حيلف 
حد الظلم » ء 

وكما ينطيق الوعيد على الكفار ينطيق كذلك على « الفسقة » 
مرتكبى الكبائر من المسلمين : « وذلك لان آبات الوعيد هى واردة 
للفظة + تضاول الفستة كشاولها للكفرة 82م اي 7 

ولقد رتب المعتزلة على هذا الاصل انكار نفع « الشفاعة » من 
الرسول أو غيره ؛ يوم القيامة » لاحد من « الفسقة » ٠‏ وقصروا امكان 
حدوث هذه « الشفاعة » « للمؤمنين » ذون « الفسقة » ٠‏ وقالوا : ان 
« الذى عندنا أن هذه الشفاعة تشت للمؤمنين دون الفاسقين » » 0 
ومن ثم فانها لا تفيد الاخراج من النار الى الجنة » وانما يقتضر أثرها 
على رفع درجات االلؤمنين فى النعيم ٠‏ ظ 


"7 


ولقذ سيق أن أشرنا الى الطايع السياسى للصراع الذى دار بين 
المعتزلة والمرجئة حول هذه القضية »؛ وكيف كان فكر المرجئة يملى 
الظالمين ويمد لهم حبال الامل فى النجاة » بينما كان فكر المعتزلة يحكم 
عليهم بالفسق والخلود فى الثار ٠‏ على حين حكم عليهم فكر الخوارج 
بالكقر والشرك بالله ٠‏ 


1 أصل:المنزلة بين المنزلتين : 


وأضلك البرلة يبن التولعى ضري الذي مايه وافيل ين نات 
فأحدث ذلك الانشقاق فى صفوف القائلين بالعدل والتوحيد » فنشضأت 
المعتزلة كفرقة مستقلة » هى أخص من القائلين بالعدل والتوحيد ٠‏ 
وبعنى هذا الاصل : أن مرتكب الكديرة » الذى أجمع الخوارج : والمرجئة 
وأهل العدل على تسميته « يفاسق » “ ثم اختلفوا بعد ذلك » فقال 
الخوارج هو : فاسق كافر » وقالت المرجئة : هو فاسق مؤمن : وقال 
أصحاب الحسن البصرى : هو فاسق منافق ٠‏ يعنى أصل المنزلة بين 
المنزلتين » عند وأصل والمعتزلة » الاخذ بما اتفق عليه الجميع من أن 
مرتكب الكبيرة « فاسق » ؛ ورفض ما عدا ذلك من الآراء المختلف فيها 
وعليها . ثم الحكم بأن هذا الفاسق هو فى منزلة وسط بين منزلتى 
« الكفر » و « الادمان » » لمايننه درحات الكفار وأحكامهم ودرحات 
المؤمنين وصفاتهم ؛ وأنه بعد ذلك مخلد فى النار » وان يكن فى درجة 
من العذاب دون درجة المشركين ٠‏ 

ولقد أخطا البغدادى عندما قال ان النزاع الذى دار حول 
مرتكب الكبيرة كان بصدد تقييم أطراف النزاع على السلطة زمن على 
ابن أبى طالب ٠‏ يقول البغدادى : « ثم ان واصلا فارق السلف ببدعة 
نالثة . وذلك أنه وجد أهل عصره مختلفين فى على وأصحابه . وفى طاحة 
والزبيد وعائشة وسائر أصحاب الجمل فزعمت الخوارج أن طلعة 
والزمير وعائشة وأتباعهم يوم 'الجمل كفروا بقتالهم عليا : وأن عليا 
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كان عن الكق: فى فعال: اكات الحمل تلق فكال امحاب بكفاورة بق 
صفين » الى وقت التحكيم؛ ثم كفر بالتحكيم ٠‏ وكان 0 
والجماعة يقولون بصحة اسلام الفريقين فى حرب الجمل ٠‏ وأن عليا 
كاق ,على الحق 2 واشتهات. الحيل عانرا قينا 0 
عله كدرا بو لافيدا © فخري وامل صن لول الفريقية 6 الدع ” 
. أخطا البغدادى فى قوله هذا .لان القضيةالتىادت 7 نشأة أصل 
. المنزلة بين المتزلتين لم تكن المجادلة من حول تقييم تلك الاحداث 
وأطرافها » وانما كان الامر متعلقا بالحكم على ايمان بنى أمية » الذين 
فشت مظالمهم » وأصبح الجميع شبه متفقين على أنهم من مرتكبى ' 
الكبائر » وعلئ أنهم 7 فسقة  »‏ ونشأ الخلاف على ما يأتى بعد الحكم 
و" بالسسف به الذى" عقوا كلاف٠‏ وكا ذلك ]واكن الدولةالامؤية عندها' 
. اشتدت ثورات الخوارج الازارقة ؛ فطرحت هذه القضية بالحاح على . 
دوائر الفكر الاسلامى 8 ويقطع يصحة ما نقول أن « النموذج » الذى . 
كان يذور الجدل حول 3 ايمانه » كانت الاطراف كلها قد اتفقت على .. 
« فسقه وفجوره » 2 ولم تتفق الاطراف جميعها أبدا على فسق 
وفجور » أصحاب الجمل » أو على ؛ أو معاوية وأهل الشام ٠‏ والخياط 
مفصل الحديث عن نشأة هذا الاضل فيقول : « أن الخوارج » وأصحاب 
الحسن ‏ ( البصرى  )‏ كلهم مجمءون » والمرجئة على أن صاحب 
الكبيرة فاسق فاجر » ثم تفردت الخوارج وحدها فقالت : هو ؛ مع 
فسقه وفجوره » كافر ٠‏ وقالت اأرجئة وحدها : هو » مع فسقه وفجورم ‏ 
'مؤمن ٠‏ وقال الحسن ومن تابعه : هو » مع فسقه وفجوره » منافق ٠‏ فقال 
لج سنو ري بد الكبيرة بالفسق والفجور » . 
قهو أسم. له صحيح باجماعكم » وقدٍ نطق القرآن به فى آية القاذف ١‏ 
وغيرها من القرآن. » فوجب تسميته به ٠‏ وما تفرد به كل فريق منكم 
من الاسماء فدعوى لا تقبل منه الاببينة من كتاب الله أو من سنة 
نبيه صلى الله عليه +٠‏ ثم قال واصل للخوارج أوبحدت أحكام الكفار , 
المجمع عليها » المنصوصة فى القرآن » كلها زائلة عن صاحب الكبيرة ». 
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فوجب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمه ٠٠‏ ثم قد جاءت السئة المجتمع 
عليها أن أهل الكفر لايوارثون ولا يدفنون فى مقابر أهل القبلة ٠‏ وليس 
بفعل ذلك فى صاحب الكبيرة ٠‏ وحكم الله فى المنافق : أنه أن ستر نفاقه 
غلم يعلم به . وكان ظاهره الاسلام : فهو عندنا مسلم » له ما للمسلمين 
وغليه ها للبية وزو ان الاير كترة صني :فاق كايا ر اميل 2 هنذا 
الفح وائل ع يساحب الكرة نوكم الله :ازمر او الؤلكة اده 
والوعد بالجنة ٠٠‏ وحكم الله فى صاحب الكبيرة ٠‏ فى كتابه : أن لعنه 
وبرىء منه وأعد له عذابا عظيما ٠٠‏ فوجب أن صاحب الكبيرة ليس 
بمؤمن » بزوال أحكام الايمان عنه فى كتاب الله . ووجب أنه ليس بكافر » 
بزوال أحكام الكفر عنه : ووجب أنه لبس بمنافق ٠‏ فى زوال أحكام 
المنافقين عنه فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ووجب أنه فاسق 
7 تسمدته بذلك ؛ ويتسمية الله له به فى كتأبه » اله 
. تلك هى مناسبة ظهور هذا الاصل من أصول المعتزلة ٠٠‏ وهو عندهم 
من المسائل الشرعدة التى لا مجال للعقل فبها » لانه « كلام فى مقادير 
الثواب والعقاب . وهذا لا بعلم عقلا ("*) ٠٠‏ » وكانوا يطلقون عليه 
اسم « الاسماء والاحكام » (*:) أحيانا » لدورانه حول أسماء مرتكبى 
الكبائر وأحكامهم .. 
فهو أصل من أصول المعتزلة الفكرية » ذات الطابع السياسى » 
والطايع السياسى العام على وجه التحديد : لانه نشأ كموقف « فكرى ‏ 
سياسى » فى صراع سياسى كان محتدما . يومئذ » ضد الامويين » ولم يكن 
مجرد موقف من الانسان العادى الذى يرتكب ذنيا من الذنوب الكبائر 


اجر لاجماع الامة عا 


ثم يموت كون أن ينوك ننه الى الله شعالى ديا 
كما كان هذا الاصل هو أحد ما لقب المعتزلة بسبيه بالاعتز ال ٠‏ الهو 


فت أضبل : الامر بالمعروف والنهى عن المذكر 8 


لاخلاف بين فرق الاسلام جميعها فى وجوب الامر بالمعروف والنهى 
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عن المنكر ؛ لان القرآن يقول : ( ولتكن من كم أمة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالمعروف ودنهون عن المنكر ) ('”) » ويقول ( كنتم خير أمه 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) (1”) ؛ ولان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول : « مز . أى منكم منكرا فليغيره : بيده » فان 
لم يستطع فبلسانه : فان لم يستطع فيقليه : وذلك أضعف الايمان » ٠‏ 

ولكن الخلاف وقع حول وسيلة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ 
وبالذات فى استخدام القوة والثورة والخروج المسلح للامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠٠‏ كما وقع فى بعض الجزئيات والتفاصيل ٠٠‏ 

فأصحاب الحديث انقفردوا وحدهم . دون فرق الاسلام : بتحريم 
السيف : وانكار الخروج المسلح على آئمة الجور وظلمة الحكم : 
وقالوا : « ان السيف باطل ٠‏ ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية » وأن 
الآمام قد بكون عاد لا ؛ ويكون غير عادل » ولبس لنا ازالته وان كان فاسقا 
وأنكروا الخروج على السلطان ولم بروه ٠ )2( » ٠.‏ 

والشيعة الامامية قيدوا جواز استخدام السيف والخروج المسلح 
بحالة قيام الامام « فاذا خرج الناطق وجب سل السيوف حينئذ 
معه » أما قبل خروجه .فلا تسل السيوف [”) ٠‏ 

ونتضن آهل السك حم وخاضة: التحانة: الذين :امزال اضراع عب 
وكمنومة و إمقذرا من ذلك الماع موكديمالسلى 7الممروقة ند ومقهم 
سعد بن أيى وقاص » وأسامة بن زيد : وعبد الله بن عمر » ومحمد بن 
مبلامة + الخ 4 الخ +٠‏ وتبعهم من أهل الحديث أحمد.ين حنمل 
وجماعة من أتباعه ٠٠‏ بقولون ان وسيلة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
هى القلب فقط أو باللسان » ان قدر على ذلك : وينكرون أن يكون ذلك 
باليد ؛ فضلا عن السيف ٠‏ 

أما جميع المعتزلة والخوارج والزيدية ؛ وطوائف من أهل السنة 
فانهم بوجبون الامر بالملمروف والنهى عن المنكر بالوسائل 
الثلاث: السيف: فاليد؛ فاللسان » فالقلب. الذى هو أضعف الايمان(*) 


حت 01 كه 


ه ثم ان هناك قسمات « للدين » تميزه عن « الشريعة » . لآن 
الدين هو وخسع ألهى يتخيل أساسا بالعيب وخبره . والموفف منه هو 
التعويق ا تعيدا . واببلام"اأرحة امناضة تسينهاته وتسيتنااق: : 
أما الشربعة فتدخل فبها أرادة البشر واجتهادهم كمشرعين . ومصالحهم 
المتغيرة والمتطورة . وعوامل البيكة:المؤثرة . والعرف والعادات والتقاليد. 
كما تدخل فيها عوامل السياسة وظروف المال والاقتصاد ٠.‏ الخ .. 

واذا لم يكن باستطاعة أحد أن يزعم أن الايمان بالله ‏ وهو 
أساس الدين ‏ أمر خاضع للتعلور قايل للتغيير . فان أحدا لن يستطيع 
الزعم بأن الشريعة بمكن أن تثيت عندما قرره نبى لعصره . أو حاكم 
لمجتمعه . أو جماعة مجتهدة العصر الذى عاثشت فيه ٠٠‏ وكما بنقول 
العزالى . فان الشرعيات أمور وضعية اصطلاحية . تختلف بأوضاع 
الانبياء والاعصار والامم . كما ترى الشرائع مختلفة (01) . 

وحتى الشبعة نذراهم يسامون آحيانا . عندما يكون الاعتدال هو 
مزاج التفكير . بأن الصحابة . بعد الرسول . قد ميزوا بين ماهو دين 
وماهو سياسة . وأتهم اعتقدوا أن الامامة من شئون السياسة . فلم 
بروا أن تنفيذ النص والوصية فيها ملزما الزاما دينيا . بل جعلوا لاراى 
والاجتهاد فيها مكانا . كما هو الشبأن فى الامور السياسية ٠.٠‏ بقول 
عبد الحسين شرف الدين الموسوى : لقد « أفادتنا سيرة كثير من 
الصحابة أنهم انما كاذوا بتعددون بالنصودنى اذا كانت متمحضة للدين . 
مختصة بالشئون الأخروية . كالتص على صوم رمضان ٠٠‏ واستقبال 
القدلة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ أما ماكان متعاقا منها بالسباسة كالولابات والامارات. 
وتدمير قواعد الدولة . وتقردر شسكون المماكة ٠‏ وتسريب الجيش. . فانهم 
لم يكونوا برون التعبد به والالتزام فى جميم الاحوال بالعمل على 
مقتضاه . بل جعلوا لافكارهم مسرها للبحث . ومجالا للنظر والاجتهاد. 
ولعاهم لم يعتدروها ‏ ( السياسة  )‏ كأمور دينية (**) ٠‏ 

ومن بين الامور السياسية التشريغية . غير الدينية"..التى اختلف 
فيها المسلمون . حتى على عهد الرسول . وحتى مع الرسول عليه الصلاة 
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والسلام أمور مثل : صاح الحديبية . وقسمة الغنائم يوم حنين . وأخذ 
الفداء من أسرى ددر 9( . والخروج من المدينة للقاء العدو يأحد : 
والمصالحة للأحزاب على جزء من تمر المدينة وثمرها يوم الأحزاب . 
واتخاذ المواقع فى ساحات معارك بعض الغزوات ٠.‏ الخ ٠٠‏ فهى سياسة 
لادين ؛ ومن ثم كانت فيها الشورى ؛ وكان الرأى والاختلاف ٠‏ 

والماأوردى بتحدث عن شروط « الوزارة » فيذكر أن منها شسروطا 
دينية محضة . وأخرى سياسية ممازجة لشروط الدين ٠٠‏ وهى قد صارت 
معابدية”» لأ بوني محفت انا يتما بهاامن تمصالح الأمه و اتتاية 
الملة» () . 

وهذا التمييز نجده عند الخوارج كذلك . لانهم يميزون بين الكتاب؛ 
والسينة . والرأى . وبرون مثلا أن أمورا كالصلاة ؛ والزكاة . والحج ؛ 
والصوم . مستخرجة من الكتاب ٠٠‏ وأمورا كالاستنجاء . والاختتان , 
والوقر:. والرجم ‏ مستحرهة من النيفة'ء اها الأمامة + و اكد فق الحمر 
وقيزات الأخداة والعواف النسن :فى امون مبتدرعة من الزاى: + 
ولبست من الكتاب أو السنة فى شىء (*") ٠‏ 

فيذا"التشيز محطل النناء كيه "فى الننايقة والتوينة فونه 
الاق ونواطارها السياية له لد ْ 

ذل اتنا لو حظرها" الى ينام جهان القولة: الابتلمة لداعي 
أساسه على عهد عمر بن الخطاب ؛ ورأينا كيف وضع نموذج النظم 
المالبية والضرائبية . والادارية فى تراث الفرس وبيزنطة . ثم اختار 
مايلائم روح القواغد الاسلامية الكلية فى العدل والانصاف . لرأيئنا 


ولا علاقة لها بالدين ؛ فل ولا يتراث العرب فى الحكم والسلطان ٠‏ 
الحرب ٠‏ عن دولة الفرس والروم . وكان عثمان بن عفان وعلى بن 
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بالشىء الواجب واجب : والامر بالقيام بالسنة سنة . والامر بأداء المندوب 
مندوب ..٠‏ أما النهى عن المنكر فهو واجب : أى فرض فى كل الحاللات 1 
ويصرف النظر عن نوع انكر ودرجته فى التحريم بين المحرمات ٠٠‏ وهذا 
التفصؤل وك الدقرقة العامة من ادن غلى (الكباكى «بوافعه علنها القامن 
عن الحبار # آما تعن كيقم امن المنترلة عامهم قد اوكو | الام بالممزوت 
والنهى عن المنكر بلا تفرقة ولا تمييز بين الافعال المأمور يها . وبصرف 
النظر عن حكمها : واحبة كانت أم سنة أم مندوبااليها (") ٠‏ 

وفيما يتعلق بالمنكر الذى يجب النهى عنه . فهو اما أن يقم على . 
مثلا ٠‏ أو بقع لغيرى من الناس ٠‏ فان وقع على منكر طفيف لا يعتد به . 
كان غصبنى شخص ما دراهم معدودة ؛ والحال أن لى ثروة طائلة . فان 
لى أن آتجاوز عن النهى عن هذا المنكر : ووجوب النهى عن المنكر فى هذه 
الحالة وان كان تنائما « شرعا » فهو غير قائم « عقلا » لانتفاء الاضرار 
الحقيقى بتفاهة الدراهم المعدودة قياسا الى الثروة الطائلة .٠‏ 

أما اذا كان المنكر الذى وقع على « مما بيقع به الاعتداد » وبحدث 
به اليتقترن + كاغتصاب الور هم من الفقين اللحسسر: فان التهى عن المنكر الذى 
وقع لى » فى هذه الحالة يجب على « عقلا » و « شرعا » .. هذا فيما 
يتعلق بالمنكر اذا وقع على من نتحدث عن وجوب النهى عنه عليه ٠‏ 

أما اذا وقع المنكر على الغير فان أبا على الجبائى بوجب النهى عنه 
عقلا وشرعا ء فى كل حالاته » ويختلف معه ابنه أبو هاشم . فيرى الوجوب 
شرعا افقط + الة:اذا كان المككر من التضاعة بعرت يبعت علن الامتعاح 
والمضصض : عند ذلك يكون العقل والشرع معا متضافرين فى وجوب الا 
عن وقوعة ٠‏ 


أضراره على الذات : من حدث حواز تعير الموقف منه بحدوث الاكراه. 
عليه ٠٠‏ فاذا أكره الانسان على فعل منكر لا يتعدى ضرره ذاته . كأن 
بكره على أكل المبتة أو شرب الخمر . أو التلفظ بكلمة الكقر - بشرط 


حت اا 


ابطان ضدها ‏ جاز الخضوع للاكراه ٠٠‏ أما اذا أجبر على فعل منكر 
بتعدى ضرره الى الغير » كالقتل والقذف » مما لا يمكن تدارك آثاره . 
فلا يجوز له الخضوع للاكراه ؛ أما اذا أكره على اغتصاب مال الغير : وهو 
أمر يمكن فيه الضمان والتعويض بعد زوال الاكراه ؛ فيجوز له الخضوع 
للاكرأه » مع الضمان للمال المغصوب ٠ )'( ٠.‏ 

وهناك اختلاف بين الآمر بالمعروف وبين التهى عن المتكر فى خالة 
أخرى ٠٠‏ ذلك أن المطلوب فى الامر بالمعروف هو الامر به فقط » وليس 
مطلوبا حمل الغير على الامتثال لهذا الامر » فالواجب هو الامر باقامة 
الصلاة ؛ لا حمل تاركها على القيام بها ٠‏ أما المذكر فان الواجب هو النهى 

عنه : وحمل فاعله على الانتهاء عنه ء باللسان ثم اليد » ثم البسيف . 
رد ولاتشر يات الاحدو ال ٠. ٠‏ ا 0 

ولقد عرض المعتزلة لرأى الذين قالوا ان الامر بالمعروف والنهى . 
عن المئكر هو.من سلطات الامام » لا الافراد ؛ وأن ذلك موقوف عليه 
متوقف على وجوده ؛ فآنكروا هذا الرأى « لان الدلالة التى دلت على 
وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المذكر ؛ من الكتاب والسنة والاجماع؛ 
ا ار لا يكون » .٠‏ ثم فضاوا 
الل 0 الاق اتاو حر ار 


هناك أمورا مسن به الام راشرى د ل عا لا 30 
أقامة الحدود : والدفاع عن الدولة وثعور ها وحفظ .بيضة الاسلام 2 
وتجييش. الجيوش وتسييرها » وتنصيب القضاة والامراء » ومثلها من 
الامور العامة التى تجل عن سلطان الافراد وقدراتهم : هئ من متعلقات 
االاقام: وواجباتة + لما الامون: الى يستتطيم فيها «الفرد أن يكوانه مز قرا 
“فل النهن.عن. الحدو, و لزنا والتترقة ويرها مما بائلها" > فان. الجدام بها 
واجب على الجميع : وان كان الرجوع الى الامام والدولة هو الاولى فى. 
كل الحاللات 09 . 
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من أصول الديانات والعقائد ٠٠‏ بل هى من الفروع المتعلقة يأفمال 
المكلفين .٠‏ وانما ذكرناها فى علم الكلام:تأسيا يمن قبلنا . اذ قد جرت 
العادة من المتكلمين يذكرها فى أواخر كتدهم (*') ٠٠‏ والجوينى يقول : 
أن الكلام فيها « لبس من أصول الاعتقاد ٠٠ (2 » ٠.٠‏ والغزالى يقرر 
أن « النظر فى الامامة لبس من المهمات . وليس أيضا من فن المعقولات 
قبها : دل من الفقيهات ٠ه‏ ولكن اذ جرى الررسم باختتام المعئتدات به 
أردنا أن نسلك المنهج المعتاد : فان القلوب عن المنهج المخالف للمألوف 
تديذة الدنان تمدع (1)مه ويؤافب اب كلدو نين 525 مو 
« وشبهة الامامية فى ذلك ( أى فى الوصية والنص  )‏ انما هى كون 
الامامة من أركان الدين ٠٠٠‏ وليس كذلك : وانما هى من المصائح العامة 
المقوضبة الى تظز الخلق #ؤلو كانت من اركان الذين لكان فاتها فسان 
الصلاة . ولكان يستخاف فيها كما استخاف أيا بكر فى الصلاة : ولكان 
بشتهر كما اشتهر أمر الصلاة ٠٠‏ ("0) 
وف (منهاج السنة ) برد ابن تيمية على دعوى الشيعة أن الامامة من 
أركان الدين ٠‏ فيورد الحديث الذى يقول : أن « الاسلام » أن تشهد أن 
لا اله الا الله . وآن محمدا رسول الله . وتقيم الصلاة . وتؤتى 00 : 
وتصوم رمضان . وتحج البيت ٠و‏ «الايمان))أن تؤمن بألله . وملائكته 
وكتبه » ورسله . واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خسيره وشره ٠‏ 
و« الاحسان » : أن تعد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه براك ٠»‏ 
بورد ابن تيمية ذلك الحديث . وبنبه الى أن « الامامة » لم. تذكر فى 
أركان « الابمان » و لا « الاسلام » و لا « الاحسان » ٠‏ وهذا الحديث 
كما يقول ‏ : « متفق على صحته : متلقى بالقبول . أجمع أهل العلم 
دالنقل على صحته « 
١‏ ثم بمضى فى الاحتجاج على أن الامامة ليست من أركان الدين ٠‏ بأننا 
حتى لو لم نحتج بالحديث : وأسقطناه من عداد أدلتنا : فان القرآن 


5115 


بشهد لنا » لأنه يتحدث عن المؤمنين فيقول : ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم » واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
يتوكلون ٠‏ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم بينفقفون ٠‏ أولئك هم 
المؤمنون حقا ؛ لهم درجات عند ردهم ومعفرة ورزق كريم ) (* ). 

فلم يذكر القرآن « الامامة » فى تعداده لصفات اللًمنين ٠٠‏ ثم 
التزم ذلك الموقف فى تعداد صفات المؤمنين وأركان الايمان دالما 
دان 

ب أما الحجة الأخيرة والأساسية لأصحاب النص على أن الامام 
بحكم « بالحق الالهى » » وأن سلطته دينية » فتنبع من ادعاء أن الامام . 
انما ينصب لمصااح الدين ؛ وأن نفى العصمة عنه ء وترك أمر اختياره 
للناس ؛ يؤدى الى أن يكون الامام ممن يجوز عليه الخطأ » وذلك يؤدى 
الى فساد فى الدين . لأن الدين هو ميدان سلطته 0 . 

والمعتزلة يرفضون تلك الحجة عندما بنكرون أن يكون اختيار الامام 
هو مصالح الدين ؛ وعندما يقررون أن تنصببه أنما هو لمصالح الدنيا. 
لأنه تقذ للأتتكام وطقيع [الحدوه »“وناظر فى مصالح الأمة 06 ؛ ولبس 
مصدرا للدين » بلاغا أو حفظا » كما أنه ليس الحجة التى نصبها الله كى 
تزيح العلل عن المكلفين ف التكليف .. ظ 

والشيعة لم ينكروا أن فى وجود الرؤساء ممالح دنيوية ٠+‏ ولكنهم 
قالوا ان وجوب الركاسة ليس لهذه المصالح الدنيوية . بل للمصالح 
الدينية التى هى الأساس والأهم فى نصب الامام « فالرئاسة واجية من 
هذا الوجه . لا من الوجه الأول » ٠)١(‏ ش 

أما المعتزلة فانهم يقررزون بجلاء مدذية السلطة . لمدنية الممام التى 
فوضت الأمة القيام بها للامام » فهو منفذ للأحكام : وقائم بأمر الحدود . 
«واقامة الحدود صلاح فى الدنيا ؛ لا فى الدين ٠٠‏ أن ايقاع الحديالمحدود 
هو من مصالحه فى الدنيا : لأنه يردعه عن الاقدام على فعل أمثاله . 5 
نتزول عنه : بهذا + الحدود الكثيرة المعجلة .. لأن المحدود اذ ا ترك الزنا ْ 
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التى كونت نظرية هذه الفرقة . بشرت بها ٠‏ ودعت اليها » وحاولت وضعها 
موضع التطبيق ٠‏ 

ولقد كان وراء النشاط الفكرى والعملى الذى قام به المعتزلة تنظيم 
أقاموه لجماعتوم وفرقتهم فى طول البلاد وعرضها » فكان لهم الاداة 
الفعالة فى بث فكرهم وتجميع الانصار حول أصولهم الخمسة : والسعى 
للوحول برجالاتهم الى مراكز التأثير فى الدولة ٠‏ بل واقامة دولة المعتزلة 
والاستثثار بامارة المؤمنين ٠‏ 

حقيقة ليست هناك » حتى الآن : معلومات كافية لتقديم دراسة 
وافية عن هذا التنظيم » ففى ضياع أغلب تراث المعتزلة ثغرة تحول دون 
الوصول الى هذه المعلومات : و فسرية هذا التنظيم » بسيب ماتعرضت 
له الفرقة من اضطهاد سنب آخر لا يفسح الامل فى العثور على كثير من 
المعلومات فى هذا الباب ٠٠‏ 

ولكن هناك اشارات هامة الى أن واصل بن عطاء هو الذى نهض 
بمهمة قيادة بناء هذا التنظيم ٠٠‏ وأن هذا التنظيم قد امتدت ركائزه 
وميادين نشاطه من حدود الصين شرا الى خلف بلاد البربر غربا ٠»‏ 
له خلف شعب الصين فى كل ثفرة ‏ الى سوسها الاقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا يفل عزيمهم 0 تهكم جبار ولا كيد ماكر (") 

وأن قيادة واصل لهذا التنظيم » وحب رجاله له وطاعتهم اياه قد 
بلغت درجة عظمى فى الامتثال والتنفيذ لما بريد» حتى ليقول عثمان الطويل 
( من الطبقة الخامسة  )‏ وهو أحد الدعاة فى ذلك التنظيم ؛ » على عهد 
واصل » ان واصلا كان يملك نفوس المعتزلة دون أصحاب هذه النفوس ؟ 
بقول : « ما كنا نرى أن أنا على أنفسنا ملكا حياة واصل » حتى مات . 
لقوله للواحد منا : اخرج الى بلد كذا فما يراده » (") 

ولقد كانت البصرة مقر قيادة هذا التنظيم المعتزلى » حتى لقد 
وصلت سيطرة المعتزلة عليها الى الحد الذى صاروا ينفون منها ويخرجون 
كل من يتاوىة مذهيعم ويناضيهم العداء + فعبد الكريم ين | ين العرعاء 
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وكان من أعلام المتكلمين فى البصرة ‏ قد ترك الطريق السوى ؛ ومال 
ال المجون والفسق » وأخذ يفسد الاحداث باليصرة » فقال له عمرو 
أبن عبيد : « قد بلغنى أنك تخلو بالحدث من أحدائثنا فتفمسسده 
عاك اوسا بو و كه والا قمت فيك 
مقاما آتى فيه على نفسك ؟ فغادر ابن أبى العرجاء البصرة الى الكوفة : 
حيث لقى جزاء فسقه هناك ٠‏ (؟") 
ومن البصرة هذه » عاصمة تنظيم المعتزلة » يبعث واصل بن عطاء 

بالدعاة وقادة التنظيم الى المان والاقاليم » يدعون للاعتزال » ويناظرون 
الخصوم » ويؤلفون القلوب من حول الاصول الخمسة ٠‏ 

بد بعث ألى المغرب : عبد الله بن الحارث ٠‏ 

د والى اليمن : القاسم بن السعدى ٠‏ 

ده والى الجزيرة : أيوب بن الاوثر ‏ ( أو : الاوتر)  ٠٠‏ وهو الذى 
تولى قبادة المعتزلة فى المدينة والبحرين كذلك . 

وآلى خرسان : حفص بن سالم ٠‏ 
والى الكوفة : الحسن بن ذكوان » وسليمان بن أرقم ٠‏ 

والى أرمينية : عثمان بن أبى عثمان الطويل ٠‏ 

وكان هؤلاء الدعاة يمارسون شئون حياتهم اليومية » تجارة 
وصناعة وحرفا » الى جانب العمل الفكرى الذى كلفوا النهوض به ٠٠‏ 
ومؤرخو طبقات المعتزلة ومقالاتهم يروون » مثلا » أن عثمان الطويل 
 <‏ المبعوث الى أرمينية ‏ كان « بزازا » ٠‏ فأراد الاعتذار عن الذهاب 
الى أرمينية كى لا تتعطل شئون تجارته : ولكن واضصسلا آلح عليه 
فامتثل » وربحت تجارته كذلك فى موطنه الجديد ٠.٠‏ وهو عندما أراد 
الاعتذار عن البعثة عرض أن يعطى تنظيم المعتزلة نصف مايملك كى ينفقه 
التنظيم على مبعوث آخر غيره .٠‏ ولكن واصلا قال له : « امض باطويل: 
فلعل الله أن يصنع لك ٠ ٠‏ قال عثمان الطويل : فخرجت » فربحت مائة ألف 
ادرهم عن صفقة فى يدى » وأجابنى أهل أرمينية « 
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« قوموا » ثم 8 

والشيعة تقول : ان الرسول كان سيملى كتاب الوصسية لعلى 
بالآمامة ؛ فاذا وافقناهم على ذلك » كانت هذه الوصية . ومعها أمر الاماسة 
كله » قد جاءت بعد تمام القرآن الذى ختم بآية ( ألي-وم أكملت لكم 
دينكم ) ؛ ويخون موقف عمر عندما قال : 2 عندكم الفرآن . 0 قاد 
الله » ؛ لا يمثئل جرما فى حق الرسول » كما يحاول انش.عة تسويره .. 
فهو لا يعدو أن يكون موقفا يرى صاحبه : أن ألدين ننس تم : رءن ثم فا.: 
مهمة الرسالة قد اكتملت » وأن الرسول اذا كان يريد أن يوسى بشى. ز 
أمر الامامة أو غيرها » فذلك أن من شئون الدنيا » لا ألدين : وللنا 
أن تطيع وتمتثل كما أن لها أن تشاور وترد فى مثل هذه الشئكون .٠‏ 

فما تستشهد به الشيعة من هذه الواقعة لا يشهد لها » لأنه بشهد 
لدنية منصب الامامة » الذى أراد الرسول ‏ كما يقولون ‏ أن يكتب 
فيه كتابا بعد أن تم أمر الدين واكتمل نزول القرآن الذى لم يفرط فيشىء 
من ثسئون الدين ٠‏ 
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والثانى حدث ف السقيفة » عندما عرض أبو بكر على الأنصار أن 

يبايعوا لعمر أو لأبى عبيدة ابن الجراح ؛ فقال عمر للأنصار ؛ مزكيا 

البيعة لأبى بكر : « أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول 

الله صلى الله عليه للمسلاة ؟ » ثم التفت الى أبى بكر وقال له : 
« لقد رضيك رسول الله حلى الله عليه لديننا » آفلا نرضاك لدنيانا ؟ 
م مد بده الى أبى بكر فبأبعه » .ء 5 8 

فعمر : هنا . يميز بين الدين والدنيا » فالصلاة دين » والرسول قدم 
لها أبابكر » والامامة دنيا ء يطاب عمسر بيعة أبى بكر كى يتهض 
بمهامها ٠٠‏ وذلك يشسهد للطبيعة المدنية لمنصب الامامة » على نحو ماتقول 
المعتزلة به ٠‏ 

وانه لما يلفت النظر أن عديدا من علماء الاستشراق الذين نظروا 
فى طبيعة منصب الخلافة ومهامه » وقارنوه بطبيعة الساطة التى حكمت 
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ف أوربا باسم « الحق: الالهى » فى العصوز الوسطى » أو قبلهسا » قد 
أدركوا « أن الخليفة موظف سياسى ٠١‏ وأن ثمة انفضال بين الشريعة » 
والدولة فى العالم الاستلامى » وأنه حتى المهام الدينية التى يقوم بها 
الخليفة » مثل امامة الصلاة وغيرها « لا تضمن له أى قوى روحبة تميزه 
عن باقى المؤمنين ٠٠‏ وأنه لبس الخليفة « بايا » دقدر ما هو حاكم زمنى : 
وهو مثل كل مسلم آخر مضطر أن يخضع للقانون ٠٠‏ » ('') 
ولا عجب فى ذلك » فالاسلام يتميز بجوهر بحدد الطابع المدنى 
للسلطة فى مجتمع المإمنين به ٠٠‏ فهو دين لا تقاس عليه شئون الدنيا » 
بل هو الذى يقاس على شكونها » فصلاحه تابع لصلاهها ؛ وليس 
العكس ٠.١‏ وف ذلك يقول الجاحظ : « وائما وضعت الآداب على أصول 
الطبائع » ٠٠‏ ويكمل ابن عباس عناصر القضية فيقول : « ومن كان ليس 
له من العقل ما بعرف به كدف دبرت أمور الدنيا » فكذلك هو اذا انتقل الى 
الدين » » )١١(‏ وبتوجها. الغزالى بقوله : « ان نظام الدين لابحصل الا. 
بنظام الدنيا ٠٠‏ فنظام الدين » بالمعرفة والعبادة » لا يتوصل اليهما الا 
مصحة البدن » ودقاء الحياة » وسلامة قدر الحاجات » من الكسوة والمسكن 
والأقوات والأمن ٠٠‏ فلا ينتظم الذين الا بتحقيق الأمن على هذه المهمات 
الضرورية ٠‏ والا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف 
. الظلمة وطلاب قوته من وجوه الغلبة » متى يتفرغ للعلم والعمل ؟ وهما 
وسيلتاه الى سعادة الآخرة ؟ فاذن : ان نظام الدنيا » أعنى مقادير الحاجة 
شرط لنظام الدين )1١(‏ ظ ' ْ 
فتقرير الطبيعة المذنية » لا الدينية » للامامة ومهامها » لا ينقص من 
قدرها ‏ لأن حذه الدنيا ومهامها هى الأساس ف صلاح الدين وانتظام 
اتوره : فهى المترحة ف الأزلوية والترعيت :+ ' ْ 
والخرب التى دارت فى صدر الاسلام كانت طبيعتها السياسية دليلا 
على الطابع السياسى منصب الامامة ومهامها » لأن هذه الحرب قد 
قامت على الامامة أساسا » فلو كانت الامامة وظيفة دينية لكانت هذه 
الحرب دينية » ولما اتفق الجميع على أنها قد قامت بين فرقاء جمعتهم 
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وسم-يماهم معروفة فى وجوههم وف المشى حجاجا » وفوق الاباعر 
وفى ركمة تأتى على الليل كله وظاهر قول فى مثال الم-مائر 
وى قعى هداب واحفاء سارب وكور على شدب يذىء اناظر (5) 
وعنفققة مصسلومة ولنعله قبالان يردن رحيب الخراطر (:*) 
فتلك علامات تحيط بوص فهم ولي سجوول القول فىجرمخابر (5) 

هذه هى فرقة المعتزلة ٠٠‏ نشأة . وتسمية . ونش اط فى الفكر 
والعمل . واضولا فكرية كونت نظريتها العامة ونظرتها للكون والمجتمع 
والانسان . وتنظيما اجتيد كى ينصر هذا اللون من آلوان التفكير ٠‏ 
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5515 ب 


ولا ناظر فيما يجي *٠نه‏ غدى 
فدونكموها » أنماألأً هى مالكم 
مصورة أخلاتها لم تجدد 
سأجعل نفسى دون ما تعذرونه 
وأراهنكم يوما بما قلته يدى 
أطعناء وقلنا: الدين دين محمد(1١١)‏ 
ولما دفع مالك حياته ثمنا لهذا الموقف . على يد خالد بن الوليد كان 
أهل الصلاة )١1"(‏ 
فهى حرب سياسية وقومية » واذا كان فيها من معنى « للردة » ٠‏ 
فهو الردة عن وحدة الدولة . لا عن دين الاسلام ٠٠‏ 
وهو الذى بجدب أنا سلامة الدالاتى عندما بسأله عن أمر أهل الام : 
لزيا أفن الإهوو أفرق الوؤلاء القوم. بححة ديه طلير ا يباين تعبا 
ش الدم ‏ دم عثمان ‏ ان كانوا أرادوا الله بذلك ؟ قال على : نعم ٠٠٠‏ قال 
أدو سلامة : وترى لك حجة بتأخيرك ذلك ؟ قال : نعم ! ان الشىء اذا كان 
وحالهم ان ابتلينا بقتال غدا ؟ فقال على : انى أرجو ألا يقتل أحد نقى قلبه 
منأ ومنهم » الا أدخله الله الجنة ! » )١(‏ 
فهو قتال مين أهل الجنة ! وعلى يصف عقيدة الفرقاء المتقاتلين فى 
صفين » فيقول : « لقد التقينا وربنا واحد »؛ ونبينا واحد » ودعوتنا فى 
الاسلام واحدة 4 ولا مشتز تدهم 2 الايمان بالله والتصديق درسوله 
ولا مستزيدونا ٠‏ والأمر واحد اللا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ٠‏ ونحن 
منه دراء ٠.٠‏ » 5 « أننا والله ما قاتلنا أهل السام على ماتوهم هؤٌلاء 
( الخوارج  )‏ من التكفير والفراق فى الدين ؛ وما قاتلناهم الا لنردهم 


د علالادت 


الى الجماعة ٠٠‏ وانهم لاخواننا فى الدين ٠‏ قبلتنا واحدة ٠‏ ورأينا : أننا 
على الحق دونهم ٠. « )111( » ٠.‏ لقد أصبحنا نقاتل اخواننا فى الاسلام 
على مادخل فيه من الزيغ والاعوجاج : والشبهة والتأويل ٠٠‏ » نه 
فلا الحرب التى سميت « بحرب الردة » كانت دينية : ولا حروب 

على مع خصومه كانت دينية . لأنها انما كانت جربا فى سبيل « الأمر ». 
أى الخلافة والركاسة والامامة . وهذه سلطة ذات طديعة سياسية ومدنية . 
ومن ثم كانت الحرب التى نشدت لأجلها سياسية ومدنية هى الأخرى . 
استعرت بين بين فرقاء هم أهل صلاة واحدة . وقيلة واحدة . ودين واحد 
يؤمتون نالله ورسوله ووكنهة وكتابه ٠‏ ويقيمون شسعائر دينه «اثم 
يخظلفون يعد ذلك فى السيانسة والحكم امون الدها» ولودن بمسائر ' 
أيمانهم ولا اسلامهم شيئًا أن يكون الخلاف فى هذه الأمور ٠‏ 

هكذا بقول أهل الاختيار . وخاصة المعتزلة : ان الامامة منصب 
سياسى . يختار الناس له من ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وينهض بمافيه 
مصالح الدنيا ٠٠‏ وفرق بين هذا الاتجاه وبين الذين قالوا : انها دين . 
رقنا الس سيق اعستواء + 

ومن عجب أن يكون الشيعة هم الذين طبعوا مثاصب الدنيا 
بطابع الدين : وآن يكون آلد خصومهم ‏ الخوارج ‏ هم الذين جعلوا 
من « الخحرب الستباسية » «١‏ حريا دبنية » ٠٠‏ فكما يقول الحاحظ : ان 
الخوار ج هم الذين جعلوا من القتال ديئا("")!٠‏ ٠فاستوى‏ فى الخطأ طرفا . 

وأخيرا ٠٠٠‏ فمن ن الذى يستطيع أن يزعم أن صراع أنصار اد من الزبير 

مع أنصار أ بن بن الحنفية كان دينيا » وهم قد اتخذوا صفوف قتالهم فى 
المطة التعرام 2 يعاتاون +سحتى أذا حافك مناعة اللمتلاة اتمترقوا لهات 
ثم عادوا ا ؟ *. (") أنه صراع سياسى على أهر سياسى لا غلاقة 
لطبيعته بطبيعة الدين ٠؟" ‏ 


ال الما سم 


(8) الفلج بفتح الفاء ب من معانيه : السهم . والظفر . والعرر 
والححة ٠.‏ 

: أى علم الكلام‎ )8١( 

ركم) سحبان وائل المضروب به المثل فى الفصاحة عند العرت 
والشدق : لقب لائنين من الملغاء الخطباء فى بنى عامر ٠‏ 
(89) الكور بفتح الكاف ‏ الدور من العمامة ٠‏ 

(84) العنفقة المصلمومة : الرقية الشديدة ٠‏ والقبال ب بكس القاف - 
زمام النعل ٠‏ والردن ٠‏ من معانيه الكبس كانت العرب تضم فيه الدنائير . 

(86) ( السيان والتبيين ) حى ١‏ ص لا؟ ا ؟ة؟ . 


وفلسافة الخكم ) وبليه القسام الثانى عن ( المعتزلة 


وآاصدول الخكم ) وهو دراسية هففارنهة أفكر هم فى 
الامامة وذللم.فة الحكم مع فكر السيعة والخوارم ٠‏ 


سروف 
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أ فى هذه المنطقة الواقعة بين طريقى التحارة ‏ البرى والبحرى أنتشر الاعتزال فى مدنهم منهاء البيلقان 5 


والميمرة . وميسان .ء والملح » وعبدسى ؛ والمذار ؛ وعبدان » وعسكر مك_م » ورامهرمز ؛ وأورميس ؛ وتستر 
والسوس » وجندى نايبور » وأرجان اوتوز »ووصيتير »سياف وجورم , وجوت + والتصبوية برومكزانء 
وتيز » والملتان ٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ الخ ٠.‏ 


فى شرقى شبه الجزيرة » وبمحاذاة طريق التجارة » انتشر الاعتزال فى مدن عديدة ؛ منها : البصرة » والابلة » 
وهجر ء والبحرين ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ ش 

بعد صعود طرق التجارة الى الشسمال من بفداد “انتشر الاعتزال من حولها فى مدن عديدة » منهنا : عانة » 
وتدمر ٠»‏ وميافارقين » وبرذعة ٠١‏ الخ ٠١‏ الخ ١ ٠‏ 

5 حول طريق التجارة الصاعد شمالا من عدن انتشر الاعتزال فى عدة مدن » منها : عدن » وصنعاء » ونيس . 
ونيسان , كما انتشر بمكة والمدينة وساحل الحجاز ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الغ ٠‏ 

© حول طريق التجارة الصاعد من. دمشق الى آسيا الصغرى انتشر الاعتزال فى مدن كثبرة وقرى عديدة ‏ منها 


تمشتيق؛ وحمص > وحلب » وتهينا ء وارك» وعرض: وسمنة » والعربيس » وبعليك » وطلمة » واليرة » ودازيا , 
وبيت لهيا » وكفر سوسية ٠٠‏ الخ ٠١‏ الخ ٠‏ 


انتشار الاعتزال حول طرق التجارة فى الدولة الاسلامية 
3 روف ٠‏ 


ل 


كيمةعن مَصَاورهح ذا البتشف 


كانت طبيعة هذا البحث هى المعيار الذى حكم اختيارنا لمصادره » 
وحدد لنا طبيعة المراجع التى بحثنا عن مادته فيها ٠٠‏ وحتى يكون لهذه 
العبارة المجملة معنى واضح » وكذلك حتى تكون قائمة « المصادر » التى 
يذيل بها البحث ذات قيمة للناظر فيها » فلقد آثرنا أن نلقى يعض الضوء 
على المعيار الذى حدد اختبارنا لهذه المصادر دون غيرها » والعطاء الذىٌ 
قدمته لنا هذه المصادر فى بحثنا الذى قدمناه ونتقدمه عن : الامامة 
وفلسفة الحكم وأضوله ٠‏ 
وهذه الاضواء التى نود تبليطها على هذه المصادر توجزها هذه 
النقاط  :‏ | ْ ش 

أولا : فى بحث برتاد » للمرة الاولى » دراسة فكر المعتزلة فى الامامة 


ه96 - 


وفلسفة الحكم وآصوله » كان لابد أن نستقى هذا الفكر من منابعه 
الأضلنة والأضطلة #توهو الامر ادق ليسا ريد الى كل ماتيدر 
حتى الان للباحثين م نآثار و ا د أم مخطوطة 
وذلك بالاضافة الى ما ورد عن آرائهم فى كتب المقالات ٠‏ 

ولقد كان فى مقدمة المصادر الاعتزالية التى رجعنا اليها موسوعة 
قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمدانى ( المتوق سنة ١5‏ ه): 
( المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ) وهى أوفى مصدر يضم آراء المعتزلة 
وببسط القول فى أصولهم الفكرية الخمسة ؛ ويجادل الفرق المخالفة لهم 
اسلامية كانت تلك الفرق أو غير اسلامية ٠‏ 

و (المغنى ) كتبه القاضى عبد الجبار فى عشرين جزءا » اكتشضف 
منه وطبع حتى الان أربعة عشر جزءا » تقع فى ستة عشر مجلدا ٠٠‏ ولقد 
اختص الحديث عن الامامة بمجلدين من مجلداته هما الجزء العشرون 
بقسميه : الاول والثانى » كما تنائثرت آراء وأحاديث عنها فى مختلف 
أجزائه 'الاخرى » ومن ثم كانت كل أجزاء ( المغنى ) مصدرا رئيسيا من 
مصادر بحثنا هذا » لانها قد أحاطت بكثير من الاصول والقضايا التى 
تتصل بمبحث الامامة على نحو من الانحاء ٠‏ 

أما القضايا الركيسية التى توزعت على أجزاء هذا المصدر فانها 
تتضح من هذا الثبت بهذه الاجزاء ٠‏ 

: الجزء الرابع‎ ١ 

ويضم مباحث « أصل التوحيد » : من مثل : عدم جواز الحا 
على الله ؛ ونفى الرؤية عنه » واثبات وحدانيته ٠٠‏ الخ ٠‏ 
 "‏ الجزء الخامس : 

ويضم مباحث : الفرق غير الاسلامية » وحجج ل ا 
مقالاتها ٠٠‏ ثم البحث فى أسماء الله سبحانه ار 
؟" ‏ الجزء السادس : 

ويقع فى مجلدين ‏ يضم الاول مبحث : « التعديل والتجوير » » 
وبختص الثانى بمبحث « الارادة » ٠‏ 


5 


5 الجزء السابع : 

ويضم مبحث : « القرآن » والخلاف حول خلقه وقدمه ونظطرية 
المعتزلة فى هذا المبحث ٠‏ 
ه الجزء الثامن : 

ويضم مبحث : « المخلوق » الذى بتناول أفعال الانسان وحريته 
واختياره ٠‏ 


"١‏ الجزء التاسع: 
ويضم مبحث : « التوليد » الذى يتصل بمبحث الجزء الثامن فى 
الحرية والاختيار ٠‏ 


٠ 7‏ الجزء الحادى عشر : 
ويضم مباحث : « الاجال ؛ والارزاق ؛ والاسعار والرخص 
والغلاء » والتكليف » وهى تتصل بمبحث الاختيار ٠‏ 
6 الحزء الثانى عشر : 
ويضم مبحث : « التنظر والمعارف »6 ٠‏ 
الجزء الثالث عشر : 
ويضم مبحثى : « اللطف والالام » ٠‏ 
٠‏ الجزء الرابع عشر : 
وبضم مباحث : « الاصلح » واستحقاق الذم » والتوبة 6 * 
١‏ الحجزء الخامس عشر : 
ش ويضم مبحث : « النبوات »© ٠‏ 
١‏ الجزء السادس عشر : 
ويضم مباحث : « الاخبار ونسخ الشرائع » وشئوت .شبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام » واعجاز القرآن » ٠‏ 
؟٠ ‏ الجزء السابع عشر : 
ويضم مبحث : « أصول الفقه » ٠‏ 


الالااءعهد 


5 الجزء العشرون : 

وبقع فى مجلدين ‏ يضمان مبحث : « الامامة » ٠‏ 

وغير موسوعة ( المغنى ) هذه رجعنا الى آثار القاضى عبد الجبار 
الاخرى » مثل : 

( شرح الاصول الخمسة ) و ( المجموع المحيط بالتكليف  )‏ فى 
أسفاره المخطوطة ‏ و (تثبيت دلائل النبوة) ‏ بجزأيه ‏ و ( فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ) و ( مختصر آصول الدين ) ٠‏ 

كما رجعنا الى ما كتبه المحدثون عن' القاضى عبد الجبار » وكذلك 
ماكتبوه عن الجبائيين : أبى على وأبى هاشم » وهما من شسيوخ القاضى 
عبد الجبار ٠‏ 

ومما يجدر التنبيه اليه أن كتابات القاضى عبد الجبار تعرض 
لاراء المعتزلة جميعا » وتحكى مقالاات البصريين والبغداديين منهم » ولكن 
موسوعة ابن أبى الحديد ( شرح نهج البلاغة  )‏ التى تقع فى عشرين 
مجلدا ‏ تهتم أكثر من غيرها بعرض مقالات المعتزلة البغدادبين » ولذلك 
كانت هذه الموسوعة ‏ مع نقض الاسكافى لعثمانية الجاحظ ‏ من أهم 
مصادرنا التى استقينا منها آراء هذا الفريق من المعتزلة ٠‏ 

أما مقالات المعتزلة البصريين فيعرضها ويدافع عنها الجاحظ » ومن 
هنا كان رجوعنا الى كل آثاره الفكرية » تقريبا » وفى مقدمتها : 
١‏ ب رسائل الجاحظ :يجزأيها ٠٠ففيها‏ تناثرت آراء المعتزلة ومقالاتهم 

فى عدد من أهم مباحث الامامة وقضاباها ٠‏ 
؟ س العثمانية : وهو الكتاب الذى جعل منه طابعه الجدلى مصدرا من 
مصادر الامامة الهامة عند الجاحظ ٠‏ 
عب الحيوان : بأجزائه السبعة » اذ تناثرت فيه عدة آراء ومباحث فى 
الامامة وقضاياها ٠‏ 
نت التاج فى أخلاق الملوك : باعتباره من كتب السياسة التى تعرض 
فيها الجاحظ لشئون الحكم ٠‏ 


ليف 


البيان والتبيين : الذى يعرض لامور سياسية بين ثنايا الروايات 
والقصصن 'الادنى + 
كما رجعتا الى كتاب الخياظ ( الانتصار. والرد على ابن الزاوندى 
االحد ( وهو الكتاب الذى عرض أقالات المعتزلة من خلال رد اتهامات 
٠٠ 2‏ وكذلك كتاب أبى الحسين البضرى : ( المعتمد فأصول 
لفقه ) الذى يمثل لونا متميزا من فكر المعتزلة غير علم الكلام ٠‏ 
كذلك رجعنا الى كتاب أبن المرتضى ( أانية والامل فى شرح كتاب 
الملل والنحل) وكتاب الحاكم ابن كرامة الجشمى (شرح عيون المسائل) ٠‏ 
وهما يعرضان|قالات المعتزلة وطبقات رجالهم ٠٠٠‏ وكذلك لكتاب البلخى 
عن طبقاتهم التى عرض لها فى مؤلفه : ( مقالات الاسلاميين ) ٠٠‏ وكذلك 
كتابات الصاحب بن عباد فى ( رسائله ) ورسالته عن ( الابانة عن مذهب 
اهل العدل ) ٠٠‏ وأيضا كتب الماوردى : ( الاحكام السلطانية ) و ( أدب 
القاضى )و ( أدب الدنيا والدين ٠)‏ 1 
| وأخيا 0 الى كتابات المحدثين عن المعتزلة ولام وأعلامهم 
هنهم العرت او المسترعون + 
0 عن المصادر الاصلية لفكر المعتزلة التى اعتمدنا عليها فاستقاء | 
مقالاتهم فى الامامة وأصول الحكم وفلسفته ٠‏ 
ثانيا : وبنفس المعيار ذهينا نستقى مقالات الشبعة ومذهيها ف 
الامامة » فعمدنا الى أوثق مصادرها التى كتبها أئمتها وأعلامها ٠‏ فرجعنا ' 
الي مصادر الشبعة الامامية الأساسبة » وفى مقدمتها : 
( الاصول من الكافى ) للكلينى ٠٠‏ وهو أوثق مصدر شيعى روت فيه 
الامامية أحاديث أصولها ومقالاتها عن أئمتها ٠٠‏ و ( الغدير فى الكتاب 
والسنة والادب) الذى ضمنته الامامية كل شاردة وواردة روتها هى أو 
نواها ف الوضية واحاديتها 2د اميق لبان تح اران ( 
للطبرسى » وهو نموذج للتفسير الشيعى الامامى للقر آن الكريم 
و ( تلخيص الشافى )للطوسى ( أبى جعفر ) الذى يُمثل رد ا 


خ597؟ ا ل 


على المعتزلة » وبالذات على ( المغنى ) للقاضى عبد الجبار ٠٠‏ و ( تجريد 
الكلام ) و ( تلخيص المحصل ) للطوسى ( نصير الدين ) ؛ و ( اثبات 
الوصية ) للمسعودى ٠‏ 

كما رجعنا الى آثار امام الشيعة فى عصره: الشريف المرتضى: من 
مثل ( أمالى المرتضى ) بقسميها . ومخطوط ( المجموع من كلامه ) ورسالته 
عن ( انقاذ البشر من الجبر والقدر ) » وهى الاثار التى تناثرت فنيها 
آراؤه فى الامامة » ومثلت مع كتابه ( الشافى ) » الذى رد به على آستاذه 
القاضى عبد الجبار » جماع فكر الامامية فى نظرية الامامة وفلسفتها ٠‏ 

كما رجعنا الى آكار مفكرى الامامية المحدئين » وخاصة : محمد 
رضا المظفر فى ( عقائد الامامية ) وعبد الحسين شرف الدين الموسوى فى 
( المراجعات ) ٠‏ 

وآخيرا استأنسنا ببحث الدكتور أحمد صبحى عن ( نظرية الامامة 
لدى الشيعة الاثنى عشرية ) ٠٠‏ فاكتملت لنا مقالات الشيعة الامامية من 
أوثق مصادرها ٠‏ 

وكذلك فعانا بمقالات الشيعة الاسماعيلية » عندما رجعنا الى 
الكرمانى فى ( راحة العقل ) وأبى حنيفة النعمان المغربى فى ( دعائم 
الاسلام ) وهما من أمهات مصادرها التى أحاطت بمقالاتها ٠٠‏ ثم أضفنا 
اليها بحث المستشرق الدكتور برنارد لويس عن ( أصول الاسماعيلية ) ٠‏ 
فاكتملت معالم مذهيها فى الامامة من منابعها الفكرية الخاصة بها ٠‏ 

وذات الشىء صنعناه ونحن نستقى فكر الشيعة الزيدية ٠٠‏ وذلك 
عندما رجعنا الى كتابات أئمتهم : القاسم الرسى » ويحيى بن الحسين فى 
ساكل العدل والتوحيد ) بجزأيها ٠٠‏ والى مخطوط ابن أبى يحى الذى 
يرد فيه على المعتزلة » وعنوانه ( النقض على صاحب مجموع المحيط فيما 
بخالف فيه الزيدية من الامامة) *٠‏ وكذلك آراء ابن متويه التى ضمنها 
تدويئه لشرح القاضى عبد الجبار للاصول الخمسة ٠٠‏ ثم أضفنا الى ذلك 
دراسة حديثة عن ( ثورة زيد بن على ) كتيبها ناجى حسن » كرسالة 
جامعية ٠‏ 


4م54" 


ثالثا : أما فكر الخوارج ف الامامة » وتاريخ ثوراتهم » فلقد 
اجتهدنا » فى استقاء مادتهما » أن نسلك نفس السبيل » فرجعنا الى أوثق 
مصادر التاريخ القديمة » وكتايات الممدثين فى جمع مادة ثوراتهم 
وتاريخها » ثم اعتمدنا ‏ الى جائب كتب المقالات التى كتبها غير 
الخوارج ‏ فى جمع مادة مذهبهم فى الامامة على نص لكاتب منهم هو 
آبو حفص عمر بن جميع فرجعنا الى (متن عقيدة التوحيد) والى الشروح 
التى كتبها الخوارج عليها » وخاصة شرحى : الشماخى والتلاتى ٠٠‏ 
فاستطعنا أن نجعل منهجنا فى الرجوع الى المصادر الاصلية لاصحاب 
المذاهب والفرق مطردا ومتسقا حتى فى هذا الموطن الذى تسز فيه المادة 
وتندر الآثار الاصلءة المتاحة للباحثين ٠‏ 

رابعا : وفيما تعلق بمقالات أصحاب الحديث »؛ والاشعرية » 
والظاهرية » وعامة من يطلق عليهم اسم : أهل السنة » فلقد احتهدنا أن 
تكون مصاد . 1-1-1 تلامهم الأول » وكذلك كتب المقالات الت ىأرم 
بها هؤٌلاء الاعلام للمذاهب والفرق ٠‏ 

فمن أصحاب الحديث نجد فى مصادرنا آثار أبى يعلى الفراء : 
( الاحكام السلطانية ) و ( كتاب الامامة ) ٠٠‏ وكتب ابن تيمية فى : 
( العقود ) و ( السياسة الشرعية ) و ( منهاج السنة ) ٠‏ 

ومن مفكرى الاشعرية نجد ‏ على سبيل المثال : 

مؤلفات الاشعرى: (اللمع) و (الابانة) و ( مقالآت الاسلاميين ) 
ومؤلف ( التمهيد ) للباقلانى ٠٠‏ ومؤلفى الجوينى : ( الارشاد ) و ( لمع 
الادلة ) ٠٠‏ وكتب الفخر الرازى : ( معالم أصول الدين ) و ( محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين ) و( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) 
ومؤلفات الغزالى : ( فضائح الباطنية ) و ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) 
و ( احياء علوم: الدين ) ٠٠‏ ثم كتب البغدادى ( الفرق بين الفرق ) 
و( أصول الدين ) ٠٠‏ وكتب الشهرستانى : ( الملل والنحل ) و( نهاية 
الاقدام ). 


ل 0( 


ثم شرح التفتازانى ( للعقائد النسفية ) وشرح الجرجانى 
(للمواقف ). 

آما فكر المدرسة الظاهرية فلقد استقيناه من مؤلفات علمها ابن حزم 
الظاهرى ؛ وبالذات : (الفصل فى الملل والاهواء والنحل) و ( المحلى ) 
و ( الاحكام فى أصول الاحكام ) ٠‏ 

فاجتمعت لهذأ البحث مادة مقالات أهل السنة فى الامامة من أوثق 
محادر أئمتها وأعلامها ٠‏ 

خامسا : أما وقائع التاريخ وأحداثه التى عرض لها هذا البحث فان 
مصادرها كانت هى الاخرى أقدم وأوثق مصادر ثقافتنا وحضارتنا فى 
التاريخ ٠٠‏ فالى جانب صحيحى البخارى ومسلم ‏ باعتبارهما مصدرين 
دن مصادر التاريخ أيضا ‏ هناك الطبرى ف تاريخه ٠٠‏ وابن قتيبة فى 
( المعارف ) و ( الامامة والسياسة ) و ( عيون الاخخار ) ٠٠‏ وابن 
سعد فى ( طبقاته ) ٠*‏ وابن عبد البر فى ( الدرر ) وابن النديم فى 
( الفهرست ) والمسعودى فى ( مروج الذهب ) والمبرد فى ( الكامل ) 
دعز الدين بن الاثير فى ( أسد الغابة ) و ( اللماب ) ونصر بن مزاحم 
ف ( وقعة صفين ( ثم النويرى فى ( نهاية الارب ) والقلقشقسندى ف 
( مآثر الانافة ) والمقريزى فى ( الخطط ) وابن خلدون فى مقدمته .. 
. ذلك علاوة على الوثائق السياسية لعصر صدر الاسام والخلفاء 
لكين 

فهنا : أيضا » أمهات مصادر التاريخ وأوثئق مراجعه ٠‏ 

سادسا : ونفس المنهج قد اتبعناه عندما تطلب الامر مصدرا 
فى اللغة نرجم اليه فى تفسير المصطلحات ٠*‏ أو مرجعا فى تقسيم العلوم 
وتعريف الفنون وتصنيف المصطلحات ‏ أو قائمة لرصد المطبوعات ٠٠‏ 
غلقد رجعنا الى أمثال : ابن منظور ؛ والخوارزمى؛و التهانوى » والجرجانى 
وطاشس كبرى زاده » وحاجى خليفة » وسركيس ٠‏ 

سابعا : وأخيرا ٠٠‏ فان تركيزنا على استقاء مقالات الفرق من 


»م؟ 


مصادرها الاصلية الاصيلة لم يمنعنا من الاستتقناس باراء المحدثين 
والمعاصرين » فضمت مصادر هذا البحث أسماء كوكية من أعلام فكرنا 
الحديث والمعاصر ؛ عريا ومستشرقين » قدموا فى اطار هذه الدراسات 
أعمالا فكرية جادة وممتازة » فقدموا لنا فى بحثنا هذا اسهامات يستحقون 
علبها الثناء والشكر والتقدير ٠‏ 

تلك كلمة عن مصادر هذا البحث . لعلها تفيد المطلع على قائمة 
المصادر » فتحولها الى قائمة ناطقة بدلا من أن تظلل خرساء لا تكاد 


تبين ! 


؟مكات 


يي 


 لامس#‎ 


5486 لس 


أبن أبى الحديد : 

١‏ ( شرح نهج البلاغة ) تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ طيعه 
القاهرة سنة وهو١‏ م. 

أبن أبى يحى : 

( أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام ) : 

( النقض على صاحب مجموع المحبط فيما بخالف فيه الزيدية من 

الأمالنة ) امقصوط مور نذا 'ألقنب الصرية ( اذيك العمرم 
المحبط ٠٠‏ للقاضى عبد الجبار ) ٠‏ 

ابن الاثر ( عز الدين » الجزرى ) : 

ات ( أنه الثابة ق معرفة الضخابة ) طبنة دار القلنب. + القاهرة > 

( اللباب فى تهذيب الانساب ) طبعة دارعادر» سيك : 

أبن تيمية : 

( نظرية العقد , العقود , ) تحقيق : محمد حامد الفقى ٠‏ طبعة 

القاهرة سنة 545١م ٠.‏ 

5 ( السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية:) مراجعة وتعليق 
محمد عند الله السمان ٠‏ طبعة القاهرة سنة اكحام ٠‏ 

7 ( منهاج السنة النبوية ) تحقيق : دء محمد رشاد سالم ٠‏ طبعة 
القاهرة سنة ١955‏ م 

أبن جميع ( أبو حفص عمر ) :/ 

م ( متن عقيدة التوحيد ) نشر : موتبلينسكى ٠١‏ طبعة بأريس سنة: 
15م ٠‏ 

8 بحت ( مقدمة التوحيد وشروحها عر : بدر الدين أبى العياسى 
العم الردا امن لا ا بايد 
. داود بن ابر اهيم ا و ا ال 
وتعليق : أبو اسحاق ابر اهيم أطفيشش. الجزائثرى ٠‏ طبعة القاهرة 


سئة روما هماء٠‏ 


ا 


ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ) : 
٠‏ (المحلى ) تحقيق : أحمد محمد ثاكر ٠‏ طبعة القاهرة سنة . 


بع خا هه 

1١‏ - (كتاب الفصل فى الملل والاهواء والنحل ) طبعة القاهرة سنة 
اأعخا ه. 

1 - ( الاحكام فى أحول الاحكام ) طبعة القاهرة . الثانية . مطبعة 
الامام ٠‏ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 

١‏ (المقدمة ) طبعة القاهرة سنة ١١++‏ هء 

أبن سعد : 

14 - ( الطبقات الكبيرى ) ٠‏ طبعة دار التحرير : القاهرة ٠‏ 


أبن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطبا ) : 

8 ميم / الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية ) طبعه 
القاهرة سنة معوا م ٠‏ 

ابن عبد البر ( يوسف ) : 

15 - ام (الذرر فى اختضار المغازى والسير) تحقيق 5+ شوقى ضيف 


طبعة القاهرة سنة ١555‏ م ٠‏ 

0٠7‏ ل (المعارف ) تحقيق : دء ثروت عكاثة ٠‏ طبعة القاهرة سنة 
عكقامء٠‏ 

1 (عيون الاخبار ) ٠‏ طبعة دار الكتب > القاهرة سنة 0و١‏ م ٠‏ 

. طبعة القاهرة سنة إسم١ هم‎ ٠ ) (كتاب الامامة والسياسة‎ 1١ 

ابن المرتضى ( أحمد بن يحى ) : 

9 ( كتاب المنية والامل فى شرح كتاب الملل والنحل ) ٠‏ مخطوط 
محيور بدار الكتب المصرية ٠‏ ّْ 

ان( نااك الهرية يدوق كان النية والامل تدرو وها 
أرنولد ٠‏ طبعة حيدر آناد الدكن ‏ الهند از هه 


كم . 


ابن المطهر الحلى ( جمال الدين أبو منصور ) : 
( منهاج الكرامة ) مطبوع بكتاب ( منهااج السنة ) لابن تيمية ٠‏ 


+5 - (لسان الترب ) طبعة القاهرة ٠‏ 


5-000 0 

أبو حنيقة الغربى ( النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد التميمى ) :. 

مال (دعائم الاسلام » وذكر الحلال والحرام ٠‏ والقضايا والاحكام 
عن أهل بيت.رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام) تحقيق 
آصف بن على أصغر |فيضى ٠‏ طبعة القاهرة سننة 13م 0 

أبو ريدة : ( محمد عبد الهادى ‏ دكتور ) : 

6 - ( ابراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية ٠.٠0)‏ 
: طبعة القاهرة سنة ١545‏ م ٠‏ 

أبويعلى ( محمد بن الحسين الفراء ) : 

7 - ( الاحكام السلطانية ) تحقيق : محمد حامد الفقى ٠‏ طبعة 
القاهرة سنة ١5*4‏ م ٠‏ : 

) ل (كتاب الامامة ) ورد ضمن كتابه ( المعتمد فى أصول الدين‎ ٠+ 
مخطوطة الظاهرية » يدمشق ونشره : يوسف أيبش بكتاب.‎ 
) » نصوص الفكر السياسى الاسلادى « الامامة عند السنة‎ ( 
٠ طبعة بيروت سنة 1955 م‎ 

أبو يوسف: ظ 

ب ( كتاب الخراج ) ٠‏ طبعة القاهرة سنة ؟ه+١‏ ه ٠‏ 

آدم متز : ٠‏ ْ 

»م« ( الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ أو : عصر 
النهضة فى الاسلام ) ترجمة دء محمد عبد الهادى أبو ريده ٠‏ 
طبعة بيروت سنة 1951م ٠‏ 


ل 5884 


أرمسطو : 
آنا مدا (.ززسالة آرسطىئ طالسن الى الاشتكتدر فى تسامية المتندن ) 
تحقيق : يوسف بيلافسكى ٠‏ طبعة وارسو سنة 150٠‏ م ٠‏ 


آرنولد ( توماس ) : 
م ([ الخلافة ) ترجمة : جمبل معلى ٠‏ طبعة دمشق سسنة ١545‏ 


الاسكانى ( أبو جعفر ) : 

+ ل ( مناقضات أبى جعفر .الاسكافى لبعض ما أورده الجاحخظ ق 
العثمانية » من شرح نهج البلاغة » لابن أبى الحديد ) جمع 
وتحقيق : عبد السلام هارون ٠‏ طبعة القاهرة سنة ههو١‏ م٠‏ 
« فى نهاية كتاب ( العثمانية ) »6 ٠‏ 


الاشعرى ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) : 

#4 2 (الابانة عن أصول الديانة ) طبعة القاهرة ٠‏ ادارة الطباعة 

فد بحت [امقالات الاسلاضين واخقلاف المضحلين )اككديق “محمد 
محى الدين عبد الحميد ٠ ٠‏ طبعة القاهرة سنة 5ه م 2 
وطبعة استانبول سنة ١954‏ م ٠‏ بتحقيق : ه ٠‏ ريتر ٠‏ 

م ا ل ا 0 ٠‏ طبعة : 
يوسف ايبش فى كتاب « نصوص الفكر السياسى الاسلامى : 
الامامة عند السنة » ييروت سنة ٠55‏ م ٠ ٠‏ 

الاصبهانى ل 

7م (كتاب الاغانى) تحقية ابراهيم الابيارى ٠‏ طبعة دار الشعب 
القاهرة ٠‏ 


55 


ألبيي نصرى نادر ( دكتور ) : 
مع ل (فلسفة المعتزلة ) ٠‏ طبعة الاسكندرية ٠‏ 
الامينى( عبد الحسين أحمد الامينىالتجفى ) : 
هم ( الغدير : فى الكتاب والسنة والادب ) طبعة بيروت سنة 
لاكوا م ٠‏ 
الباقلانى ( أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ) : 
(التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة ) تحقيق : محمود محمد الخضيرى وده محمد 
عبد الهادئ أبو ريدة ٠:‏ طبعة القاهرة سنة ١5:47‏ م . 
بدوى ( عبد الرحمن ‏ دكتور ) : 
45 د (مذاهب الاسلاميين ) طبعة بيروت سنة ١071١‏ 3 
بروكلمان ( كارل ) : 
؟4 - (تاريخ الشعوب الاسلامية ) ترجمة : نبيه أمين فارس ومنير 
اليعليكى ٠‏ طنعة بيروت سنة ١954‏ م ٠‏ 


البفدادى ( عبد القاهر ) : 


م (الفرق بين الفرق ) طبعة بيروت سنة 7و١‏ م ٠‏ 

(كتاب أصول الدين ) طبعة استانبول سنة 2؟و١‏ م ٠‏ 
البلخى ( أبو القاسم ) : | 

مع حب ( كفل الاعتزال وظتفاحه المشيرلة )"قو اط يوت سه 


تونس سنة "اذا م ٠‏ 
التفتازانى ( سعد الدين ) : 


5 ل ل نم لوده 
التهانوى ( محمد أعلى بن على ) : ش 
4 ل (كشاف اصطلاحات الفنون ) طبعة كلكتة . بالهند سنة 1855 م 


ك2 


الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) 

21 ( رسائل الجاحظ ) تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ٠‏ 
طبعة القاهرة سنة ١954‏ وسنة ١955‏ م ٠‏ 

4 ( مجموعة رسائل ) طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة » سسنة 
:يا هء 

٠ه‏ - ( العثمانية ) تحقيق : عبد السلام هارون ٠‏ طبعة القاهرة 
ستة 19588! م ٠‏ 

اه ( الحيوان ) تحقيق : عبد السلام هارون ٠‏ طبعة القاهرة » 
الثانينة :> 

0 ( التاج فى أخلاق الملوك ) تحقيق : محمد أديب ٠.‏ طبعة 
بيروت سئه 15608 م ٠‏ 

5-0 ) البيان و التبيين ( تحقيق : فوزى عطوى ٠‏ طبعة بيروت 
سته 5548| م ٠‏ 

جب ( هاملتون ) : . 

64 (دراسات فى حضارة الاسلام ) ترجمة : د ٠‏ احسان عباس. 
داء محمد نجم 2 داء محمود زايد ٠‏ طبعة بيروت سنة 1954 م 

الجرجانى ( على بن محمد بن على ) : 

هه ( التعريفات ) طبعة القاهرة سنة ١+4‏ م ٠‏ 

6 ( شرح المواقف ) طبعة القاهرة سنة ١١خ١‏ هء 

حمال الدين القاسمى الدمشقى : 

5 ( كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة ) طبعة القاهرة ١م١٠‏ م . 

الجوينى ( أمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك ) : 

مه (كتاب الارشاد الى قواطع الادلة فى أحصسول الاعتقاد ) 
تحقيق : د ٠‏ محمد يوسف موسى . على عبد المنعم عبد الحميد 
طبعة القاهرة سنة ١96٠‏ م ٠‏ 

3 (لمع الادلة فى قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ) تحقيق : 
د ٠‏ فوقية حسين محمود ٠‏ طبعة القاهرة سنة 1550 م ٠‏ 


كو" 


جيوم ( الفريد ) : 

3٠‏ ( الفلسفة وعلم الكلام ) ترجمة : جرجس فتح الله ٠‏ طبعة 
بيروت سنة 1976 م ٠‏ ضمن كتاب : ( تراث الاسلام ) من 
تأليف جمهرة من المستشرقين : باشراف : توماس آرنولد ٠‏ 

حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله ) : 

5١‏ - ( كثف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) طبعة استانبول 
سْنة 194١‏ م ٠‏ ش 

الحاكم الجشمى ( المحسن بن كرامة ) : 

3 ب ( شرح عيون المسائل ) مخطوط مصور بدار الكتب المصرية ٠‏ / 

الحسن البصرى : 0 1 

+5 (رسالة فى القدر ) تحقيق : محمد عمارة ٠‏ طبعة القاهرة سنة 
١و١‏ + شمن كتاب ( رسائل العدل والتوحيد ) ج ١‏ / 

الخياط ( أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان ) : ١‏ 

54 - ( الانتصبار.والرد على ابن الراوندى الملحد ) تحقيق د ٠‏ 

دء نيبج ٠‏ طبعة القاهرة سنة 9؟5١‏ م ٠‏ 


الخوارزمى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف ) :. 

لشكه (مفاتيح العلوم ) طبعة القاهرة سنة ١١6+‏ ه. 

: ) الدهلوى ( ولى الله » عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم‎ ٠ 

55" ب (نحجة الله" البالقة ) مصعيق + الدتخ سيد مارى + طني دار 
الكتب الحديثة ٠‏ القاهرة ٠‏ 

ديورانت ( ول ) : ش 

(قصة الحضارة ) طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 
الع هود 


د #ةعا ل 


الرازى ( فخر الدين محمد بن عمر ) : ظ 

4ه (معالم أضول الدين ) طبعة القاهرة سنة ١١#‏ ه . على 
هامش ( المحصل) ٠‏ 

د ( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والمتكلمين ) ٠‏ 
طبعة القاهرة سئة س«جمااهم . 

32 ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) تحقيق:: د ٠‏ على سامى 
النشار ٠‏ طبعة القاهرة سنة م*و١‏ م ٠‏ 

الريس ( محمد ضياء الدين ‏ دكتور ) : 

١‏ ( النظريات السياسية الاسلامية ) طبعة القاهرة سنة 145٠‏ م 

؟/ا ل (الخراج للدولة الاسلامية اوالنظم المالية ) طبعة القاهرة ١197م‏ 

الزركلى ( خير الدين ) : 

+ .ب ( الاعلام ) طبعة بيروت + الثالثة + 

زهدى حسبن جار الله : 

41 ( المعتزلة ) طبعة القاهرة سنة 1١40‏ م ٠‏ 

سانتلا ( دافيد دى ) : 


7 ( القسانون والمجتمع ) ترجمة : جرجس فتح الله ٠‏ طبعة 
يروت سنة »وا م ٠‏ ضمن كتاب : ( تراث الاسلام ) ٠‏ 


سركيس ( يوسف اليان ) : 

5اظ) ا ) معجم المطبوعات العربية والمعرية ( طبعة القاهرة شئكة 
ككوا م ٠‏ 

الشمهرستانى ( عبد الكريم ) : 

باه ( الملل والنحل ) طبعة القاهرة سنة إجسم١ا‏ ه. على هامشس 

م7 (تهاية الاقدام فى علم الكلام ) تحقيق : الفردجيوم طبعة 
يدون تاريخ وبدون تحددد مكان. الطبع ٠‏ 
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الصاحب بن عباد : 

ب ( الايانة عن مذهب أهل العدل ) تحقيق : محمد حسن آل 
ناسين ٠‏ طبعة ‏ ضمن مجموعة - بغداد سنة ١95+‏ م ٠‏ 

عه (رسائل الصاحب بن غنداد ) تحقيق : ذ ٠‏ عبد الوهاب عزام . 
دء شاوقى ضيف ٠‏ طبعة القاهرة سنة +مم١‏ ه ٠‏ 

صبحى ( أحمد محمود ‏ دكتور ) : 

م - ( نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ) طبعة القاهرة 
سنة ١959‏ م ٠‏ 

صفى الدين البفدادى ( عبد المؤمن بن عبد انحق ) : 

م ب (مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع ) تحقيق : على 
البيجاوى ٠‏ طبعة القاهرة سنة 4هكى! م ٠‏ 

طاش كبرى زاده ( أحمد بن مصطفى ) : 

عم (مفتام السعادة ومصياح السسيادة ) طبعة القاهرة ٠‏ 
دار الكت الحدرنة + 

الطبرسى ( أبو غلى الفضل بن الحسين ) : 

4ه ( مجمع البيان فى تفسير القرآن ) طبعة طهران ٠‏ شركة 
المقارف الاسحلاضة + ْ ١‏ 

الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 

هم - ( تاريخ الام والملوك ) طبعة.القاهرة الاولى ٠‏ وطبعة دار 
المعارف » بتحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 


طه الحاجرى ( دكتور ): 000 
7 ب ( الجاحظ : حياته وآثاره ) ٠‏ طبعة القاهرة سنة 1956 م ٠‏ 


طه حسين ( دكتور ) : | 
بم ( الفتنة الكيرى ) ٠‏ طبعة الاجر به وا ؤسنة ١959‏ م* 
ل مت ) الشنخان ) ٠‏ طبعة القاهرة سدنئة 4:و١ا‏ م ٠‏ 
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الطهطاوى ( رفاعة راقع ) : 

كم ب (نهاية الابيجاز فى سيرة ساكن الحجاز ) طبعة: القاهرة . الاولى 

يف رعح” (اأفواراعوفوق الجليل | #نلفدة القاهزه م الؤولن + 

الطوسى ( أبو جعفر ) : | 

١‏ - ( تلخيص الشاف ) تحقيق : السيد حسين بحر العلوم ٠‏ طبعة 
النجف سنة خم١١‏ ب كومع١‏ هء 

الطوسى ( نصرر الدين ) : 

“ة ‏ ( تجريد الكلام ) طبعة القاهرة سنة ١١خ‏ هء 
على هامش ( شرح المواقف ) ٠‏ 

7 معدل لخدن معتل نكا :اديت .وا لفاخوين ا تلئمة القاة 
سنة ٠١#‏ ه . على هامشى ( المحصصل ) للرازى ٠‏ 

عبد الجبار ( أبو الحسن عبد الجبار الاسد آبادى ‏ قاضى القضاة ) : 

4ه (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ) طبعة القاهرة ٠‏ 

هه ب (مختصر أصول الدين ) تحقيق : محمد عمارة ٠‏ طبعة القاهرة 
سئة ٠ ١500١‏ ضمن كتاب : ( رسائل العدل والتوحيد ) ج ١‏ 

85 لد ا المجموع المحيط بالتكليف ) مخطوط مد.ور بدار الكتب المضريةء 

»ده - ( شرح الاصول الخمسة ) تحقيق : د ٠‏ عبد الكريم عثمان ٠‏ 
طبعة القاهرة سنة مكو م٠‏ 

4 تت( بيك دلأكل التنسؤة ) عحقيق 14:د-» عله لكريم اعتمان .++ 
طبعة بيروت سئة 5 م ء 

ف بذ ( فَضدل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) تحقيق : فؤاد سيد ٠‏ 
طبعة تونس سنة ٠191/5‏ 


عبد السلام هارون ( تحقيق ) : 
٠‏ - (نوادر الخطوطات ) المجلد الاول ٠‏ الطبعة الثانية . القاهرة. 


سسنئة س١‏ م٠‏ 


11ت 


عبد الكريم عثمان ( دكتور ) : 

٠‏ 555 ( قاضى القضاة : عبد الجبار بن أحمد الهمذانى ) طبعة بيروت 
سنة ١950‏ م ٠‏ 

٠١‏ (نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ) طيعة المعارف ٠‏ بمصر 
سنة 54وا م٠‏ 

على بن أبى طالب : 

٠ (نوحج البلاغة ) طبعة دار الشعب » القاهرة‎ ١. 

على عبد الرازق : < 

5 ( الاجماع فى الشريعة الاسلامية ) طبعة القاهرة سنة 15410 م 

07 لكك ) الاسلام وأصول الحكم ( دراسة وتقديم : محمد وان 3 
طبعة بيروت سنة 19977 م ٠‏ 

على فهمى خشيم ( دكتور ) : 

- الجبائيان : ( أبو على وأبو هاشم ) طبعة طرابلس ‏ ليبيا 
سنة 1954 م ٠‏ 

الغزالى ( أبو حامد ) . 
اام 

٠.‏ (كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ) طبعة القاهرة محمود على صبيح 

٠ طبعة دار الشعب » القاهرة‎ ٠ م ) احباء علوم الدين')‎ ١ 

فان فلوتن : 0 مه ا/ 

) (السيادة العربية والشدعة والاسرائيليات فى عهد بنى أآمية‎ |١١٠١ 
٠ حسن ابراهيم حسن » محمد زكى ابراهيم‎ ٠ ترجمة : د‎ 


طبعة القاهرة سنة 58وا م ٠‏ 


ةكب 


فلهوزن ( بوليوس ): 
١١‏ ( تاريخ الدولة العربية ) ترجمة : د ٠‏ محمند عبد الهادى 
1١١‏ - ( الخوارج والشيعة ) ترجمة : د ٠‏ عبد الرحمن بدوى ٠‏ طبعة 
القاهرة سنة ١584‏ م ٠‏ 
1 ايت ساك العدل والتوحيد ) دراسة وتحقيق : محمد عماره ٠‏ 
القرافى ( أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن ) : 
القلقشندى ( أحمد بن عبد الله ) : 
16 [ ماد الانافة فى معالم الخلافة ) تحقيق : عبد الستار فراج . 
الكلينى ( أبو جعفر محمد بن يءقوب بن اسحاق ) : 
طهران سنة لم١‏ هء 
الكرمانى ( أحمد حميد الدين ) : 
17 (راحة العقل ) تحقيق : د ٠‏ محمد كامل حسين . د ٠‏ محمد 
مصطفى حلمى ٠‏ طبعة القاهرة سئّة *156ا م ٠‏ 
لويس ( برنارد ‏ دكتور ) : 
محمد الرجد ٠‏ طبعة القاهرة ‏ دار الكتاب العربى ٠‏ 
:الماوردى ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ) : 
ا لكك ( الاحكام السلطانية والولايات الدينية ) طبعة القاهرة ٠. ١95٠‏ 
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٠‏ ( أدب القاضى ) تحقيق : محيى هلال اليف ف ل ا 
سنة الوا م ٠‏ 

٠١‏ ب ( أدب الدنيا والدين ) تحقية ق : مصطفى البسقا بلكة القاعرة 
سسفة سياةا م ٠‏ 

المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) : 

٠ ياب الذو وارج:') طبعة دمشق سنه ؟لا9ا م‎  لماكلا‎ ( ٠١ 

مفيد عير الئاه اليه زا باد ر 805 1 

+1 ( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة) 
طبعة القاهرة سنة 65و م ٠‏ 

محمد رشيد رضا: ش 

٠١‏ (الخلافة أو : الامامة العظمى ) طبعة القاهرة سنة ١غ؟١ا‏ هه 

محمد عبده (الامام ): 

+ - ( الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ) قر اليه تمدق كمد 
غمارة ٠‏ طبعة' بيروت سنة عبرة ١‏ م . 

محمد بن على بن الطيب البصرى المعتزلى ( أبو الحسين ) : 

كذ ( كتاب المعتمد فى أصول الفقه ) تحقيق : محمد حميد الله . 
أحمد بكير : حسن حنفى ٠‏ طبعة دمشق سنه ١556‏ م٠‏ 

مدكور ( ابراهيم ‏ دكتور ) : 

٠١‏ ( ف الفلسفة الاسلامية ‏ منهج وتطبيقه ) طبعة القاهره 
سسنه ١954‏ م ٠‏ 

المرتضى ( على بن الحسين الموسوى ‏ الشريف ) : 

: أمالى المرتفى  غرر الفوائد ودرر القلائد ) تحقيق‎ ( ٠١+ 

. محمد أبنو الفضل ابراهيم ٠‏ طبعة القاهرة سنة ١55:4‏ م ١‏ 

( مجموع من كلام السيد المرتضى الح 0 الكتب 

المصرية ( ١59‏ عقائد تيمور ) ٠‏ 
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٠‏ ( انقاذ البشر من الجبر والقدر ) تحقيق : محمد عمارة ٠‏ طبعة 

المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين بن على ) : 

٠١‏ ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) تحقيق : ف 
عبد الحميد ٠‏ طبعة القاهرة سنة 506و م 2 

١ ٠ ل [ اثيات الوصية ) طبعة طهران سنة 14ج‎ ٠5 

0 0 0 52 

المظغر ) محمد رضا ( _. سس امك ال .3 

٠١+‏ (عقائد الامامية) طبعة النجف ‏ دار النعمان!2[1 سح 

المكريزى (:تقى الدين أحمد بن على ) : 

يسا( خطط المتريوى ٠‏ عسمانة اموزاترا والاعفان. يذكز فيليا 
والاثار ) طبعة دار التحرير : بالقاهرة ٠‏ 

ا كك ( معرفة ما دودتب لال البدت الندبوى دن الحق على من عداهم ( 


تحقيق : محمد أحمد عاشور ٠‏ طبعة القاهرة سنة س/يو١‏ 

: (اتعاظ الدنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا ) . تحقيق‎ ٠5 
٠ طبعة القاهرة سنة 1550 م‎ ٠ جمال الدين الشيال‎ 

الموسوى ( السيد عبد الحسين شرف الدين ) : 

٠ (المراجعات ) طبعة حلب سوريا سنة ا/اوا م‎ ٠ 

ناجى حسن : 

ال 5 ( ثورة زيد بن على ) طبعة بغداد سنة 1630 م : 

نصر بن مزاحم المئقرى : 

ا هك ( وقعة صفين ) تحقيق : عبد السلام هارون ٠‏ طبعة القاهرة 
سنة عمخ١‏ هاء 

نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : 

٠‏ - ( طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ) طبعة 

ْ القاهرة سئة حلام ٠‏ 
تلينو ( كارلو ألفونسو ) : 
١‏ - ( بحوث فى المعتزلة ) ترجمة : دء عبد الرحمن بدوى ٠‏ طبعة 


م 


القاهرة ننة فكة) “تمن كتات.: ( الثراث. اليوياتي ىق 
الحضارة الاسلامية ) ٠‏ 

النويختى (-الحسن بن موسى ) : 

ركان فرق الشبعة ) تحقيق : ه ٠‏ ريتر ٠‏ طبعة استانيول 
سسئة ةلم ٠‏ 

.الذويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) : 

٠ ة( نهاية الارب فى فنون الادب ) طبعة دار الكتب المصرية‎ ١»+' 

وأصل بن عطاء : 

هك ( خطية واصل التى امتفه نتيا الراء ) تحقيق : عبد السلام 
هارون ٠‏ طبعة القاهرة سنة ع/اة١ ٠‏ ض من كتاب ( نوادر 
المخطوطات ) المجلد الاول.+ 

يحبى بن الحسين : 

ه١‏ _- ( رسائل العدل والتوحيد ) ج ؟ دراسة وتحقيق محمد عمارة 
طبعة القاهرة سنة ١0وا‏ م ٠‏ 

يحيى هويدى ( دكتور ) : 

14 - ( تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقية ) ج ٠٠ ١‏ طبعة 
القاهرة سنة ١958‏ م ٠‏ 

موسسوعات : 

٠ صحيح البخارى ) طبعة دار الشعب . بالقاهرة‎ ( ١07 

. صحيح مسلم  بشرح النووى ) طبعهة محم ود توفيق‎ ( - ١4+ 
بالقاس دن‎ 

(دائرة المعارف الاسلامية ) طبعة دا رالشعب . بالقاهرة ٠‏ 

64 أذ ( الموسوعة العربية الميسرة ) طبعة دار الشبعب ٠‏ بالقاهرة:.. 

٠١‏ (الموسوعة الفلسفية المختصرة) ترجمة: عبد الرشيد الضادق. 
جلال العشرى . باشراف : دء زكى نجدب محمود ٠‏ طبعة 
القاهرة سسنة عحوام ٠‏ 


86د 


مقدمة 


الفصل الاول 


الفصل الثانى 


: ( عن الموضوع ومنهجنا فى بحثه ) . 


: (فى مصطلحات المبحث ) : الخليفة ‏ أممر المؤمئين سل 
الامام خليفة الله الوصى ‏ الملك ‏ الامر 


. نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين‎ ١ 


: (المرا شالعربى فى أصول الحكم ) : : تحربة جديدة 
ممالك عربية جاهلية ‏ الكسروية الفارسية ‏ 
القيصرية البيزنطية ‏ دولة الخلافة الاسلامية . 


:(ففسفة الحكم الشوروى) © القدورئ فى القرآن بت 

شورى الرسول ‏ لمن كانت الشورى بعد الرسول ؟ 

هيئة المهاجرين الاولين تطبيق الشورى فى عهود : 

ابو بكر.- وعسر د وعلى تجرية لعدر لو 
فى الشورى ‏ تطور الامر من بعد .006. 


الفصل الثائث : ( الصراع على السلطة ) : كان صراعا لا مجرد خلاف 
فى الراى 1 ل خلاف كان فى الامامة ‏ خلاف الامامة 


الى عل شير . الجدل على هد عدر كد 
الصراع على عهد عثبان . . الصراع على عهد على 
0-0 “العسامل القبلى فى السراع اث الستجيبايل 
الاتتصادى فى الصراع ‏ اثر العامل القومى فىالسراع 


0 


لف 


رذ 


أه 


15 


الفضل الاول * 


الفصل الثانى : 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الاول 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


. الإمائة ونشساة الفرق الاسلامية‎ ٠ 
. ) نفساة أ الفرق وتعدادها‎ )ْ 


( الخوارج ودوراتهم ) . 


: ( الشيعة والامامة ) . 


: ( المرحئة ) . 


؟ اللممتزلة 


١‏ 1 أ وا 9 مة) أدو 0 الدؤلى ل معمك األجهذى 


لمانا بل امرك 1 وى ورراة لحي 
الميون ب يعاد 'المقل باتكاسة الفكريق نت علوناة كد 
لوقف بن العائنة ب. المترلة وطبعة التجار: والستاع 


( النشاط الفكرى والتنظيم ) : نشاطهم الفكرى ل 
البلاد. الت علب عليها الاعتزال .جب التنظيم (السيابى 
والفكرى ‏ الاصول الخمسة : التوحيد . والعدل 

والوعد والوعيد ٠‏ والمنزلة بين المنزلتين . والامر 
الي والنهى عن منكر 7 : ٠.‏ 
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كلمة عن مصادر هذا البحث . 


المصادر 


فهرس الموضوعات : 


ا ا 


يفن 


لخن 


15 


5١ 


قف 


نيف 
512 
٠‏ 


